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اماق اع رالآبقة والاكاة 
ف ارقم بين الصَوضية كاتس ورَةسبرة الممضين , 


5 | الما 0 
شين الإسلا) /! لاوط ريع فيكلا 52 ضع الب) ام 


113-191 هي 


حيو وتعلس 
أحدسَربي' المزدى 





الحمد لله الذي ضرب على سُرادق أسراره أقفال التمسك بالشريعة العَرَّاء وصان 
طوالع أنواره أن تغشي قلوبًا لم تستطع مع الحدود صيراء وحمى حما أوامره وتواهيه 
بسيوف رهبوت حلاله, وأعظم لها قدراء ورمى بأسهم سطوته من حاد عن ملته الحنيفة» 
ومنهاحه الأسين» وشرعته الكبرى؛ فمن زاغ عن سواء سبيله فقد ضلّ قدمه وظل ندم 
واكتسب وزرًاء ما ثمّ حقيقة تخالف الشريعة عند حقق بدت له الأسرار سرك فإن الشريعة 
صورة كاملة يما روح وجحسم يتلى سرها ويقرأء فالأحكام جسمها والحقيقة روحهاء فما 

هناك إلا شرع حوى فيا وأمرًا. 

فالسعيد: من وفق القيام بنواميس التكاليف الشرعية: يمنحه من أمره يسرًا. 

والشقي: من مال عن سنن الكمال» فاستحق ق وبالاً دنيا وأخرى؛ إذ الشريعة أصل 
الحقيقة وشرهاء خلافًا لمن خالق حيث جهل وما دريء فله الحمد على هذا التعريف 
الذي أكسبنا فخراء وأطلع لنا فجرًاء وله الشكر على نعمة التحقق بأن الشريعة عين 
الحقيقة» ما أورث الذكر لنا ذكرًا. 

والصلاة والسلام على الذي جاء يظاهر الشريعة وباطنهاء فأعلن تارة وأسر أخرى» 
وأمر بسفك دماء من حالف ظاهر الأمر)؛ لأن من أنكره فقد باء بغضب وأظهر كفراء 
وعلى آله وأصحابه حماة الدين الذين شيِّدو! أركائف وأسسوا رت الم 
مريد حرمات حرم الشرع الشريف فوردت عليه الموارد تترّاء وأشرقت همس العيان في 
جنانهء وأظهر فيه نور الإحسان بدراء وسلم تسليماء وعظّم تعظيمّك ما زاد المنعم عليه 
شكرًا وهجر سكرًا. 

وبعد... فيقول الفقير الحقير» والعاجحز الكسيرء» مصطفى بن كمال الدين بن علي 
الصديقي الخلوقء غقر الله ذنوبه ومحا زلله وعيربه: 


قد ظهرت طائفة تدّعي التصوف» مع أن غالبهم لم يدر الفرق بون الخوف والتخحوف» 
مرقوا من اللي .ن مروق السهم من القوس؛ وهم يدّعون في نفوسهم كمال الخزرج 


والأوسن ل" الخال ١‏ فخا عبن وار ون الك لومم 
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ولم توصلهم تلك الخرافات إلا لاتّباع الابتداع وما تمواه الأحواءء ولا صم لهم في 
العرفة اسم ولا لقبء ولا أتُصل لمم يها حل ولا نمسي ولا تخلقوا من آداها بأدب» 
فكيف يصحح هم أن ينالوا منها الأرب» وعباداتهم عادة لا عبادة» بل يتظاهرون ها وَل 
يقندون .من تقادّم من السادة» يتتهكون حرمة الشرع الشريفء ويبيعوفها بدون الطفيف 
ويوقعون ذوي العقول الخسيفة»والبصائر الكفيفة في الزندقة والإلحاى والميل عن جادة 
أعيواية والسداد» فتح يمم فم الفتنة للعوامء فكانوا كشؤم داحس على أوليك الأقوام, 
فهم أبنغ من لصوص الري في سرقة عقول القاصرين؛ وهم طيش الذباب وطرب الرنج إذا 
وافقهم بعض جهلاء المعاصرين» هم أثقل من حمل | الدهيم ف ١‏ ليل البهيم» وهم جند 
إبليس وميكال الشيطان» يخبطون خبط عشواء ويخسرون اميزان؛ يلتقطون شطحات 
العارفين ويتحذوفا مذهيّك ويحفظون نذرًا من كلماتهم حين يظنهم السامع أدبا يدعون 
القول بوحدة الوجودء ويفهمون كلام العارفين على حلاف المقصود. فيلبسون الأمر على 
الضعفاىء فيزل قدمهم عن سواء الاقتفاء. 

قلما رأيت أمرهم فشاء ضاق عن التوسع فيه الحشاء غيرة على الشريعة المحمدية, 
كه ه للملة الأحمديةء و أن ينتسب أحد هؤلاء الزنادقة الفجار إلى طريقتناء فإن 
انطريق لا يخالف كتايًا ولا سن إذ عنهما نشأ العز والفخارء وبالاستمساك بهما تحصل 
النجاة غدًا في تلك الدار» من عذاب الله تعالى العزيز الغا 

وعن لي أن أسعف بعض الإخوات» الذين رعا مالوا إذا سمعوا كلام هؤلاء انوان» 
برسالة تردهم إلى الحق البين» وتقودهم إلى التمسك بالعروة الوثقى والحبل نلتين» 
ومقيتها: «السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد». 

ولنشرع الآن في المقصود» ومنه سبحانه نربحي عوائد الحو فنقول: 

اعلم أن «لشريعة هي الباب واللباب» الي تمدي إلى صواب الصواب» وأول واجباتها 
معرفة رب الأرباب على طبق السسّة والكتاب؛ وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: معرفة عوام» 
وخخواصء ونخحواص الخواص. 

فالأولى: معرفة ما يجب وما يوز وما يستحيل في حقه تعالى» وكذلك في حق رسله 
وهذه واحبة على كل مكلف؛ لئلا يشتيّه عليه الحال فيقع في الخيال» وليسلم من ورطة 
التقليد في التوحيد. 


قال صاحب اججوهرة: إذ كل من قلّد تي التوحيد يانه لم يخل عن ترديد» وكل من 
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:و 1 
طلب الثانية ولم يحكم الأولى كان جاهلاً بالله؛ فإها أولى وأول» ويب على صاحب هذه 
المعرقة الله الواجب في حقّه: نيكون ممن يعبد الله على بصيرة» وإلا كان ما 


م أكثر ما يبي. 


ففي الحديث: «ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم»"' 

والعالم العامل هو هو الورع المشار إليه بحديث: «ركعتان من وجل وَرع أفضل من ألف 
ركعة من مخلط»”” ؟. رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس. 

وإلا فمع ع الجهل أين ن الورع. 

والثانية: معرفة آثار الأسماء والصفات» وظهور أنؤار تلك الآثار في القلب؛ ليخلص 
صاحبه من الآفات» وطريقها تسير الأوقات بالعبادات» وتزكية النفس وترك المخالفات: 
والجلوس عبى بساط الفقر والانكسارء وشغل التلب عراقبة العزيز الغفار: والاقتداء 
بأستاذ شهدت بصحة عقيدته وكماله العارفوك» وأقرّت بحسن منازلاته ومواجيده 
الواصلون؛ ليسلك به مقام النعلق» ويرقيه إلى التحقق» ويوصله إلى التخلق» وهناك يدرك 
الأسرار بطريق المنازلة والذوق» ويأكل لا من تحت الأرحل بل من فوق» وطريق النصوف 
عند السادة الصوفية» كله تخلق بالأحلاق المصطفوية» فمن زاد تخلقه ز'د تصوفف والتخلق 
يحتاج إلى السلوك» وهو يفتقر إلى المرشد العارف. 

قال الشعراني #2 في الميزان: أما سلوكك بغبر شيخ فلا يسلم غالبًا من الرياء 
والمدال والمزاحمة على الدنياء ولو بالقلب من غير لم فلا يوصلك إلى ذلك» ولو شهد 
لك جميع أقرانك بالقطبية فلا عبرة كا. 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ بحبي الدين في الباب الثالث والسبعين من الفعوحات 
فقال: 

«من سلك الطريق بغير شيخ ولا ودع عمًا حرّم الله فلا وصول له إلى معرفة الله 
(1) ذكره للناوي في فض القدير 07/5 


.)575/6( رواه البيهقي في الشعب (5/3؟)؛ والديسي في الفردوس‎ )١( 
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تعالى» المعرفة المطلوبة عند القوم ولو عبد الله تعالى عُمر نوح 4880© . 


العبد إلى معرفة الله تعالى فليس ورء الله مرمى ولا مرقى بعد ذلك 


ثم إذا وصل 
وهتاك يطلع كشقًا ويقينًا على حضرات الأسماء الإلميقه ويرى اتصال جميع أقوال العلماء 
بحضرة الأمماى ويرتفئعم الخلاف عنده ف جميع مذاهب الجتهدين؛ لشهود اتصال جميع 
أقوالهم بحضرة الأسعاء والصفات» لا يخرج عن حضرتما قول واحد من أقوالهم. 

وهذه المعرفة نتيجة التخلي عن الأخملاق الذميمة» والتحلي بالأوصاف الكرعة» 
فأفرت التجلي بالأسرار العظيمة؛ وفي الحديث: «الأخلاقٌ مخرونة عند الله تعالى» فإذا 
أراد الله تعالى بعبد خيرًا منحه منها مُلقان20. 


و ا ا 5000 
وقال يل: «إنها بُعفَتُ لأهمم مكارم الأخلاق»”2. 


قال صاحب عوارف المعارف0: «فالصوفية راضوا نفو سهم بالمكابدات وامجاهدات 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في النوادر (؟811/5). 

.)191/1١١( رواه الحكيم الترمذي ف النوادر (015/5)» والبيهقي ف الكيرى‎ )١( 

(1) هو الشبخ الخليل السيد الحفيل أستاذ زمانه وفريد أوانهء مطلع الأنوار ومتبع الأسرار. دليل 
الطريقة: وترجمان الحقيقة» أستاذ الشيوخ الأكاير: الجامع بين علمي الباطن والظاهرء قدوة العارفين» 
وعمدة السالكين, العالم الرباائ, المربي أبو حفص عمر ابن محمد البكري الصوفٍ السهروردي؛ مصنف 
كتاب عوارف المعارف» الشتمل على مكنونات المعارف: ومصونات المحاسن, واللطائف؛ وغير ذلك 
من التصانيف الحسنة الخامعة بين بداعة الملاحق وبراعة الفصاحة» وحلاوة العبارة المشتملة على درر 
المعارف ومواقيت الحكمء وطلاوة الإشارة امختوية على حياة القلوب؛ وشفائها من السقم؛ وعقيدته 
معروفة مشهورة موصوفة مشكورة؛ وكان إذا أشكل عليه شيء من أمرها منهاء يرحع فيه إلى الله 
تعالل ويستخيره حول بيته ويتضرع إليه في التوفيق لإصابة الحق والتحقيق» وكان فقيهًا شافعي 
المذهب, كثير الاحتهاد ب العيادة والرياضة. 

تخرج عليه لق كثير من الصوفية في المجاهدة والخلوة» ول يكن ف آخر عمره مثله. 

صحب عمه الشيخ الإمام أبا النحيب» وعنه أذ التصوف والوعظ. 

وصحب أيضًا قطب الأولياء وقدوة الأصفياء الشيخ عبد انقادر الجيلى» ثم اتحدر إلى البصرة إلى الشيخ 
أبي محمد بن عبد ورأى غيره من المشهورين: وكان شيخ الشيوخ ببغداد» وكان له بجلس وعظ عليه 
قبول وله نفس مبارك. 
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حق أحايت إلى تحسين الأحلاق» فنفوس العباد أحابت إلى الأعمال وجمحت عن 
الأحلاق» ونقوس الزمّاد أحابت إلى بعض الأخلاق دون البعض» ونفوس الصوفية أحابت 
إلى الأحلاق الكرعة كلها». 

والثالثة: معرفة كنوز أسرار الدّات العَليّه وهذه المعرفة خاصة بأكابر المحققين من 
الأولياء الاسيخين» وقد أشرنا إلى طلب هانين. المعرفتين يقولنا في .ورد السخر الْسْمٌى 
بالفتح القدسي والكشف الأنسي2"7: والمنهج القريب إلى لقاء الحبيب: إلهي عرفني حقائق 
أسمائك الحسئ» وأطلع على رقائق دقائق معارفك الحسين» وأشهدنىي حفي تحليات 
صفاتك» وكنوز أسرار ذاتك. 


وتكلمنا على هذا التوسل في شرح الورد الُسمّى ب «الضياء الشمسي على الفتح 


قال ابن لكان رحمه الله: ورأيت جماعة ممن حضروا بجلسه وقعدوا في خلوته فكانوا يحكون غرائب مما 
يطرأ عليهم فيها من الأحوال الخارقة. 

وكان كثير الحج» وكان أرباب الطربق من مشايخ عصره يكتبون إليه من البلاد صور فتاوى يسألونه 
عن شيء من أحواهم, وسيأي آخخر الفصل إن شاء الله تعالى. 

قال ابن نقطة: كان شيخ العراق في وقته صاحب مجاهدة وإيثار وطريقة حميدة ومروءة تامة» وأوراد 
على كبر سنة. 

وقال نبن النجار: كان شيخ وقته ف علم الحقيقة: وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين؛ ودعا اخلق 
إل الله تعالى» قرأ الفقه والخلاف والعربية وسمع الحديث: ثم انقطع» ولازم بيته» وداوم الصوم والذكر 
والعبادة إلى أن ظهر له قبول من الخاص والعام» وعلا شأنهء وتكلم على الناس» وعقد بجلس الوعظ 
في مدرسة عمه على دجلة؛ فحضر عنده خلق عظيم وظهر: واشتهر اسمه وقصد من الأقطارء وظهرت 
بركات أنفاسه في توبة العصاةء ورأى من ااه والحرمة عند الملوك ما لم يره أحد. 

وانظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكترى :)١5/0(‏ طبقات الفسرين للداودي (85)» وفيات 
الأعيان 48١/159‏ اللباب (1/١مم‏ البداية والنهاية »)١8/19‏ طبقات الأولياء (01)» طبقات 


الشافعية للإسنوي :)1/١55(‏ مرآة الجنان (9/5/ » *8): وروضة اخبور (ص1175)) بتحقيقنا. 


(01 انظر: المئح النفسي للقاوقجي (ص59) بتحقيقنا. 
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القدسي»0©. وطريق هذه المعرفة لا يكون إلا عن محض امن وكرامة صاحبها استقامته 
على فج الكتاب والسنة. 


قال أبو يزيد البسطامي قدّس الله سرّه!"': لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات 


(1) أتم الله لنا تحقيقه. 

(5) ذكره الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء وترجمه فأحسنء وقال: ومنهم التاله الوحيد القائم الفريد 
البسطامي أبو يزيد تاه فغاب» وهام فآب؛ غاب عن المحدود وآب إلى موجد المحسوسات والمعلومات» 
فارق الخلق ووافق فأيد بإحلاء السر وأمد باستيلاء الذي إشاراته فانية» وعباراته كامنة لعارفيها صائنة 


ولمنكريها فاتئة. 


اسمه طيفور بن عيسى بن شروشان وكان ن جده محوسيًا فأسلم وكان سبب إسلامه على ما ذكره شيخ 
المشاييخ أبو عبد الله محمد بن علي الداستاني البسطامي قدس الله روحه أنه كان يخالط شروشان ولد 
إبراهيم الذي ورد بسطام ف أول الإسلام فلام إبراهيم ولده وأنكر عليه صحبة شروشان» وقال له: 
رحل بحوسي تصاحبه؟ فقال لوالده: هو رحل مرضي الخصال لا يرد السؤال عن السؤال سخحي وف 
' وإنما أحبه لذلث» فقال له والده: قل له: إن أبي يجيقك ضيفاء فأخيره فقال: نعم إن فعل فعلي الحدية 
والكرامة» فلما حضر إبراهيم وأحضر شروشان الطعام. قال له: لا أكله حجن تعطيئ مرادي وتقضي 
حاحت. قال: وما ذاك؟. قال: أن تسلم. قال: أفعل وكرامة: وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد عبده رسوله. فكان هذا سبب إسلامه. وقد كثر اسم طيفور ف قبيلته وقومه في يومه وغير يوم 
وفي الأحانب من كل جانب كانوا يسمون باسمه ويكنون بكنيته تبركًا واستسعادًاء ولكن هو ذلك 
الطيفور الذي هو نور على نورء ولا زال المشايخ المتقدمون ف عصره يزورونه ويتبركون بدعائه وهو 
عندهم من أجل العباد والزهاد وأهل المعرفة بالله. قد فاق أهل عصره بالورع والاحتهاد ودوام الذكر 
لله تعالى حين بال اندم من عحشية الله تعالى. 

قال الشي الوا دارا لخدن رجه الله مات أبو زيد عن ثلاث وسبعين سنة) وهو من قدماء 
مشايخ القوم له كلام حسن في المعاملات: ويحكى عنه في الشطح أشياء منها مالاً يصح ويكون 

05 عليه يرحع إلى أحوال سنية وفراسة حادة ورياضة لأصحابه حسنة. مات سنة إحدى وستين 


ومائتين: وقيل : أربع وثلاث ين ومائتين. 


ذكر مع أقواله المشهووة عنه في الشطح: «اسبحاني سبحانيٍ ما عظم شاني 4 


قال الشيخ أبو النصر السراج رحمه الله: وقد قصدت بسطام فسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد عن 
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حى تربّع في الوا فلا تغتروا به حي تنظرو! ! كيف تحدونه عند الأمر والنهي وحفظ 
لحدود وأداء الشريعةء ولما قصد زيارة ذلك الرحل المشهور بالزهد ودخخل المسجدء رمى 


ببصاقه تحاه القلة» فانصرف و 1 عليه وقال: هذ غير سامون أدب م: آداب 
١‏ اي 3+ ايشدم عار ساو ن 








رسول الله 4# فكيف يكون مأموئًا على ما يدَّعي فاتّباع القدم امد العلة رأ نعط 


والريغ عنه نقمة لا عاثلها نقمةء فإن شؤم هلاك الدين لا يعادله شؤمء نعوذ من ذلك بالله 
الحي القيوم. 

وإذا نظرت بعين التحقيق في هؤلاء الرّنادقة المنابذين لأهس الطريق لم تر عندهم غير 
شقشقة اللسان الخالية عن الدليل والبرهانء وإذا بحت مع أحدهم أسفر وجهه عن أخلاق 
البغال بكلام أبرد من برد العجوز؛ لتمثله قي وصف النعال. 

ولقد أحسن سيدي عبد السلام بن غائم القدسي''' في وصفهم. حيث قال في آخر 


كتابه: ««حل الرموز وفمح الكنوز»: 


وقال أبو الحسين: ولعمري لقد كان يبدو منه الشيء بعد الشيء على سبين الغلبة لا وز أن يتخذها 
الإنساذ دعوى يدعيها. وقال الشيخ أبو عبد الرحم, ل ا كه معت أبا 
بكر بن محمود يقول: بلغن أن أبا حفص قدم عنى أبي يزيد فقال له: يا أبا يزيد يبلغنا عشف في كل 
وقت أشياء منكرة» فقال: إنما يخرج الكلام مني على حسب وقيء ويأحذه كل بحسب وثته ثم ينسبه 
إلي) والله أعلم, 

وانظر في ترجمته: حلية الأولياء (. ١. 5/١‏ 5)» وفيات الأعيان (501/1)) صفة الصفوة (85/5) 
5 المنتظم (/0)» الرسالة القشيرية (/10): طبقات الصوفية للسلمي (8)) ميزان الاعتدال /1١(‏ 
١م64‏ الكواكب الدرية 4/١9‏ 5عء البد'ية والنهاية (11/ه"): مرآة الجنان ))١175/9(‏ نفحات 
الأنس (دم» الطبقات انكبرى للشعراني (85/1)» طبقات الأولياء (م١١)»‏ النحوم الزاهرة (418/7) 
جامع كرامات الأولياء (؟/50): نتائح الأفكار القدسية ,)٠١5/1(‏ رشحات عين الحياة ))١5(‏ 
معجم البلدان (37/1)) درر الأبكار (ص١؟١١))»‏ وروضة الحبور في مناقب الخنيد البغدادي وأبي 
يزيد طيفور لابن الأطعاني (ص8 )١‏ بتحقيقنا. 


1178 هو الشيخ الفقيه العلامة سيدي عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غائم المقدسيء المتوق‎ )١( 
هن له: حل الرموز» وطرق الوسائل» وكشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار» والفتوحات‎ 


و 


الغيبية: وتفليس إبلينىء والشجرة في الوعظ (طبع بتحقيقنا). واتظر: شذرات الذهب (555/0). 








عست 


السيوف الحداد ف أعناق أهل الرندقة والإللحاد 


2-2 ةم ا ا ا 1 1001111 


ذهب الرجال وَجَالَ مثل بحاهم 
2 


واب أكم ع ١د‏ ارهم 


لبسُوا الدلوق مرقعً وتقشفوا 
قطعوا طريق السانكين وأظلموا 


رهم بأثواب التقى 


عمروا ظواه 
إن قلت: قال الل قَالٌ رسوله 


تك 5 

تركرا الشرائع والحقائق وَاهِنَّدُوا 

حَعَلُوا المرا فتحًا وألفاظ المنطًا 

وترصّدوا أكل الجرام تخادعًا 
سام 


فهناك طب المحلصون وأصِبَحُو! 


فهم خحوص الله آبة مهل 


ع 


القانسستين احسبين لربْهم 
التار كين حطوظه لم ونفوسهم 
مَذا شأفم ف شام دعوى ولا 


عملوا ما علموا وجادوا بالذي 


هر 


زمر مين الأوياش والأندال 


سَحاروا ولكيمن سشيزة التميفال 
كتقش ف الأقطاب والأبدال 
جد دَى بجحهاا وض 0 
وحشوا بواط نهم من الأدغال 


2 


«مزوك +صز 


التحصيى "الفبحوال 


عسن سر دري عسن صفًا أحوالي 
عَنْ ذات ذَاقي عَنْ صسفات فعالي 
القحتيكاب زور عن ميحسال 
: أل بال والغلال 
شطحًا وصّالوا صّولة الأدلال 
كستخادع المتلصص المحقتال 
مستبشسرين بصسورة الأضف كال 
الذّى وين الله متسصي انال 
ل نطقي بأصطدق الأفحتسوان 
الموثل رين بخبسالص ال 1 
عما نوا بقصد مر ولا له 1 


ا بخلوا بفيض نوال 


ود دوا وم 


إلى آخر القصيدة البديعة الفريدة يستدلون بأدلق كبيت العنكبوت وحجه عادت 


بتوالي الأيام مقطوعة الثنبوت كأنًا ألعاب الشمس» وهى أبعد عن الحق من أمس 


ون بكلام السشكارى؛ ويحتحُون بأقوال الحيارى؛ مع أن الصحاة إذا خالفوا نص 


الشارع لا يعول على كلامهم ولا بلتفت يعد وجود الحق ااصراح لما يضاده من 
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ديامهم اللهم إلا أن يكون فهمًا لا يعارض نضا ولا يوجب في مقام قائله نقصًا. 


1 و ١‏ 
هذا مع أن تلك الشعلحات 2 5 وعن مؤدي اللفظ الظاهري إلى ما يليق محولة» 


)١‏ قال الشيخ أبو الهدى الصيادي: قال الشيخ الأكبر محبي الدين بن العربي قلعن ل ف فتوحاته في 
داف معرقة الشطح وأسراره ما انصهه 
وحاشا أهل الله أن يتميزوا عن الأمثال أو يفتخروا؛ ولحذا كان الشطح رعونة نفسء فإنه لا يصدر من 
محقق أصلاً. 
فإن المحقق ماله مشهود سوى ربه وعلى ربه ما يفتخر وما يدعي» بل هو ملازم عبوديته مهيأ لما يرد 
عليه من أوامره» فيسارع إليها وينظر جميع ما ف الكون ذه الثابة» فإذا شطح انحجب عمًّا خلق له 
وجهل نفسه وربهء ولو انفعل عنه جميع ما يدعيه من القوة فيحبي وييت ويولي ويعزل وليس عند الله 
مكان؛ بل حكمه في ذلك حكم الدواء المسهل أو القابض. يفعل يخاصية الحال لا بالمكانة عند الله كما 
يفعل الساحر بخاصية الصنعة في عيون الناظرين» فيخطف أبصارهم عن رؤية الحق فيما أتوا به. 
فكل من شطح فعن غفلة شطح, وما رأينا ولا سمعنا عن ولي ظهر عنه شطح لرعونة نفس وهو ولي 
عند الله إلا ولا بد أن يفتقر ويذل ويعود إلى أصله؛ ويزول عنه ذلك الزهو الذي كان يصول به. 
فذلك لسان حال الشطح. هذا إذا كان بحق فهو مذمو فكيف لو صدر من كاذب. 
فإن قيل: وكيف صورة الكاذب في الشطح مع وجود القعل والأثر منه؟. 
قلنا: نعم ما سألت عنهء فأما صورة الكاذب ف ذلكء فإن أهل الله ما يؤثرون إلا بالحال الصادق إذا 
كانوا أهل الله وذلك الْسمَّى شطيمًا عندهم حيث لم يقترن به أمر إي أمر به كما تحقق ذلك من 
الأنبياء عليهم السلام. 
فمن الئاس من يكون عالمًا بخواص الأسماء فيظهر با الآثار العجيبة والانفعالات الصحيحة, ولا 
يقول: إن ذلك عن أسماء عنده. وإنما يظهر ذلك عند الحاضرين أنه من قوة الخال» والمكانة عند الله 
والولاية الصادقة» وهو كاذب في هذا كلهة. 

وهذا لا يُسمَّى شطحًا ولا صاحيه شاطحًاء يل هو كذب خض عقوت. 

فالشطح: كلمة صادقة صادرة عن رعونة نفس عليها بقية طبع تشهد لصاحبها ببعده من الله في تلك 
الحال» وهذه القدر كاف في معرفة حال الشطح. 





وقال قدّس سره في الجرء الأول من فتوحاته في الياب التاسع والثلائين: حكي عن بعضهم أنه قال: 
أقعد على البساط. يريد يساط العيادة. 


اياف الا كيايل: "أن الدع ما تحظيه احقيفة اشرو عر طن طبظ أفناامكلفة امون تجده اكز يدها كانه 
وإيالكاو يه التورم 2 أن مور 1 
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اعم كتبٌُ في الألفاظ المصطلح عليها كثيرة» فكيف يفهم من لم يدر رموزهم العسيرة 


. معوها غيرة على الأسرار أن ذا لدى الأشرار. 


قال سيدي الشيخ عبد الغيئ. حفظ الله وجوده, ورزقه العيش اطئئء ف رسالته المسماة 
5-2 «إيضاح المقصود ف معيئن وحلة الو 
والحاصل أن ججميع علماء الظاهر لا حق معهم في الطعن على القائلين بوحدة الوحود 


المحققين العارفين» القائلين بذلثك على وجه الحق والصواب كما ذكرناء أما القائلين 


وحدة الوجود من الجهلة الغافلين والزتادقة اللحدين؛ الزاعمين بأن وحودهم المفروض 
مدر سق بعيته وجود الله تعالى» وذواتهم المفروضة المقدرة هي بعينها ذات الله تعالى» 
رصفاتم المفروضة المقدرة هي بعينها صفات الله تعالى» الذين يحتالون بذلك على إسقاط 
لأحكام الشرعية عنهم. وإيطال الملة المحمدية» وإزالة التكليف عن نفوسهم, فالطعن 


عليهم بسيب القول بو حدة الوجود على هنا المعئ الغاسد طعن صحيح» وعلماء الظاهر 


رؤيت عرأى الشطحات فهي مؤرَّلة متصرفة عن مام الشطح على الغالب. 
وأما بعض الكلمات الي لا تقبل التأويلاات فهي نسبت إليهء» ولح تكن منه 5ن على الأصح» 


ل 


كالكلمات الى مثّاها واضعها عليه من الله ما يستحق بالغوئية والمعراجية وأسندها إلى الشيخ طقف 


2 


وأححذ به نزه الله مقامه إلى مذهب الحاولية وأهل الوحدة احطلقة) فهي كتان وافتراء محض عليه قدّس 
2 

ع 

وإله ذه من أعظم من تحقق بقدم الاتباع للبي يله في الأقوال والأفعال» وقد دلت عليه إرشاداته 


وكمالاته وعياداته. 

وقال قوم معين الشطح» وصاحبه: أي الشطاح الذي يقف عن الترقيات والمجاهدات» والأعمال 
الموحبة لإعلاء المراتب والدرجات» مع شطحه وتحاوزه منحطا عن المراتب الرفيعة حالة الشطح: هذا 
إذا لم يسقط بصدمة شطحه عن مرتبته بالكلية؛ لأن الشطح من أعظم مزالق الإقدام؛ لأن صاحبه رعا 
ينصرف عنه انطماسه وذهوله؛ ووارد غيبته» يعود إلى الصحوء ويبقى على لسانه الأول متكلمًا في 
حضرة خيالية فيسقط»ء ويبعد ويلحق بأهل الأنانية» حفظنا الله والمسلمين. وانظر: قلائد الزبرجد 
للشيخ الصيادي و(ص/8/) بتحقيقنا. 

(١)انظر:‏ إيضاح القصود ر(ص17) تحقيق الأستاذ سعيد عبد الفتاح (طبع الآفاق العربية) مصر,. 





5 و 1١‏ ل عقاف أن الا . 
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مثابون بذلك كمال الثواب من الملك الومّاب, والعارفون امحققون في هذا الطعن من غي 
5 3 ظ 
يي لص الكرم روي مقن الله سره ف كتابه الس شرح 


الخلوة ني ) من الوصايا” حيث قال: 

ديا ام إلى أقصى البلاد» وعاشرت أصناف العبادع فما رأت عبن ولا 
معت أذن أ 310737 قاضو سيف انع عو رطاف بو ال را 
الصوفية» وتنسب نغ نفسها إلى الكمًا ل ونظهر بصورهم؛ ومع هذا الا تؤمن بالله ورسله وله 
لصتو الخو رولا بود لكايو دري رد ارا لوول وما جام در 
عرتسيه من في قلبه مثقال ذرة من ن الإعان» فكيف من لاريم 
ورأيسنا متهم جماعة كثيرة من أكابرهم فٍ بلاد ) أذربيجىن5 ' وشروان” 7 وجبلان0©) 
وخراسان7 لعن الله جميعهه” 2 

فال اليا أخمي . ل لزي 
لاسرا فته لأ ين اين طللوا نكم خامطة» | [الأنفال أ وإن لم يتيسر لك 
فاحتهد ألا ترلهم ولا تجاورهم» فكيق أن تعاش ا 0 
نفسك. والله ١‏ الحادي». 


وقسال الجسيد #: ' الرجلٍ ذكر المعرفة وقال: : «أهل المعرفة بالله يصلون إلى تراه 


)١(‏ شرح الذلوة للإمام / الخيلي (عنطوط), ؛ وأما كتاب الخلوة للشيخ الأكبر فمطبوع. 

(1) هي لاحية واسعة بين فهستان. وإيران, بها مدن كثيرة» وقرى وحبال؛ وانظر: آثار البلاد وأحبار 
العباد للقزويي (ص164). 

(5) هي ناحية كرب باب 00 قيل: قّصة موسى والمنضر عليهما السلام كانت ما“ وقيل غير 
ذلك وانظر: آثا ار البلاد (ص.٠..‏ 

(4) غيضة بان قروين وبحر 00 صعبة المسالك لكثرة ما ها من الخبال والوهاد والأشجار والميافى 
وانظر : آثار البلاد (ص9هم). 

(5) هي بلاد مشهورة هاور النهر. قصبتها: ' #رق؛ وهراة» وبلخ» ونيسابور, وهي من أحسن 
أرض الله وأعمرهاء وأكثر ها حيرا وانظر : آثار البلاد رص 1م 

(5) هذه الدعوة مر من الشيعخ الحيلي لها الأثر ثر الشديد على الكاذيين منهم بلا شك. 

(1) هو سيد الطائفتين ومفي الفريقين 0005م وااحم طروي ولمد وعب ل واد 
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ل : 


الحركات من باب اثبر والتقرّب إلى الله تعالى فقال انيد قدس الله سره: 

7ه 00 تكلموا بإسقاط الأعمال. وهو عندي عظيى والذي يسرق ويزن 
أحسين عل من الذي يقول هذاء وإن العارفين بالله أحذوا الأعمال عن الله وإليه ريحعوا 
فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يمال بى دوفهام 9 

وقال طيه: الطرق كلها مسدودة عل على الخدق إلا على من اقتفى أثر رسول الله 28 2 

وقال ذقه: «من لم يحفظ القرآن ولم يكتب ١‏ لحديث لا يُقعدى به ف هذا الأمر؛ لأن 
علمنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والسّنة» 2 , 

وقال طايه : «ما أحذنا التصو عن القيل والقال, لك ن عن لبوا 
اللألوفات والستحسنات»( م 


ك الدنيا وقطم 
عا 


وقال ذينه: «رأيت ف المنام أن أتكلم على الناس » فوقف علي ملك فقال: ما أقرب ما 
رون لله : تعالى؟ فقلت: بعمل في ميزان» وف قولي وهو يقول: كلام 
موفق والله وقيل له: من أبن استفدت هذا العلم؟ فقال: من حلوسي بين بدي الله تعالى 


ثلاثين سنة تحت تلك الدرحة؛ وأومأ إلى درحة في داره»م'” 


ورُئي ف يده سبحة فقيل له: أنت مع شرفك تأعذ في يدك سبحة؛ فقال: طريق 


)١(‏ انظر: الحلية ٠١‏ ملا وطبقات الصوفية (ص؟ 5 ١)؛‏ والرسالة (508/7)؛ وروضة الحبور 

(ص ١‏ ؟ )١‏ بتعحقيقناء و كتابنا الإمام انيد (ص 535 *) بتحقيقنا. ١‏ 

(؟) انظر: طبتقات الصوفية (ص5١)»‏ والرسالة »)٠١5/1(‏ وطبقات الشافعية للسبكي 9/53 

والاستقامة لابن قيمية (ص/57)» و كتاينا الإمام انيد (وصة: 0). 

(5) انظر: اللمع (ص؛ 4 »)١‏ والرسالة 59لا )٠‏ وتاريخ بغداد 6 وسير أعلام النبلاء 43 ١‏ 

//31)؛ ومدارج السالكين لابن قيم )١19/5(‏ وكتابنا الحنيد و(ص 0030 

(5) انظر: الحلية ( لكف والرسالة »)٠١7/١(‏ وطيقات الصوفية (ص38١)»‏ وتاريخ بغداد (/ 
5 ؟). وطيقات الحنابلة (5ل/ا؟ عع وطبقات الشافعية الكبرى (؟/6 35 وذم الشوى لابن الجوزي 

(ص ١‏ 5)؛ وروضة الحبور (ص5١١)‏ يتحقيقناء وكتابنا ف انيد ص07 ). 

() انظر: الرسالة للقشيري 0057/5 والإحياء للغزائي (008/4), والحيور (ص١١)‏ بتسقيقناء 


الإمام انيد (ص_ لالم ؟). 
والومام كتيوه 
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5 عٍِ 8 
صلى أريعمائة راكعة ثم 
د 


يعود اك بيتة » 


فانظر يا أحي بعين الإنصاف إلى حال هؤلاء الزنادقة» وما هم عنيه من سوء الاعتقاد 
ومن مناط العبوق» 


لبون كما بين النور والظلام, والعلم والجهل التا 


مع ادٌّعائهم المعرفة بالله تعالى الى هى أعز منالا من بيض الأنوق 








وحال السلف الصاح تحد بينهم من 


م تخلقوا وهؤلاء تشدّقواء وأولتك اتبعوا وهؤلاء ابتدعواء وأولئك على الحق 
انتلفوا 5 احتلقفوء والقوم ساروا وما وقموا وهؤلاء وقفوا وتخلفواء أجمع اهل الحق 
على انبا 2 


وقد قلت سابقا محذرًا من هذه الطائفة الى عليها دوائر السوء دائرة وبما طائفة 


غفاإن الم 


لشريعة فتحالفوهم و مخالفة الشيطان و جنوده فحالفورهم. 
وعلى وحنو رهم 








حمى أهل ذَاكَ الحي من حله رقا 
حمى من به قد حل جل مناقبا 
بعد ع اي بسكرلة إن تكن 
وكم نيا فتى ممن يشدَة يأسه 
وعادي لمن قد لام في شرب حمرهم 


من ا/ لِزّدا 


وك أحمدي التتُرب صاف 


وشم نسيم القرب من عرف بأنهم 


م 5 


0 3 


فين الا ادن 


وعند أنمَا العرّقان يرتحل الما 
فدونتكه يا طالب الوصل واللقا 
برشف اللمى قد قُرْتَ أَوْ جرت بالئقًا 
لقلكة "يسفانت بالوض ا .فك حقا 


وصاف لمن كأس التّصّابِي قد سَقًا 


ياك أن ن تلوي عأ ردقا 
وكنُّ من الحمّا ممن يحق تحققا 
تصفي عن الأمشاج قدمًا وعتقا 


وتصبح من قيد الأحانب مطلقًا 


قفي غيره السم الزعاف تدفقًا 








)١(‏ انظر: الرسالة »)١١48/1(‏ وتاريخ بغداد (/0 مه ؛ ؟)» وطبقات الأولياء (ص86؟١١))‏ والإمام الجنيد 
سيد الطائفتين (ص؟2)577 
(؟) انظر: الرسالة »)١١6/1١(‏ وكتابنا الجنيد (ص١3)‏ 





ومن المعلوم أن مشكل كلام العارفين ا منه الإشارة لا العبارة؛ لأن علوم الأذواق 
' 


من فوق طور ١‏ 





قال سيدي عمر قدس الله عبر 28 وثم وراء التقل علم يدق عا ن مدارك غايات العقول 


السليمة فكيقف يقبل العقل المعقول بعقال الشهوات اكلام مر ن خلصوا مذ أخلصوا | منها 





ومن الشهوات» ومن أراد من العامة ذلك فهو كمن أورى زنادًا على غير حجرء أو ابتغى 


2000 ايه 
الشعم ضر هه م + 
حّ رم على ء يتعجر . 





بن عَِادِى الشكُوز ز© |سبأ:١٠]‏ فهو ممن ورثورا: 89 يعرف قدري غير يري 6+ لكان عد عو رون 


بأحلاق سيدهم» خاتم الولاية المحمدية؛ حجّة الل عل 










ورسوله في جميع شئونه: سيدنا محمد بن علي بن محمد الطائى الأندلى 


صاحب القت وحات والفصوص والمشاهد القدسية وغيرها ف لا يخصى 




















ولتذاكن لك قدرًا يسيرًا عن كلام هذا الحمام الإمام المقدام؛ تكله أخلة كن 
يقهمونة على مرادة ومرامه. 


انه؛ ل جم العارف إليها ما عالفها من ظواهر 


وقد ذكر الشيخ عقيدته قي أول فته حاته؟ ليرج 
2 --ّ 3 5 





شه علبيك م- كلام وما لا تفهم متف قدعه لأهئه الذ 





و بالمحالفة يكون البَعْد الإغي وإرسال الححب؛ إذ هو 


وقال فيه: السعيد: من إذا! صلى العشاء الأخيرة جعل صحيفة أعماله قِ ذلك اليوم بين 


يديه» ونظر فيها فإذا رأى ما يطلب الشكر شكرة وما يعللب الاستغفار استغفر» وها 
يطلب الثوبة تاب»؛ إلى أن يفرغ؛ ثم يطوي الصحيفة وينام على شكر واستغفار وتوبة؛ 





قة رأيت أباعمران موسق بن عمرزاك” المسيريلي: من كاير أصحات 


لديه أدب كتين وطلب» ومما أنشد يه لنفسه 





مجاهد اذكو وكاك 
8 0 
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وا ف بح وي ا ا م ا ا ا 00 


من أبيات له حرجت عن خاطري في هذا الوقت» وهي لزومية كتبها لي بخطه د منها: 
فأنت ابن عمران موسى المسيء - ولست ابن عمراث موسى الكليمًا 

وكان يوم عسجد ا لرّضًا بإشبيلية» ويعرف ذلك المسجد أها ل البلك بالكيسة ال سوعة 
فالترمت هذه الطريقة» ورأيت لما البركة أعن: محاسبة النفس . 

وقال في رسالة الكنه فيما لا بد للمريد منه: «ومما لا بد منه محاسية نفسك ومراعاة 
خواطرك مع الإناث: وأشعر باخياء من الله تعالى في قلبك» فإنك إذا استحييت من الله 
منعت قلبك أن يخطر فيه حاطر يذمه الف أو و تنحرك بحركة لا يرضاها الله ولقد كان ننا 
شيخ يقيّد حركاته في نماره في كتاب» فإذا أمسى جعل صحيفته بين يديه وحاسب نفسه 
على ما فيهاء وزدت أنا على شيخي بتقيبد خواطري». 

0 نبغي لكل مريد ناصح نفسه أن يلتزم .ما فيهاء كما ينبغي لكل 
يدعي امعرفة أن يطلع كتابه الْسنّى ب «روح القدس في مناصحة النفس». فإنه نصح 
و ايع : حعل الله موازينه رجحيحة» ومن أراد أن يستكشف عن زوايا أسرار 
الآداب الحمدية وما فيها من الخبايا فليدأب على مطالعة آخر أبواب فتوحاته: وهو باب 
الوصاية؛ ومن أراد شرب الرحيق المختوم قليتحقق بكتابه مواقع التجوم» وكتبه ود كلها 
نافعة» وللحجب رافعة؛ غير أن طعام الرحال يضر بالأطفال؛ فإذا طالع المريد كتبه ؛لىْ 
تنزل فيها لأفهام الفاصرين؛ ورزق نوع الفهم بحسن الاتّباع والتسليم للكاملين» 0 له 
مطالعة غيرها من كتب الحقائق المفصحة عن عجائب الرقائق. 

ولقد ألفت رسالة في لزوم صون الأسرار عن القاصرين وأهل الإنكار» وسميتها: تشييد 
المكانة لمن حفظ الأمانة. 

وقال الشيخ ص ف شرح اليوسفية عند قول المؤلف0©: فالزم الباب» ولا تخل بشيء 
من آداب الشرع أصلاد فإن أحللت بشيء من الآداب أنت أو غيرك كانت العقوبة إليك 
سريعة» فا! رم حلقة الباب» وزن حركاتك عيزان الشرع. 


)١(‏ وهي تسمى: شرح روحانية الكردي أيضّاء تحت قيد الطبع بتحقيقنا. 
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ل لك ف وصيته بلزوم الباب وحلقته ما قال الله تعالى: فمّن يكف بالطّاغغرت 

يمن ل فَقَد اسْتَمْسَك بالغروة الونقَى» [البقرة:67؟]» وهو من حلقة البابء 

وذلك هو الإعان ن والباب الإسلام» وبالباب وحيقته تكون السعادة للعبدء وإنما قيد الإيمان 
بالله والكفر بانطاغوت. 


فإنه يقول 3 


٠‏ حق قرم: : لوَالَدِينَ آ آمْنْوَا بالباطل © [العتكبو ت:27] فسمّاهم مؤمنين) 


كما قال: #إيكفر يكْفْرْ بالطاغرت © [البقرة: ده] فسمّاهم كافرين» كما سمى الكافر بالله 


0 


كافراء فلما وقع الاشتراك في الاسم لذنك قيد بيانًا لغاية الإطلاق. 

واعلم أن الآداب جماع الخير» والشرع ما شرم الله ففي الشرع جماع الخيرء فإك 
الطريق إليه لا 00 إلا منه» فإنه ليس لمغصوق أن يحكم فيما يقرب إلى الله إلا بروائح 
مكارم الأحلاق : فإك الصورة الإلهية تعطي ذلك» وهذا يجي ثمرتما الم لؤمن صاحب الجنة 
والمحلد في النار لا بد من ذلكء ولما كان الأمر كما قلنا لذلك أمرك بالآداب الشرعية؛ 
لتكون يما في الدار المسمّاة حنة. 

وأما صورة الوزن بين الحكم المشروع وبين أفعال المكلفين» فالعلم بذلك موقوفُ 

على العلم بال لشرع» والشرع على قسمين: 

بي يناقضيه شترخ ثابت» وهو ما وقع فيه الاختلاف بين الختهدين. 

وشرعٌ جامعٌ وهو ما أجمعوا عنيف فا فالإنسان يختاط أبدّاء ولا يزال أبذًا ميل ! لى ما وقع 
فيه الإجماخ» كالقصر في الصلاة للمسافرء والفطر للمسافر في رمضاك؛» ودخخوب ل مكة لمن 
لي سا ا اق حي رتكا ارول الى لو لي افر وترك شرب 
النبيذ وأمثال ذلك» وهذا هو طريق العزائم» فأمرك ألا تمنح إى تأويل مع قدرتك على 
مثل هذا: أي لا يكون قِ ,عمل مشروع ينقضه عليه شرع آخخر والشارع واعاد» وأكثر 
من . هذه النصيحة من هذا الر حل في مثل هذا الأمر لا يكونء والله أعلم. 


قال كك في رسالة القربة: «قالله الله 00 ولا تعدوا حدًا من الحدود 
د لما ار سوم بوك اعتلفوا في ذلك وحرَّم الواحد عين ما خلله الآخر فلا 


تقلد هذا الرسمي في شيء من ذلك و لا تخالفه: واعمل يما توحه عليك في وقتك ثما فيه 


ممع الحين 5 ار 3 أعناق أهل الر نذقة والإلحاد 







5 5 4 ظَّ 1 ا 34 

بتك شع كن واهرب إلى محل إجماعهى لم تجد إجماعًا فكن 

هل 5 8 من ع 09 بن ا 00 5 
مع أكثرهمه فإن م جمد كثرة فكتن مع أصحاب الحديث ف تلك المسألة المطلوية وقل أن 


0 مثل هذا لم زعدوا في الدنيا فقل الحكم عليهم». 


9 
1 
3 
بك 
3 





وما ضئوا به وأضلوا هؤلاء اللنام قوهم: إن الشريعة حجعلها الله ستارة على الحفيقة 
لأحل العوامى وليس المراد من الصلاة إلا الوصلةء والصيام يراد به الإمساك عن رؤية 
السبوى» والحج: الفصد إلى الل وعرفات يراد به حبل المعرفة, واستدلوا على ذلك 
بعبارات العارفين» وهم إنما أرادوا ذكر المععى الباطي. فإن كل شيء له ظاهر وباطن» 
فانتمسك بالظاهر من النصوص فرقة ضالة يُقال هها: «الظاهرية» والمتمسسك بباطنها فرقة 


أخرى ضالة يقال لجا: «الباطنية». 





و كمل هذه الطائفة هم الصوفية الأبرار والسادة الأخيان فإذا سمعوا قوله 
«إن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه كلب ولاصورة»”" 


أخرحو من بيوقم الكللاب والصور عمد بظاهر الحديث وفهموا! من إشارته أن 
اللراد بالبيت القلبء وبالكلب الحقب وبالصورة تصور الغين فبادروا لطهارة القلب 


منهماء عملة بإشارة النصء والإشارة لا تعارض ظاهر العبارة) وليس مرادهم كذه 


.)1551/9( رواه البحاري (5/- كي ومسلم‎ )١( 
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الي ا ل 
لخ عبللات إلا عرد الاحتيال على إسقاط التكاليف الشرعية» و إبطال شعاثر الملة المرعية 
قال الإمام العارف السهروردي في فى «عوارف المعارف»: «ومن أو ولعك: أي المنتمين 


مصوفية وليس منهم قرم يغر قون في بحار التوحيد» ويسقطون ولا يثبتون» لنفوسهم حراكّة 


لواو أن عمو أن "!كيد جيرون على الأشياى وألا فعل المع الله تعالى» ويسترسلوك 0 
9 اس 5 رد 00 و 





لمعاصى) وكلما تدعو النفس إليةء وير البطالة ودوام الغقلة» والاعترار بالل 


١ 
/ 


ع 


والكنروج عن الملق» وثرك الحقود والأحكام والحلال ولخرام. 


وقد ستل سهل ع نا كالاب لا أتحرك إلا إذا خُرّكت» قال: هذا لا 





يقوله إلا أحد رحلين: إما صديقء و زنديق؛ لأن الصاديق يقول هذا القول إشارة إلى “أن 


قوام الأشياء بالآه مع أحكام الأصول» ورعاي ية حدود العبودية» والز زنديق يقول ذلك إحالة 


لاشياء على الله وإسقاطًا للأثمة عن نفس دم عن الدين ورسمه فأما من كان 


3 


معتقدًا للحلال والحرام والحدود والأحكاف معترفًا بالمعصية إذا صدرت من معتقذًا 
وجوب التوبة منهاء فهو سليمٌ صحيحٌ» وإن كان تحت القصور بما يركن إليه من البطالة» 
ويستروح شوى النفس إلى الأسفار والعردد في البلادء متوصلاً إلى تناول اللذائذ 


والشهوات» غير متمسك بشيخ يؤدبه ويهذبه ويبصره بعيب ما هو فيه». 


واعلم يا أي سدك الله بي , وبك سبيل التحقيق الموصل إلى أقوم منهج؛ و وأعدل طريق» 
3 00 بأن ظواهر الأحكام المشروعة للأنام خاصة بالعوام؛ منابذة للدين وخروج عن 

لشرع المنين» ويلزم عليه أن طريق الخواص ليس فيه شىء من أعمال البر الظاهرة» وإنما 
هو على دعواهم أعمال باطنة ياهرة. 

وهذا القول يتاقضه سال أكمل الأناى وقيامه حى ترفك قدماه من طول القياع 
ومكايدة الأصحاب» وبجاهدة الأحباب ما ليس ف وسعنا الإتيان ببعض ذلك» وإقرارهم 
بالقصور والعجر عن الوفاء يحقوق السيد المالك» وما مع متهم ولا نقل عنهم ما يقول 
به هؤلاء الأنذال» مع أم في الحضيض الأسفل عن منازل أولعك الأبدال. 


وهذا القول الجاهم !لل تيقال لشريعة عن الحقيقة)» ودعوى انفصاهما ليجيبوا إذا سئلوا 


عن خالفاهم الى مي بالذم حقيقة أن هذه الآمور من حلف ستور الحقيقة» مع أن كمل 











العارفين لم يفرقوا بينهم إلا بقصد التعريف» فكلما صلح تعريفًا للحقيقة صلح أ أن يكون 
للشريعة والطريقة» فإن الحقيقة شريعة والطريقة كذلكء وقد رأيت ف بعض الرسائا 
2 لعار 2 ّ ا ٍِ 
حديًا مرفوعًا وهو : «الشريعة مقالي. والطريقة يقة أفعالي» والحقيقة حالي»” 2 
وعلى تقدير صححته فالشريعة: البيان» وهو بالمقال وما ينطق عن الوى وبالأفعال» 
وهو أبلغ فاتبيعود يكبيكم الى والحال ما ينتجه البيان فعاد الأمر إليه”” 


7 


)١(‏ ذكره العجلون في كشف الخفا (؟7/5) 





(؟) حديث الرسول «الشريعة مقاليء والطريقة أفعاني» واحخقيقة حاي»: 

قال ١‏ شيخ الكردي الباني في شرح هذا الحديث ضمن حكم الشيخ الأكبر يه بقوله: 

شرع الشيخ في بيان حديث الرسول يِل الجامع للشريعة, والطريقة» والحقيقة: وتحقيق هذه الثلاثة. 
فقال ؤب حاكيًا عن أفضل البشر ومعدن الكرم. 

قال: (النبى) بالهمرة من النبأ .معن الأخبار؛ لأنه “حبر عن الله والأحكام الشرعيّة والعقليّة والعاديّة 








وبدون المهمزة من نبا ينبو ممعي ارتفع لارتفاعه وعلو شأنه على الخلق كلهم؛ لأنه معدن الكائنات 
ومنبع جميع الخيرات صل وأفاض الله رحمته بالتجليات الذاتية والأسعائية والصفاتية عليه من النضرات 
الأسمائية الإهية المعبر عنها بخزائن الود وانكرم؛ وسلم عليه بالاسم السلام فيسلم إليه حقائق الكمال» 
ويعطيه السلامة عن سطوات تحيات الجلال وعن 0 والزيخ والضلالء ويهبه التحقق حقائق 
مرتبة الاعتدال الشريعة أي: مسماها (مقالي): وفي رواية (أقوالي) أي: مقولاتي يعن مدلولاتهاء 
ومسمَّى (الطريقة) هو أفعالي .معن مفعرلاي؛ و(الحقيقة) ومسميها (حالي وهيئتي التي أنا عليها)» وي 
رواية (أحوالي)» وهي أنسب لرواية أقوالي لفظًا ومعين» وهذا ما قاله الرسول : في الأصول الثلاثة» 
وقلت ف توضيح ما قاله الرسول يِل بلسان بالإام الرباقي مبلول: 
-١‏ الشريعة بمزلة جسمء والطريقة بمنابة نفس, والحقيقة روح للشريعة والطريقة 
فالسم ظاهر النفس والروح وهما باطنه: والظاهر قشر والباطن نس والنفس مدبرة للجسم ولكن 
في الحقيقة بالجسم من القرَّى النظرية والحسيّة والخياليّة وغيرهما ثما لا يحصل للنفس إلا بالجسم والروح 
أحدية جامعة بينهما هذا في الحقيقة» و إلا فالنشس , هو البرزخ بين , الجسم والروح» فلا يكون الجسم من 
حيث الكمال بدوكُما ولا هما بدونهء ويعبر عن الجسم بلسان الإشارة 0 0 فيه سكيلة 
1 


الرب؛ لأنه فيه حصول العلم واليقين» وكمما ازدياد الإاعان وحصول اطمئنان النفس إلى الملك الرحمن 


فكمال الشيء من روح كما أن كمال الروجح من سلامة يدّمف فعند هذه الطائفة تمام النشأة 
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قال سيدي محبي الدين قدَّس الله سرّه في كتاب «الترنحم» في باب ترجمة الشريعة 
والحقيقة: لطيفة: 

بخيل لمن لا يعرف أن الشريعة تخالف الحقيقة: هيهات بل الشريعة عين الحقيقة؛ وأن 
الشريعة خد وروخء فجسمها الأحكام وروحها الحقيقة) فما 5 إلا شرع لطيفة) 
الشريعة: وضع موضوعٌ وضعه للق :قي عادو كمنه ملسمويع وغير مسموع) فلهذا من 
الأنبياء متبوع وغير متبوع» ولا تكونوا كَالْذينَ نَ قَالُوا سَمعْنَاك [الأشال:١؟]ء‏ كمثل 

وقال في فتوحاته في باب الشريعة: الشريعة من حملة الحقائق» فهي حقيقة لكن 
نُسمِّى شريعة: وهي حقّ كلهاء والحاكم يما حاكمٌ بحقّ مثاب عند الله؛ لأنه حكم بها 
كلف أن يحكم يهء وإن كان المحكوم له على باطل, والمحكوم عنيه على حق فهل هو عند 
الله كما هو في الحكم, أو كما هو ف نفس الأمر؟ فمنا من يرى أنه عند الله كما هر ف 
نفس الأمر, ومنا من يرى أنه عند الله كما هو في الحكم. 


ثم قال بعد كلام طويل: فعين الشريعة عين الحقيقة» والشريعة حقّ كلهاء ولكل حقّ 


و والحقيقة التمام) ومباشرةٌ يلمهما وجمعهمك فإن المجلس بلا حمر لا ينفع؛ والخمر بلا مجلس لا تؤثرع 
فالنقص في أفراه كل من الآخر موجحود والكمال في جمعهما. 
فصاحب الأول معترف بال حكام» وصاحب الثاني معترف بالحكم: وصاحب الثالث معترف كماء 
فبالظاهر يعمل الأحكام ويأي بما كالعوام, وبالباطن يعتقد بالحكم ولا يقف عنده حيى لا يقع في 
المتحائفة والإاثام. 
وزقنا الله والمسلمين هذه الثلاثة بالكمال والتمام يحرمة محمد خير الأنام. 
فهذه تسعة عشر وجهًا من وجوه الأصول الثلاثة. 
وقال بعضهم: (الشريعة) قشر 

(الطريقة) لب. 
و (الحقيقة) دهن: وهو أنسب بالعقل والنظرء وما ذكره الشيخ أوفر بالمعرفة. واقظر: شرح الحكم 
الأكبرية للباى (ص77 4) بتحقيقنا 
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لال الشريسة رود حيرو و حقيقتها ما 0 الشهود منسزلة شهود عينها 
ف باطن ١‏ الأمرء فيكون ق ذلك الناضل: ن كما هي ف الغا الظاهر من غير مزيد» حب إذا كشف 
الغطاء ل يختل الأمر على الباطن. 


ثم قال: فما ثم حقيقة تخالف الشريعة؛ لأن الشريعة م. ن جملة الحقائق, والحقائق 
وأشبا» والشرع ينفر ي وبشبتء فتقول “لسن كقل كي ازع ادن لبصيرء وهذا قول 
الحقيقة بعينى فالشريعة هى الحقيقة 


خا ا 1 1 
7 ذلك. وقال فيها أيضًا: ومن جملة آددب الحق ما نولت ,, به الشرائع. 


:اللا كان الأمر العظيم يجيل ل قدره ولا يعلم» ويعر 0 إلبه تنزلت 
ا بأداب التوصل؛ ليقبلها أولوا الألبابء لأن الشريعة أب العفل والحقيقة ل 
الشريعة؛ فهي كالدهن ىَّ ل اللب الذي يحفظ القش الي والقشر يحفظ 
اللب» كذلك العقل ل نمف الشريعة والشريعة تحفظ الحقيقة» فمن ن اذعى شرعًا بغير عقل ل 
نصح دعواه, فإن الله تعالى ما كلف إلا من استحى علقم ها لت يونا روعي ويد 


من خرف ومن اذى حقيقة من غير شريعة فلعواه لا تصح. 


وهذا قال انيد لخنيد: (علمنا هذا يعت علم الحقائق الذي بحا به به أهل الله مقبّة بالكياب 
والسنة: أي ) ا إلاحن عمل اتاب الله وسنة رموله َل ولك موا الشريعة 
وقال: إن الله أدبي فأحسن أدبي وما هر إلا شرع لهى فمن تشراع تَأَذبء ومن تأدب 
وصل). 


وقال سيدي عبد الله بن أسعد البافعي رحمه الله تعالى في نشر المحاسن: 
علم أن الشريعة الشريفة المنيفة مشتملة على تسمين: علم وعمل, + 
0 : ظام ر وباطن. 
والظاهر على فقسب لا لرعي بور برعي 
والشرعي على ى قسمين: فرض ومندوب. 


والفرض عي قشو رض ين وورض ا 


1 0000000 50000 35 
الحداد قي أعناق أهل الرندقة والإلخاد ا 





وفرضص العين على ثلاثة أقسام: علم صفات القنلب» وعلم أصل» وعيم فرع 
وقد معلت لهمذه الأقسام وغيرها من أقسام العلوم» وبيّت المحمود منها ولتدموم) 
أوضحت ذلك 


3 عباتمة كانت شرح التو حيد 


والقسم الثاني من التقسيم الأول وهو العمل على قسمين: عزائم ورخص. إذا علم 
هذا فاعلم أن الحقيقة ذات المعاى الرقيقة والعلوم الدقيقة مشتملة أيضًا على قسمين: علم 
وعمل. 

والأول منها على قسمين: وهبي وكسبي. 

فالرهي: علم المكاشفة والكسبي على قسمين: فرض وغيره. 

والفرض على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. 

وفرض العين على واي سل لجو امل ريام اتوي يها تتدمني العلم 

فهذا العلم الكبي الذي هو أحد قسمي علم الحقيقة هو علم الشريعة» والقسم الثاني 
من القسمين الأولين وهو العم هو القسم الأول من قسمي علم الشريعة الذي هو 
للعزائي وهو مشتملٌ على سلوك طريق الحقيقة: والطريقة المشتملة على منازل السالكين 
يُسيَّى مقامات اليقين: فالحقيقة موافقة للشريعة في جميع علمها وعملها وأصولما وفروعها 
فرضها ومندويماء ليس بينهما مخالفة أصلاً. 

نعم هنا شيئان من العلم والعمل أحدهما: علم صفات القلب» فأهل اخقيقة لهم به 
اعتناء واهتمام جدّاء وسلوك طريقتهم موقوف ععى معرفته وتبديل صفاته الذميمة» وأكثر 
أهل الشريعة مهملون ومتهاونون فيه مع كونه فرض عين في الشريعة والحقيقة يلا حلاف. 

وأما القسم اننا من قسمي علم الشريعة وهو الرخصء فأهل الحقيقة من حيث العلم 
والاعتقفاد لا يشكون بأن ذلك حق والعمل به جائز» لطفًا من الله تعالى ورا ع 


في التخفيف» ورفع الحرج عنهم. 


وأما من حيت عملهم فلهم في العمل طريق ف شواهق الحق على شوامخ حبال عزائم 
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الشريعة الغراء» يسلكوت فيها إلى الله تعالى بتوفيقه وعنايتى 0 
العقاب صعبة الذهاب. منهم من يقيم فيها سبعين سنة» ومنهم من يقطعها بتوفيق الله في 
سنة؛ وبعضهم في شهرء وبعضهم في جمعة» وبعضهم في يوب وبعضهم في 


احسب معونة الله الكريم وتقدير حكمة العزيز العليمء وأنشد ف صعوبة مراقيه ا 


قصيله : 


ل يونا انّادات إن طريفَكٌمْ 


طريقٌ كحدّ السيف لله در مَن 


0 آخر عبارته وقد كن د قِ الألفية 


5 


فصل في الشريعة وأنها عين | م 


شريعة المحتار فيك ال 
ونفسُ أمر الحق للحلسيقة 


وقائل بالفرق غير منصف 


السيوف الحداد 


في أعناق أمل الزتدقة 


مباعة؟ 


على غيركم وعر صعاب عقابه 


يكون على 


حدٌ السيوف ذهابه 


قفصلاً في كون الشريعة هى الحقيقةء فقلت 


وترَكُ منتهى دوام العمسر 
عند أولي الحق هو الحقيقة 
إلا إذا التعريف رام فاع رضةه 
مكلك بإذا شهدت فعل الباري 
َ بههَذا تهوة عن س0 
فاتحدًا وهذه رقيقة'") 








ومَنْ يخالف فعله الشريعة ‏ فإلّهق 


ي مهام ه القطلسيعة 


)١١‏ يرى الشيخ البكري أن إدراك عدم وجود فرق بين الشريعة والحقيقة 

(5) الرقيقة مي اللطيفة انرو حانية» وقد تطلق على الواسطة اللطيفة بين الشيئين 
الحق إلى 
والدقائق والرقائق» فالحقائق: تتصل بالكليات العامة الثتابتة» والدقائق 


» كالمدد والوصل من 
وقد تطلق الرقائق على علوم الطريقة والسلوك» وعادة ما يفرق بين كل من الحقائق 
: تنتصل بالأسرار» والرقائق تتصل 


العبد . 


عا يثير شعور الرقة وقذيب الوجدان. 
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إِذ كل من خالقها زنديق وكل مَنْ حالفها صديق 
وكل من حالفه اصديق وليس يمكن انفكاك عنهما 
شريعة اذا بلا حقيقة عاطا ةإذْلْم تكن ود يقة 


حقسيقة بدو مهما فبطلة فاقهمٌ منحت مُزن فيض هاطله 


و دا مسلوب الاختيار فحكمه تس ليمه للباري 


لا تعترض في فعا علبه إذْعقله خسب/ااءه لديه 

وإكمسنا يستعر طن :1 قن عُلتَي تك له وده رع هه قَدْ قلا 
0 

يقول ذا حق يقة ذريعة كي ينبذن جانب الشريعة 


فاح علَى' ديك من ذأ القوم ولا تجالسهم ولو في الوم 
وقَدْثمّافي ذا الماك شرهم حَتّى سّمًا في النّْسِ جدا ضرهم 
ول يكن مهم هنا من يردع من أجل ذا الدين الحنيف ودعوا 
وعندنا في الشام منهم نف قلوب أهل الحقَ عنهم نفروا 
طالع سيوفنا الحداد فيهم كي تمس ممن ريحم يهديهم 
وإنما أشرت ذه الرسالة في الألفية لأ سودتماء ولم أبيضها إلى الآن: قلهذا أشرت لا 
في بعض الرسائل. 
كما وقع لنا ذلك أيضٌ في متاقب شيخنا المرحوم الشيخ عبد اللطيف» الى سميتها: 
«لكوكب الثاقب في بعضص ما لشيخنا من المناقب»» فإني سودقا ولم أبيضها إلا من أيام 
قليلة مع أن لما في المسودة مدة طويلةء وقد ذكرت فيها عن شيخنا أنه أشهدي على 5 
أنه بريم من كل من انتسب إليه وخالف الشريعة احمدية. 
ومن وقف على هذه الرسائة وكا من أهل الإنصاف رجع عن إنكاره لحميل صفاته 
وآثاره» وعدل عن ركوب طريق الاعتسافء فإن راكب التعاسف على حطر سيما في 
حق قوم على قلو يهم غير اخق ما حطر» وقد قلت في الجواب الشافقي واللياب الكاق: 


والزمٌ شريعة الحبيب المقتفي مَنْ حَادٌ عنها أحرمًا وأحرما 





























لأامتا 


رر 


فإها حفقيقة ب 
وكندار ف يت يي ا ا 


ومن يخالف فعله مأمورها 


فاحذز عَلى ديك منه إنه 
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ومن يكن أنكر هذا ظلء 
التعريف فاعرف حقها وعظما 
فذلباك: السزتديق اعوي اراقيا 


كالسم يبدي ف المقال الدسهما 


وقلت ف مطلع قصيدة أرسلتها لبعض الاخوان: 


إن الشسريعة مركو الأسسرار 
وكذا الطريقة إن عكفت بحالهًا 
ومالاآئرر الحقيقة يدنيًا 


لكن هما متلازمان قلا تمل 


فالرمٌ حمَّاهًا بُحْظ بالأنوار 
حليت عليك عرائس الأيكار 
ن فين صفا عَنْ سائر الأكدار 
نص الشريعة فهو حشورٌ الثَار 














عنها تعد إذا من الأخيار 


وكان الشيخ علي الكازواني #د يقول: الطريق إلى الله كمال الشهود ولزوم الحدود. 
وكان يقول: من اذّعى كمال الطريقة بغير آداب الشريعة فلا برهان له ومن اذى 
وحود الحقيقة بغير كمال الطريقة قلا برهان له. 


واحفظ على أدب الطريقة ريد 


وقال سيدي أحمد بن عطاء الله الإسكندري ند في كتابه: «تاج العروس» في معن 
قوله ييخ: «العلماء ورثة الأنبيالئ»2"7. 


المسراد بالعلم ف هذه المواطن كلها العلم النافع» القاهر للهوى. القامع للنفس» وذلك 
متعين بالضرورة؛ لأن كلام الله تعالى وكلام رسوله يله أحل من أن يُحمل عنى غير هذاء 
والعلم النافع هو الذي يُستعان به على طاعة الله ويلزم النشية من الله تعالى» والوقوف 


عسلى حدود الله تعالل» وهو علم المعرفة بالله ولكن من استرسل مع إطلاق التوحيد ول 
يتفي بظواهر الشريعة فقد قذف به قي بحر الزندقة: ولكن الشأن أن تكون بالحقيقة مؤيدً! 


.)41/10 رواه أبو داود (00//5")ء والترمذي زه 4) وابن ماجه‎ )١( 
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ب لشريعة مقيدّاء وكذلك امحقق فلا منطلقا مع الحقيقة ولا واققًا مع ظاهر إسناد الشريعة» 
ركان بين ذلك قواماء فإن الوقوف مع ظاهر الإسناد شرل والانطلاق مع الحقيقة من 
عبر تقييد بالشريعة تعطيلٌ» ومقام الغداية فيما بين ذلك. 

وقال شيخنا الشيخ عبد الغ حفظه الله تعالى في كتابه: «تخبة المسألة شرح التحفة 
مرسلة» بعدما ذكر عبارة الحيبلي ف في أن مطالعة كتب الحقيقة مع إضافة فضلة سلوك 
واجتهاد توصل إلى درجة الكمال» فانظر إلى قوله: 

فمن أضاف بعد ذلث إلى علمه فضلة سلوك واحتهاد صار من الكمّل» ومن وقف مع 
علمه صار من العارفين» فإن المفهوم منه أن من حالف الشريعة ول يتقيّد بأحكامها لا 
يصير من الكاملين بالطريق الأولى» خحصوصًا من اعتقد أن الشريعة أحكامها ليست بلازمة 
عليه؛ لأنه عارف. وإِنما ذلك لازم في حق الجاهلين» كما هو اعتقاد الزنادقة الملحدين 
قاتلهم الله. 

وأما من تأذَّب بآداب الشريعة ظاهرًا وباطناء وكان اعتقاده حسنًا على وجه السنة 
ولكنه لم يسلك طريق أهل الورع والزهدء فإنه يصير عارفًا من غير ذوق و كشف 
وشهود: ومن جاهد في نفسه المجاهدة الشرعية الخالية عن البدعة لا بدٌ أن يذوق م ذاق 
الرجال» ويتحقق .مشاهدة حضرة ذي الجلال. 

وقال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في كتابه: «قواعد الطريقة في الجمع بين 
الشريعة والحقيقة»: «قاعدة أصل كل أصل من علوم الدنيا والآحرة مأحودٌ من الكتاب 
والسّنة؛ مدمًا للممدوح؛ وذمًا للمذموم؛ ووصمًا للمأمور ب ثم للناس في أخحذهما ثلاثة 
مسالك: 

أولهفا: قوم تعلقوا بالظاهر مع قطع النظر عن المع جل وهؤلاء أهل الجمود من 
الظاهرية لا عبرة كم. 

الثابي: قوم نظروا لنفس المعئ جمعًا بين الحقائق» فتأولوا ما يتأول» وعولوا على ما 
يعرل؛ وهؤلاء أهل التحقيق من أصحاب امعان والفقهاء. 


55 السيوف الحداد فى أعناق أهز الزتدقة والالحاد 
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الثالدث: قوم أثبتوا المعاني وحققوا المباي» وأحذوا الإشارة من ظاهر اللفظ وباطن 
لمعن ؛ وشم الصوفية ا محققون والآئمة المدققون» لا الباطنية الذين ا 


نهم مم لم يثيتوا معيئى ولا عبارة» فخرجوا عن الملة ورفضوا الدين كلم نماك لله العافين 


كنه»». 

وهؤلاء الفرقة ما ضنوا يلآ من عدم اعتنائهم بسلوك طريق الله وضبطهم لأصوله 
فإنهم نو سلكوا وصلوا إلى عين اليقين» وإذا وصوطا ذاقواء ومن ذاق أدرك الأمر على ما 
هو عليه ومن أدرك ثبت» وما رجع عما وصل إليه. 

قال أبو سليمان الداراي قدّس الله و0 «ما حرموا الوصول إلا بتضيبعهم 
الأصول» ولو وصلوا ما رجعوا»؟ 

وأمامن أخذ كلام أهل الذوق الذين بذلوا في تحريره الجهد والطوق؛ وفهمه بعقله 
القاصسرء واستعمل فيه فكره الفاتره ضل عن سواء السبيل» فإن هذا العلم الباطين كشف 
سرهة 3 وخداي ار ومقدمة الوصول إليه العمل يالكتاب وَالسيق وأحكام الوصول حي 


0ه 


قال شيخا المتقدّم 
«وثم أصو في الطريق إلخ: أي لا بد هناك من “صول يبئ عليها طريق الله تعالى عند 
أهلى وهي ذرائع ووسائل إلى النجاة من مهالك هذا الي وكل من سلك بغير هذه 
الأصول ضل وغوىء وكفر وزاغء ووقع في البعد والطرد عن جناب الحق تعالى» وهلك 


نفعنا الله به في شرح العينية الحيلية ثم قال 0 


)١(‏ هو العالم الفاضل الشيخ الجليل أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراي 5ن وداريا قرية من قرى 
دمشق من بن عبس» وكان كبير الشأن في علوم الخقائق والورع» مات سنة حمس عشرة ومائتين» 
وانظر: الروضة الريّا في أخبار ددريًا (بتحقيقنا). 

(؟) ذكره الشيخ الشرقاوي في شرح الحكم الكردية (ص7١١)‏ بتحقيقناء وفيه! فمن لم يتخلق لم 
يتحقق» وعلامة من صح وصوله: الخروج عن الطبعء والأدب مع الشرعء واتّباعه حيث سلك.» 
والشفاء الشافي والدواء الكاقٍ لهذا الداء العضال العلم» بشرط التوفيق» فإذا اجتمعا فلا حائل بينك 
وبين “لت التحقيق. فافهم ترشد انتهى. 

(5) هو سيدي عبد الغني النابلسي 
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ا ا ل تب 
ولاك الأيد ما لم يساعده الجذب الإلهىء وتأحدذ بيده عناية ربّانية» وذلك نادرٌ ف بعض 
بأشخاص في بعضص الأزمان: ومثال ذلك مثل م جاع وعطش ولم يستعمل اللأكل 
و لمشرب» وطلب من الله تعالى أن يشبعه ويرويه من غير ذلك» فإن ذلك محال يحسب 
نعادة الجارية لله تعالى في خلقهء وإن كان ذلك قد يحصل لبعض المعتنين به على طريقة 
نكري لهء ولكنه نادر والنادر لا حكم لى ثم هذه المذكورة الى لا بد منها عي معرفة 
لأحكام الاعتقادية الي ذكرها علماء الرسوم استنباطًا من كتاب الله تعالى وسنة رسول 

والأحكام العلمية الشرعية كلها عبادات ومعاملات؟؛ لاحتياج السالك إليها قٍ 
معاملته مع الحق سبحانه وتعالى ومع خلقه» ثم استعمال ذلك كله ف وقته المشرو ع عمله 
فيه من غير تأخيرء وانتقاد الخواطر بعد معرفتها ومعرفة أنواعهاء وهي أصل عظيم في 
طريق الله تعالى» وبيان انتقادها إنما يكون بعرضها سلى القانون الشرعيء فسا قبله منها 
الشرع فهو مقبول» وما رده فهو مردودٌء ومن لا يعرف الشرع كنه كيف يعراف 
الخواطر. 

ولا بنّ من معرفة الأخلاق الحسنة كالتقوى والزهد والورع ونحو ذلك واستعمالاء 
ومعرفة الألاق السيئة كالحسد والخرص والرياء ونحوها واجتنابماء ثم الدوام على ذلك 
من غير تحول عتهء ومطالعة مواحيد العارفين من أهل الكمال» والاقتباس من أنوارهم» 
والمشي على طريقتهم مع محبتهم؛ وتحسين الظن هم وبكلامهم نثرا ونظمّاء وإساءة الظن 
ينفسه إذا لم يفهم شيفًا من مواجيدهم الإعانية لكمالهم ونقصانه والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم). 

وقال سيدي علي بن علوان ذه في كتابه السمن ب «مصياح المداية ومفتاح 
الولاية»2"0: 


)١(‏ المصنف هو سيدي علي بن عطية الحييء صاحب: تسمات الأسحار في كرامات الأولياء الأخيار 
(طبع بتحقيقنا)ء وكتاب مصباح الحداية (مخطوط يسر الله تحقيقه) وموضوعه: الفقه الشافعي بروح 
الحقيقة: ومقاصد الشريعة. 
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وليرغب: (أي العالم) التلامذة في علم السبوك والطريقة بعد ضبط الشريعة» وإلا 
فالحقيقة بدون الشريعة زندقة» شاهدنا ذلك وحبرناهء بل المرشد الصادق أول ما يندب: 
(أي المريدين) إلى أحكام الشرع وضبطه: وتطهير النفس» وتصفية القلب وصقله بدواب 
الذكر والمجاهدة: فإذا تحلت الحقيقة فيه بعد ذلك كان نورًا على نورء وإن لم يفتح له في 
الحقيقة فهو على ساحل السلامة ف بر الشريعة ورياض الطريقة» والمتحقق قبل اشير لشرع 
وحفظه قولاً وفعلاً هو إلى الزندقة أقرب: إلا أن يكون بحذوبًا جذبة ربّانية» فيصير حيذ 
في طور لا يعرفه إلا من شهدهء ولرتما برز على ظاهره ما هو مخالف للشريعة» وهو محنٌ 
من حيث الحقيقة. 


وشاهد ذلك قصة الخضر مع موسى عليهما السلام: كما تضمنها الكتاب العزيز 
والسّنة» ولكن ها هنا مزلة الأقدام وموطن الدعاويء والغلط ف الحديث النبوي الذي 
رواه الشيحان: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور وضح.ء ومن اذّعى دعوى كاذبة 
يُشكر يما لم يزده الله عز وجل إلا قل>” , واة شلة. 


أقرل: ومما أدركته ذوق(0” '' في نفسي أن إذا نمت على غير طهارة أرى نفسي في تعب 
وعتا وأماكن تحزية) وأمور مكدرة وإذا ثمت على الحيئة المسنونة أرقف نفس فق سل 


1 
| 


وسرور ومحلات نزيهة, حى أن إذا عجزت عن الوضوء لقلة نعاس أو شدلة برد أتيمم 


وإ تر كته ونغت فكذلك. 


وكثيرًا ما يتفق ل إذا احتجت اغتسالاء ونث قبله على غير طهارة أو تيمم رؤية أمو 


.)537/0( ومسلم سند وأبو داود (535/4)؛ والنسائي‎ »)5٠٠١1/0( رواه البحاري‎ )١( 
(؟) قال الشيخ العطار: الذوق هو أول مبادئ التجلي المؤدي إلى الشرب؛ لأنه إذا كان نفسين فهو‎ 
الشرب» والوجدان ما يمس به بالياطن كالجوع مثلاً.‎ 

واصطلاحًا: ما يحدةٌ العارف في قلبه من التجليّات الإلحيقء فكما أن مَنْ أحسّ بالموع باطنًا لا يتردد 
فيه» ولا يكون لأحد معه؛ دخل في هذا الإحساس الباضي الخاصء كذلك مَنْ وجد الحق تعالى يكون 


بمذه الكيغية. 
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طهارةء فإذا أحدثت ولم أتوضأ أحد في باطي بعشيها قيضا وكذلك إذا فاتئ قيام ليلة 
"“حد تغيرً في باطي ذلك اليو ولا أعلم له سببًا إلا عدم القيام مع أنه لا صنع لي فيه. 

وقد وقع لعام الزهاد وسلطاهم أنه حزن لفواته القيام ليلةه فدُودي في سرّه: كن بنا إن 
أنمناك * ثم وإن أقمناك قم م وعتد أرباب المقامات تلق الحزن على فوات الطاعات من جملة 
النعم؛ لثلا تركن النفس إلى البطلات. 

وثما أشاهده في نفسي إذا مر على يوم وكان الاشتغال فيه بالله أكثر من الغفلة عنه 
حصول انفساح وانشراح قلبي لا يعبر عنه لسان؛ لأنه أمرٌ وحدان» ويتفق لي إذا غلبي 
النوم قبل صلاة العشاء: 22000 يُكره فيه النوم؛ فأحس شيع ع لين يضرب في وجهي 
فاستفيق من ذلك» وأعد مثل هذا وما شاكله من نعم الله على عبده. 

ومما أشاهد تأثيره في القلب المطعم الحرا فإنه يحدث ظلمة وغشاوة على القلب لا 
تزول إلا بمجاهدة من حبس النفس؛ وإشغال القب بالذكرء وإيقاد نار الخوف من الله 
فيه؛ والشوق الذي يصفيه. 

وأكثر أهل الطريق إذا أحسوا بثقله في قلويهم يستدعون القيء؛ كما فعل الصدّيق #ك) 
وربما اذّعى هؤلاء الرعاع أن قلويهم كالبحر لا يعكرها الدلاء» مع نص أهن الطريق أن 
ظلمه الحرام تؤثر في قلب كل أحد على حسب مقامه حى القطب وفعل الصديق من 
أقمطلع ححة وأرفع نححة. 

ومما نشاهده في نفوسنا إذا وقعت منا هفوة كغيبة أو أذية أحد ولو بالقلب اختلاف 
سير القلب وانقباضهء وحموده وضيقف حي كأنه بين جبلين انطبقا عليه» وكلما عظمت 
المعصية عظم الكرب واشتد البلاء» هذا مع سرعة المبادرة؛ للتوبة والاستغفار والاعتراف 
بالحرم وعدم الإصرار» لكن هذا من لطف الله بعبده؛ حت يتنّه ويرحع عن المعاصيء ولا 
يُغتر بأناس أماتت الذنوب قلويهم واستولت عليهاء فلا يحسون بقسوة» ولا يدركون أثر 
هفرة. 

جاء في الحديث الشريف: 595 العبد إذا أخطأ خطيتة نكتت في قلبه نكتة سرداى 
فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه, وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه, وهو 
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الرّان الذي ذكر الله تعالى: طخلا َل رَانَ عَلَى ُلْوبهِم ما كَانُوا يَكُسبُْون4 [الطففين: 


00 ع 506 2 5 08 : 
11» رواه احمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة. 





ومما نشاهده إنا إذا أقمنا الصلاة .ما ينبغي لها نحد ها في القلب نورًا عظيماء حي نرى 
الالتفات في الصلاة يضعف تأثيرها؛ للا فق الحديث: «إيّاكم والالتفات في الصلاة فإنه 
هلكة»”", 

وفيه أيضًا: «ما التفت عبد قط في صلاته إلا قال له ربه: أين تلتفت يا ابن آدم أنا 
حير للك مما تلعفت إليهم»”©. 

ول رواية: «لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة للتفت»””'' إلى غير ذلك. 

والخاصل أنه كل عمل من أعمال الشريعة المطورة جد العامل بيه ورا وسرو, 
ويورثه قريةٌ وحضورًاء ويكشف الحق له به عن قبله ستورًاء ومن أل بادايها ولم يعتصم 
بأسبايها وادّعى وصولاً فهر صادق لكن إل سقرء أو حصولاً فكذلك لكن على صفات 
البقر: ولا يحتاج الموفق بعد العيان والوحدان إلى دليل ظاهر أو برهان؛ فليس بعد العشية 
من عرارء ولا بعد عبادان (قرية) قرارء فإن بركة عوائد التمسك بالشريعة الغراء أعظم 
بركة 1 مخلة مريم» وطيب فوائدها السنية أعطر من عطره نشم. 

وإيّاك أن تفرق جمع قلبك على الحق هؤلاء الفرقة الأسافل» وتمسسّك بحبل الله المتين 
والرم حما الفرائتض والنوافل» فما بعد هدى المصطفى وشريعته المستئيرة حيرة» ولا بعد 
سيرته العلية وسيرة العمرين والأصحاب سيرةء لكن الأمر كما قال الل ف كتابه الذي 
هدى به من اهتدى: لمن يد الله فهو امد ومن يُطتلل قن قجد له ولا ندج 
[الكهف:؛١].‏ 


(1) روه الترمذي (4/0 "عع والنسائي (3/7.ه). 
(") رواه الترمذي (؟/464), والطبراي ف الأوسط (074/5), وأبو يعلى فق مسنده 1/5 , 
)5١‏ ذكره المناوي في فيض القدير (47/9). 


(8) رواه أجمد مسنده (45/5 4): رابن أي شيبة (90/0, والطبران في الأرسط 1/57 وم 
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وقال سيدي علي بن علوان رحمه الله في شرح التائية الفارضية”2: ومن زعم أنه 
وصل إلى عقام أسقط عنه الخطاب بالفرائض فهو مدع مبتداع يخاف عليه الكفرء فإن 
أكمل الكمّل سيد الأولين والآحرين 5 ومع ذلك لم 0 قائمًا بوظائف العبودية فرضًا 

وكان في مرض موته يعضد: أي يعان فينطلق إلى المسجد ورحلاه يخطان في الأرض 
من شدة الضعف؛ محافظةً على الصلاة في الجماعة» وكذلك أكابر الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام لم ينقل أن أحدًا أل بأدب من آداب الشريعة حى لقي الله ين 

ولقد سلك هذا المسلك أكابر العارفين حى أنه نقل عن الشبلي أنه في مرض عوته 
وضّأه حادمه فنسي أن يخلل لحيته» فأشار إليه يأمره بتخليلها. 

ونقل أيضًا عن غيره أنه حضره ملك الموت وقد حضرت صلاة المغرب» فكشف له 
عن عزرائيل فقال له: أنت مأمورٌ وأنا مأمور تأخّر إلى زاوية البيت لأصلي المغرب» 
فأمهله بإذن الله تعالى حي صلى المغرب ثم عاد بعد الفراغ من صلاته فقال له: فاقبض 
روحي» فقيضها. 

ولقد شاهدنا ف زماننا وبلغنا عما قبل زماننا أيضًا أن أناسًا زيّن لهم الشيطان أعمالهم 
فأهملوا الطاعاتء زعمًا منهم أنمم وصنوا إلى الحق حى أنهم ريما أضاعوا الفرائض» 
وسلكوا مسلث الإباحةء وذلك مكرٌ واستدراحٌ والعياذ بالله. 


ولقد قال الغزالي في بعض كتيه الأصولية: لو زعم زاعم أن بينه وبين الله حالة 
أنقطت عنه الضلاق وأحلت له شرت الخمر. وأكل مال السلطانء: كما زعمه بعض 
الصوفية» فلا شلك في وجوب قتله؛ وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر؛ لأن ضرره أكثرء 
نعم بعض الحاذيب ريا يشاهد منه الإخلال بظاهر الشرع في بادئ الرأي» كترك الصلاة 
ونحره وهم على قسمين: مدّعي الحذب ومتحقق فيهء فمن كان بحلوبًا حققًا في جذب 


ولاحت منه علامات الصدق على صفحات وجهه. فيسلم له حاله ولا يقتدي به ويحسن 


)١(‏ تحت قيد التحقيق لدينا. 
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عليه ألى> ع 
عليه أحكام م من زال 


الطن به؟ لأن علم الله واسعء فلعله يكون غائيًا عن | إحساسه فيجري 
عقلف والله أعلم. 

وقال سيدي عبد القادر الميلاب 00 : كل حقيقة ردت شريعة فهي زندقة» وكل 
ظاهر يخالف باطنًا فهو باطل 

وقال في كتايه «مفتاح الغيب»”2: لا يخلو أمر ك س حالين: إما أن تكون غائبًا عن 
القرب من اا رت سل ع عرض ريا 
قعودك وتوانيك عن الحظ الأوفر والنعيم والعز الدائم والكفاية الكبرىء والسلامة 
والغون» والدلال و ف الوننا والآخرة. 

وإن كنت من المقريين الواصلين إلى الله كن من أدركتهم العناية) و شمتلهم الرعاية 
وحذبتهم البق ونالتهم الرأفة والرحمة فأحسن الأدب» ولا تغتر ما أنت فيه وتقصر في 
الخلمة. : ولا تخلد إلى الرعونة الأصلية من الظلم واللجهل . 

وقد قال تعالى: : لوَحَمَلَهَا الإنسان إِنَُ كان طَلُوماً جَهُولة4 [ [الأحزاب: 0779]. 

وقال سيدي إبراهيم الدسوقي #5ه: إيّاكم م والدعاوي إلي ي لا يشهد لها كتاب ولاه 
سنة! فإها سبب طردكم عن حضرة ربكم. 


وكان يقول: طريقنا هذا مضبوط بالكتاب والسّق فمن أحدث فيه ما ليس 3 


ا 


الكتاب والسّنة فل منا ولا من إخوانناء ونحن بريئون منه في الدنيا والآعرق 
و هو منا ولا من إخوانناء ونحن بريئو ٍ والآأخرة» و 


)١(‏ هسو السيد الحليل الحسيب اليب أبو تمد عبد القاضر بون و رصا ل مونو .و يهال و 
السزاهد لين حجد بن :لذ ب وى ين جيذ له ون موي ارول يه عبد الله الحض , بن الحسن المقق» 
ابن أمير المؤمنين الحسن السبط, ابن أمير امو منين علي بن أبي طالب» رضوان الله تعللى عليهم أجمعين. 
ولد سنة سبعين وأربعمائة» ويُوق سنة إحدى وستين وحمسمائة) وله من العمر إحدى وتسعون سنة. 

وانظر ف تر حجمته: لبقات الشعران الككوى (8/6 0١١‏ ونور الأبصار للصبان (4 05 والنجوم الزاحرة 
(5/للامم والشذ رات (كلحقع وسر الأسرار »وفتوح الغيب» وقلائد الجواهر) ومعدن الأسرار 
وخلاصة المفاخر؛ والسيف | أرباي» والروض الزاهر» جميعهم بتحقيقنا. 

(؟) طيع مع سر الأسرا ار للشيخ باسم: : فتوح الغيب (بتحقيقنا), 
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5 0 9 
لت شريعته عتة ولواب 


3 


لغض عن نظر المحرمات» والإطراق وقاية من النظرة الأول المعفو عنهاء وكلى عمل توححّه 
لم يشاهد من أحواله مثل هذا فدعواه كاذبة 0 اذّعى 
مراعاة التكليف المتوجه عليه في سمعه علامته ما قال الله تعالى: لالّذِينَ يَُسْتَمعُونَ القَوْل 
يعون أَحْسَتَة) [الزمر:8١]»‏ وسماع العلم ومواظبة مجالس الذكر الل بكل خير 
وكل من اذَّعى مراعاة هذا المقام لم يزل يحن إلى الأوطان والحداة» وعلامات صدق 
حنينه إليها العمل .ما يسمع على قدر الاستطاعة» فمن تُودي من جهة قد تعشق لا 
وكلف يما؛ لأها مبزلة حبيبه» حنّ إلى ذلك التدا فمن ناداه حبيبه من جهات حنّ إلى 
تلك الحهات» ول ير ها بدلأء فمن ناداه الحق من الخلوة حر إليهاء فاستوحش من 
المحلوقات» واثرها على جميع المقامات. ومن ناداه من الحكم يباشر الناس ولا يباشرونه, 
ومن ناد«ه من التأثيرات 0 يباشره الناس حي يؤذونه. 
وكل صاحب مقام فرح .عقامه مسرور بهء يدعو نفسه وغيره إليه. 
قال تعالى: كل حزب بمًا لَدَيْهُمْ فرِحُون» [المؤمنون:*5]ء بخلاف الكامل فإنه لا 
يحن إلى مقام أصلاً على الاختصاص؛ ولهذا لا يقتصر عى مقام؛ وما هو صاحب الوقت» 
ورئيسه جامع الحكمء لا يدعو غيره أبدًا إلا من حيث ل قوته تميل إليه» فمن هناك 


يدعوه إليه» إما بالموافقة أو بالمخالفة على حسب ما يرى أنه الأصلح له ولا يدعو نفسه 


:))١١هص( انظر: مواقع النجوم للشيخ الأكبر (ص28)» وشرح الحكم الكردية للشرقاوي‎ )١( 
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إلا من حيث حكمة الوقت. 

ومن اذّعى عراعاة التكليفات المتورحهة عليه في لسانه علامته قلة الكلام, إلا فيما يفض 
عليه من نصح وتبليغ ورشد وغيره» ودوام الذّكر واسترساله على التلاوة إذا كان من أهل 
القرآن» ا اذيك وحجله إن كان من أهل الإلقاء فيما يخبر به عن الحق» 
وبطؤه في اتواب عند المسألة إذا سأغاء وإذا سأل ألا يسأل إلا فيما له قيه فائدة سعادته 
وأشباه ذلك. 

ومن اذّعى مراعاة التكليقات المنوحهه عليه في يده علامته ألا يبطش ها في محرم. من 
لمس امرأة لا تحل لهء أو قتل إنسان أو لطمه أو سرقة, أو لمس ذكره بيمينه عند البول, 
وألا يستنجي بماء وألا يدحلها في إناء عند القيام من النوم أعئ ف وضوئه وأشباه ذلك. 

ومن اذى مراعات التكليفات المتوجهة عليه قي بطنه علامته الورع ف الاكتسابء 
والبحث عن الكسبء وإذا أكل ألا يعتلئ من الطعام ولا من الشراب؛ حذرًا من كسل 
الجوارح عن الطاعة» وألا يثار بقوته. 

ورد: «فما ملئ وعاء شر من بطن ملئ بالحلال»”2. 

ومن اذّعى مراعاة التكليفات المتوجحهة عليه في فرجهء فعلامته الحفظ من التحرك إلى 
غير أهله من إحرار وإماءه وهو أمرٌ يقع في قلب العبد المعتى به على حسب مقامه 
فيُسمَّى ذلك الأمر في حق شخص خوقاء وثي حق شخص قبضاء وفي حق شخص هيبد 
وف حق شخحص جلالا هذا مع الحضورء فإن كان غائبًا كان في 0 إِمَآ سكرًا أو هوا 
أو مقا أو فناءً على اخختلاف المقامات. 

وهذه كلها على تفاصيلها إذا تحقق شخص ما بأحدحهما منعته قطعًا من أن يتعدّى 
حدود سيده ومولاف وألا يراه حيث هاه: ولا يفقده حيث أمرى فإذا أراد سبحانه إنفاذ 
قوله: «وَكَانَ أَمْرٌ اللّه درا مقْدُوراً4 [الأحراب:8"] على عموم الأفعال في العبد 
بإيقاع زلة ما منه قبض عنه ذلك المقام بغفلة تحصل مكانه. حين ينفذ فيه الأمر ويجري 


)١(‏ رواه النسائي )١108/5(‏ بتحوه. 
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0 م 10 سه 
عميه القدر ما أراده الحكيم. 


قبل لأبي يزيد: أيزي العارف؟ فقال: #يوكان أَمْرٌ الله قدرا مقذوراك 2 يرد إل 


مقامه إن كان من أهل العناية والوصولء» فتكون توبته من ذلك على قدر مقامف فيرحى 
أن يكون في قوة تلك التوبة وعلو منصبهاء أن يجري عليه وقت الغفلة حي تكون ل 
وكأنه ما سر شيئًا وما انتقلء وكتوبة ماعز الي قال فيها رسول الله 8: «لو قُسمَسْ 
بن أهل السَّمَوَات والأرض لوسعتهم»”". 

ومن اذّعى مراعاة التكليفات المتوجهة عليه قي رجله علامته السعىي في قضاء حوائج 
المسلمين والإخوان» والسعي على العبادة والعيال» وكثرة الخطا إلى المساحد, والسزول 
ف الحرب» والثبوت يوم الزحف وغير ذلك. 

ومن ادّعى مراعات التكليفات المتوحهة عليه في قلبه» علامته الانتباه واليقظة, والفكرء 
واهيبة» وترك الحسد والغل والتنغيص بالاجتماع؛ إن كان من أهل الأحوال الموقوفة على 
الخلوة» وإن كان في حير» ودوام الحزن على قدر مقام المحرون» والتوكل والتفويض 
والتسليم والفرح مموارد القضاء: والمرقبة والتزه في العالم: وفعل الله فيه وفيهم وأشباه 
ذلك مما لا يخصى كثرة. 

وكل فعل حسن للجوارح رأسه انتباه القلب» وهذه الأفعال كلها ما بين مبادئ 
الإرادة والسلوك؛ وليس ها زوال عن شخص حى يبموتء فإن عدمها السالك امريد في 
أحواله وطريقه؛ فهو مخدوع. 1 

وأما الواصل فلا يتصور منه ترك فا أصلاًء وإن اذَّعى الوصول وفارق. المعاملااث 
استصحابًا فدعواه كاذبة» ولو فتح له في عال الكونين وسر العالم فمكرٌ واستدراجٌ: فلا 
سبيل إلى الوصول إلى غهاية صحيحة عن الثبوت الإبليسي خخالصة عن الغرض النفسي ما 
بص الريك أ ولاسن رعرية الس عور بغري 


»)423/5( وأبو داود (553/5)» والترمذي‎ »)١551/9( رواه البخاري (0/5. 06 ومسلم‎ )١( 


والنسائي (55/54)» بنحوه. 





ع 3 1 3 م ام لوث" 910 سًَ . 
لتضييعهم الاصول. فمن مم يتلق نم يتحقق. وعلامة من صح وصوله الخروج عن الطبع 


والأدب مع الشرع, والباعه حيث سلكء والشفاء الشاتي والدواء الككافي هذا الداء العضال 


العلم بشرط التوفيق» فإذا احتمعا فلا حائل بينك وبين التحقيق» فافهم تُرشد إن شاء الل 
تعالى». 


فتأمّل يا أي هذا لياب؛ فإنه ثباب اللباب» وقد ذكرته للك بتسامه لتدشق عرف زهر 

اكمامة وتعرف اخحق من الباطل فتجتنبه ولا تماطل» فإن للحق صولة ودولة وله على 

النفوس حولةء والباطل يور ويغور .كن قاربه وحام حوله؛ سيما كلام أهل البدع فإنه 
0 

كسحابة صيفه تنقشعء فكرر مطالعة هذا الباب» ولا تزغ عنه زوغان التعلب» وتخلق به 


يعد التحقو تغلب الأعداء ولن ُ تعلب 
7 22 5 12 
ومن كلام سيدي أبي الحسن الشاذلي قدس الله سرّه"؟: «حصون القلب من الشر 
)١(‏ هو العالم بالله تعالى: سيدي أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الرّار الشاذلي نه شيخ الطائفة 


العلية الشاذئية: وينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهماء العَلمٌ المشهورء وشهرته 


2000 0 2 
بالولاية والصلاح تغيتي عن تعريفه: ألفْ الكثير من الك 


مناقبه» و التعر يف بشيء من سيرته 






الزكية؛ ومن أجل تلك الكتب «رلطائف المنن» للشيخ ابن عطاء : و«المفاخر» للشيخ ابن عباد أثيي 


عليه العلماء» وتعطير الأنفاس عناقب 











7 بي الحسن والئرسي أن العباس للصعيدي الوفائي (بتحقيقنا)» 
وكان العز بن عبد السلام ضيت يقول في كلامه: اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد بالله. 
ال د ال ا 53500 3 َ 0 4 
و كاك العز بن عبد السلام ينكر على 5 اجتمع به قفصار واحذا منهم: شهد له الشيخ أبو يد 
الله بن النعمان بالقطبانية, وكان الشيخ ابن ما رأيت أعرف باللّه من الشيخ أبى 





ينبغي العمل بالكشف ولا الإخام ولا المشاهدة؛ إلا بعد عرضه على الكتاب 


لسنة» وقال: لا تشم راشحة الولاية وأنت غير زاهد ف الدنيا وأهلهاء وقال: 

















م 1 10000 ا لفلف اث اشن أ 
ئن فارق المعاصي بظاهره ولزحم حفظ حوارحه بمراعاة سره أتته الزوائد 
ن ربهه ووكل به حارسًا يحرسه من عنده؛ وجمعه في سيره. وأل الله بيده حفضًا ورفعًا 
: 1 عو اه 1 1 ا 
في جميع أموره). والروائد زوائد العلم واليقين والمعرفة. 


وقال طه: هل تدري ما علاج من انقطع عن المعاملات ولم يتحقق بحقائق 


مشاهدات؟ علاحه أريع: طرح النفس على الله طر حا لا يصحبه الحول والقوة» والتسليم 


7 
مر الله تسليمًا لا يصحبه الاختيار مع الله هذان علاجان باطنان وظاهران ذم المتوارح 


أقبله إلا بشاهدين عدلين» وهم الكتاب والسنة. وقال: قيل لى: يا عل ماعل وحجه الأرض ‏ سل « 
ال 3 2 . ل ناي 0 رص 
ني الفقه أيهى من مجلس الشيخ عز الدين بن عسبد السلام» وما على وحجه الأرض بحلس في 
علم الحديث أى من ملس الشيخ عبد العظيم المنذري؛ وما على وجه الأرض بلس في الحقائق أهى 
من محلسك. 

وقال: للقطب حمسة عشر كرامة؛ فمن 'دعاها أو شيء منها فليرز: أن يمد مدد العصمة والخلافة 
والنيابة» وهدد حملة العرش العظيم؛ ويُكتتن له عن حقيقة أنذات وإحاطة الأسماء والصفات»؛ ويُكَرْم 
بكرامة لحكل والفصل بين الوحودين» وانفصال الأول عن الأول وما اتصل عند إلى منتهاه؛ وما 
وبكا 


3-5 





ثبت فيه وحكم ما قبل: وحكم من لا قبل له ولا بع وعلم البدء. وهو العلم انخيط يكن علم 
معلوم بدا من السر الأول إلى منتهاد؛ ثم يعود إثيه. 
و حقيقة القرب الغيبة عن القرب بالقرب؛ لعظم القرب. 


وقال 


7 





علوم ذوي التحقين» وهم الذين غرقوا في 
تيار بر الذات وغموض الصفات, فكانوا هناك بلا هم وهم الخاصة العلياء الذين شاركوا الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام في أحواشي فلهم فيها نصيبٌ على قدر إرثهم من موروثهم. قال الببي 
: بالعلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, رواه الترمدي (48/5)» أي يقومون مقامهم 





على سبيل العلم واحكمة لا على سبيل التحقيق بالمقامء فإن مقامات الأنبياء اثر سل عليهم الصلاة 
والسلام قد حلت أن يلمح حقائقها غيرهم. 
2 5 1 


الحقائق وفي التمسك بالكتاب والسنة كثير جداء راحعه في الكتب الي عرّفت بف 
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سا ل ل سس 


عن المخالفات» والقيام قوق الواحبات. ثم تمعد على بساط الذكر بالانقطاع إلى الله عن 
كل شيء سواه بقوله: «إواذكر امم رَبك وَتبثل إِلَْه تنتيلاً4 [اللرمل:]: أي انقطع إليه 
انقطاعًا). 

وقال ذيه: (أوصان حببي: لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله فيه ولا تجلس 
إلا عحياك اتام غالنا' مر معضية الله ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الف ولا 
تصطف لنفسك إلا من تزداد به يقينًا وقليل ما هم). 

وقال اليافعى رحمه الله في «نشر امحاسن» بعدما نقل عيارة الجنيد المتقدمة فيمن 
تكلموا ياسقاط الأعمال: 

قلت: قوله: (تكلموا بإسقاط الأعمال) إن كان للراد سقوط التكاليف عنهم من 
الأوامر والنواهي بزعمهم فهذا زندقة» ومروق من الدين بالكلية» ولا يُعد صاحبه من 
المسلمين فضلا عن أن يكون من الصوفية» وإن كان المراد جرد النوافل بحيث اقتصروا على 
الفرائض وتركوا الفضائل» فهو نص عظيمٌ عند امحققين الأففضل. 

ومن المشهور أن الحنيد المذكور دخل عليه بعضهم وهو ف سياق الموت حضون 
فسلم عليه فأبطأ في ردّ السلام وقال: اعذرن فإبي كنت ف وردي» وقيل: إنه محهم القرآن 
قُِ حال نز عه وكان يوم جمعةق,» فقيل له: مثل هذه الساعة يا أبا القاسم؟ فقال: ومن أولى 
مئ بذلك وقد آن أن تُطوى صحيف. 

وقال أبو الخير الأقطع ذيه: ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا علازمة الموافقة ومعانقة 
الأدب» وأداء الفرائض؛ وصحبة الصالحين. 

وقال في مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار: «وقال حعفر الخلدي: رأيت الخنيد ف المنام 
بعد موته فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: طاحت تلك الإشارات؛ وغابت تلك العبارات» 
وفنيت تلك العلومى ونفدت تلك الرسوم, وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في 
الأسيحارة 


ثم قال: وقال يومًا لأصحابه: تدرون أين يذهب بكم وتدرون لم تلقعم وإلى ماذا 
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تصبروت؟ قاتقوا الله تعالى» واحفظوا ساعاتكم وأوقاتكم ؛ فَإِهُا زائلة عنكم غير راحعة 
بكم والحسرة ف فوهًا على الغفلةء فلو بذل أحدكم ما بذل لم يرد وقنّك فأوصلرا 
او لادكم دوا منفعتها ف دار الإقامة» ولا يشغلكم عن الله قليل الدنيا؛ فإن قليل الدنيا 
يشغل عن كثير الآخحرة». 

وقيل له: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال: اترك الدنيا وقد نلت» وحالف هواك وة 


وقال: ما من أحد طلب أمرًا بصدق وجدٌ إلا أدركه. وإن م يدرك الكل أدرك 


وانشد: 


0 ٍ : 
وإذا الأمسور تنا فالصدق أكرمها نتاجا 





والمدق يِعْة تحرف 15م "عن ةن إضيحوق انها 
والمتدق يهقدح زنذده في ككل احية سراجحا 
وقال أحمد بن الحواري ذلك: م 


وقال أبو حفص الحداد وأقمٍ قواله في كل وقت بالكتاب والسنق 





ولم يتهم حواطره فلا تعده من الرحال. 

وقال أبو الحسن النوري طقه: مَنْ رأيته يدّعى مع الله حالاً يخرجه عن حدّ العلم 
الشرعي فلا تقرين منه. 

وقال سيدي أبو المواهب الشاذلي “ا في كتاب «قوانين الإشواق»: «المهمل 
للغرائنتض طريكٌ والقائم بأعبائها مريكل والمتنغل عليها سالك والغان عنها مع القيام ما 
مالك والباقي وصف مفيضها مدقق» والمصطلم بنوره ف نوره محقق. 

من أعانه على القيام حقو ونال احيات ققد و برفيع الدرحات» والإسلام استسالام» 
والإعان أمان» والصلوات صلات» والصوم صونء والزركاة التركيةء والحج -حجة؛ والنواقل 


4 السيوف الحداد في أعناق هن الزندقة والإلحاد 
ا ا 0 
قريات با تعلو اندر جات في الحياة ويعد الممات» إنما أمرك وماك لتسلم له أحراك»” "2 

ونا :يريد هذه الطائقة ضلالاً ويُورئهم عبالاء ويحملهم من الأرزار حبالاء كوف 
يتيجمون غلى تفسير السّنة والكتاب ما هو حارج عن دائرة الصواب» بل هو من وحم 
انشيطان انذي يُلقيه في قلوب أتبعه الذين قطعهم بسيف البعد لما وافقوه على انقطاعه 


بالرأي: يفسروت فيفشرون» و بغير عدم يتكلمون فيكلمون. 


وفي الحديث: «مَنْ قَالَ في القرآن برأيه قأصّاب فَقَدْ أخطأ»””©2 





«مَنْ قَالَ في القرآن بغير عِلْم فليتبوء مقعدةُ من النَارِ»""' 

وإذا لوا عن معن ظاهر اللفظ توقفوا في معناه فكيف يدّعون العثور على سرّه 
ومغناه» والسبب الذي هوى يهم في هذه المهامة والمهالك عدم وقوفهم عند حدود السيد 
المالك» وجهنهم عا عليه الأمر من حطر المسالك» واشتغاهم بسفساف المقال دون الال 
المنير للحوالك» تسأل الله تعالى أن يسلمنا وأحبابنا وإخوانتا من ذلك 

وسيأني زيادة بسط في الردٌ عليهم قريبًا في آخر الرسالة؛ لأنهم يقتحموذ مناهل عزيزة 
المنال إلا لمقتف أثر صاحب الرسالة؛ إذ تفسير الكتاب والسّة يحتاج إلى علوم شى وفيض 
من عين انهه ومما استزلهم به الشيطان حن أوقعهم في شبكة الخسرانء ادعاؤهم أن 
الشيطان ليس له عليهم سبيل؛ إذ قلوهم نحروسة بشهود الحميلء ولو كان الادّعاء 
صحيحًا كما قالوا لما زال قدمهم عن الشرع الشريف ومالواء وغرهم بزحارفه وغدرء 
اح لم يبقَ عندهم منه حذر» وهنا يتصرف فيهم كما يريد؛ لأنغم صارورا كالأرقاء له 
والعبيد» و كيف يركن من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلى أباطيل ز حارف الشيطان 
بعد قول الله تعالى في كتابه القدم وحطابه العظيم: إن الشَيْطَانَ لكُمْ عَدُوٌ فَانْحَدُوهُ 


)١(‏ انظر: قوانين حكم الإشراق (صم7١)‏ بتحقيقتا. 


ع 


(؟) رواه أبو داود (/80) بنحوهء والترمذي (ه/0٠5)‏ والطيران في لأوسط (808/5)؛ 


يعلى في مستده (10/9). 


نل 


ا 


و0 رواه الترمذي »)١55/5(‏ والنسائي (ه/. م وأمد في مستده (8/9" 5). 








سيوف الحداد في أعناق اهل الزندقة والإلحاد ١م‏ 


غَدُواً نما يَدْهُو حربةُ ليكُونو! من أَصْحَاب السّعير» إفاطر:+]. 


وقوله: إن التَبْطَانَ كَانَ للإنسّان عَدُوا مُبينا» [الإسراء:؟5]. 


0 2 ديع 


وقوله: ألم أَعْهَدْ ليك يَا بي آدَمَ أن لآ تَعْبْدُوا الشَيْطان إِنَّهُ لكم عدر مَبينْك 
ولفرط عداوته لهذا النوع الإنسان لا يُولد مولود إلا ويعسنّه كما جاء في الحديث: «مًا 


من بي آدم مولود إلا يمسنّهُ التَيِطَان حين يُولد فيستهل صَارعًا من مس الشّيطان غير 
مريم وابنها»'''. رواه البخاري عن أب هريرة. 

وقي رواية: «كل بي آدم سه التتّيطان يوم ولدته أمه إلا مهرم وابنها»”) . رواه 
مسلم عن أبي هريرة. 

وف رواية: «كل ببي آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يُولد غير عيسى بن مريم 
ذهب الشيطان يطعنه فطعن في الحجاب»27. رواه البخحاري عن أبي عريرة. 

ومسه وطعنه إظهار للتسلط والعداوة إلا من عصمه الله تعالى منه» ومع هذا تخفى 
دسائسه على الكثير إلا من كشف له عنها العلي الكبير» فإنه يجري من ابن آدم بجرى 
الدم, ويهذا طم و سواسه وعم فأورث الغمء وهو حساس لحاس ففي الحديث: «إن 
الشتّيطان حسّاس لحاس فاحذروه على أنفسكم, مَنْ بَاتَ وفي يده ريح غمر فأصابه 
شيء فلا يلومن إلا نفسه»7” '. رواه الترمذي والخاك كم عن ابي هريرة. 

وإنه يلتقط القلب إذا غفل صاحبه عن الذكرء ففى الحديث: 


«إنْ الشّيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم: فإن ذكر الله تعالى خنسء وإن 


.)8٠0/5( واين عدي‎ »)0571/١0( وأبو يعلى في مسنده‎ »)١55/14( رواه البخاري‎ )١( 
.)١58/115( (؟) رواه البخاري (5/ 0158 ومسلم (4)1858/4 وابن حبان‎ 
.)587/5( وابن عدي في الكامل‎ »)١ 4١ /9( رواه البيهقي في الكبرى (557/7): والطبري‎ )"( 


(4) رواه الترمذي (589//4)» والحاكم في المستدرك (4/؟5١).‏ 
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نسي الله العقم قلبه»0©. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقى عن أنس 

وإنه يبات على الخياشيم ففي الحديث: «إذا استيقظ أحد كم من منامه فتوضأ 
فليستنثر ثلاث مرات. فإن الشيطان يبات على خياشيمه»”". رواه البخاري ومسلم 
والنسائي عن أبي هريرة. 

وإنه يدحل مع بع التثاؤ ب ففي الحديث: «إذا تذاءب أحذكم فليضع يده على فيه؛ فإن 
الشيطان يدخل مع بع التشاؤب»27 . رؤاه الشيخان وأحمد وأبو داود عن أبي تبعت 

وعنه ة: «إذا تغاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي؛ فإن الشيطان 
يضحك منه» 2 رواه ابن ماحه عن أبي هريرة. 

وإنه ذئب الإنسان لما في الحديث: «إن الشّيطان ذنب الإنسانء كذئب الغدم يأخذ 
القاصية والناصية, فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد»”. رواه أحمد 

عن معاذ. 

وإنه يابس الثوب إذا لم يْطوَ ففي الحديث: «اطووا نيَابكم ترجع إليها أرواحهاء فإن 

الشيطان إذا وجد ثوبًا مطويًا لم يلبسه. وإذا وجده منشور؛ لبسه»''". رواه الطيانسى 


عن ججحاير. 


وق رواية: «الشياطين يستمتعون بغيابكم: فإذا تزع أحدكم ثوبه فليطوه حى 


)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده (078/7؟). والديلمي ف الفردوس (5/9/ا). 

(5) رواه البخاري (55/37١١)؛‏ والنسائي (١/85)؛‏ والبييقي ف الكبرى (49/1). 

(5) رواه أيو داود (3/5.), والترمذي (85/0)» وابن ماجه (0/0 471 وأحد (15/5 5). 
(4) رواه البخاري )١151//8(‏ بنحوه؛ وابن ماجه (99/1). 

(©) رواه أحمد (585/6)) والطيران في الكبير 56/500 1). 


(5) رواه الطبراني في الأوسط (00/5). 
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ترجع إليها أنفاسهاء فإن الشيطان لا تلبين لوا مطوياب! . روا ابن عساكر عن حابر 
1 5 
وما من حركة أو سكون عن حظ إلا وللشيطان مدحل فيهماء وله لعنه الله تعالى 
مشاركة في الأموال والأو لاد كما قال الله تعاى» وفي المأكل والمشرب والمنكح وعند 
النوم واليقظة» وترصد لنا عند سائر الطاعات ليفسدها عليناء كل ذلك عن أمر الله تعالى 


ف قرله: © وَأجْلب عَلَيْهم بِخَيْلك رَرَجلك» [الإسراء: 1ة]. 


فكيف من يكون هذه المثابة من العداوة يركن إلى زخارفه ووساوسه؛ ويؤمن شرد؛ 
لأنه ساع إلى هملاك دين العبد وإماتة قلبه حى يوقعه في الكفر, فإذا كفر قال له: 


طني بريه مك إِني أَخَافْ الله رب العَالّمِينَ4 [الحشر:١].‏ 


َ . ١ م‎ 1 


ومن لم يؤمن بكلام الله تعالى وكلام رسوله ويتخذه عدرًا ويركن إليه فهو جاهل 
ع ومع جهله وغياوته حيث لم بنش أمر ربه كاف فإن العارف ولو بلغ من درجات 
الولاية أقصاها لا يأمن مكر الله تعالى من أن يسسط عليه الشيطان فيغويه ويضله عن سواء 
السبيل. 

قال سيدي عبد الوهاب الشعرائي قدّس الله سرّه في مننه الصغرى: «ومما من الله 
تعال علي كثرة حذري من إبليس كلما ترقيت في المقامات؛ لعلمي أنه بالمرصاد سواء 
كنت مستقيمًا أو أعوحًاء فهر يلازم الستقيم ليترقب له وقنّا بغويه فيه من غفلة أو سهر 
أو تأويل أو تزيين. 

وأما الأعوج فهو من جمنة حزبه» فعلم أنه لا يفارق أحدًا من مستقيع أو أعرج؛ 
ولكن الله تعالى يحفظ الأكابر من العمل بها يوسوس م به فهو يوسوس لحم وهم لا 
يعلمرن بذلك إما عصمة وإما حفظًا. 


قال الله عل وما أَرْسَلتَا من قَبْلكَ من رسُول وَلآ تبي إلا إِذَا تمنّى ألقى 
الشَيْطَانُ في مجه ه قيَسَحْ م الله مَا يلقي الشَيْطَانَ نَم يُحْكم الله آيَاتدك [الحج: ؟ ه]». 


-)580/5( رواه الديسي في الفردوس‎ )١( 








وسمعت سيدي عليًا الخواص”'' رحمه الله تعالى يقول: 








ع م 
الحّاما لى العارف بالله تعاللى ميدي عل اخ 





وقد ترجمه ف ,رالطبقات, قائلة: كان 
العظيم والسنة المشرفة كلامًا نفيساء حير 


والإثبات؛ فكان إذا قال قولا لا بدّ أن يقع على الصفة الي 


ما ف وحوههم. 
قلا 1 ااا 

ل: وله كلام نفيس» رقمنا غالبه ف كتابنا المسمى ب ,رالجواهر والدررم: كل جواب عنه يعجز عنه 
1 0 ب 1 
فجول العلساي حى تعجب من كتب عليه من العلماء: كسيدي شهاب الدير ن الفتوحي الحتنيلي طقن 

500 030 ا 

وسيدي شهاب الدين بن الشبلي تن وسيدي ناصر الدين اللقاي المالكي 2ه والشيخ شهاب الدين 
الرافعى ط. 


: لي سبعون سنة أخدم العلم؛ فما أظن قط أنه خطر على بالى 
5 20 ْ 
١‏ السؤال ولا الجواب من هذا الكئاب: يعن ,,الجواهر والدرن, ام 








تا الك أل 5 م 
ونقل الشيخ الشعراني م وإليك قبس منها: 





ل: لا يسمى, عامًا عندنا إلا مأ ن علمه غبر مستقاد من نقرٍ 





غير هذا فإا هو حاك ألعلم غيره فقط» فله أجر 0 العالمرعقن 1 


أجر المحسنين 








فقلت له إن غالب مسلكي هذا الزمان ساقطون 
أ ينهم وأما المسلّك فهو لو 


السناس إلى بعض 





ا ا 


| 
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كلما قرب العبد من حضرة الله تعالى كان إبليس أشد ملازمة له؛ لعلمه بكثرة ضلال 


الناس إذ! ضلت أئمتهم حين حر حوا من حضرة الله تعالى» وأن الجالسين في حضرة الله 
تعالى ليس له عليهم سبيل» فهو واقفٌ على باب الحضرة ينتظر من يخرج منهم وهو غافل» 
في ركبه كنا يركب الإنسان حمارتهء ويتصرف فيه ما يشاء حسب الإرادة الإلهية» فإن 
حصل للعبد حضور مع الله تعالى نزل إبايس لوقته أ برخ تلع العر اك امن أن 
يحترق . واعلم أن حضرة الله ” تعالى حيث أطلقت في ) لسان القومء 00 
أنه بين يدي الله تعالى» وأنه تعالى ناظر إليه» فما دام العبد مستصحبًا لمذا الشهود فإنه في 
الحضرة» فإذا احتجب عنه هذا المشهد حرج في أسرع من لمح البصرء والناس ف ذلك 
متفاوتون بحسب القسمة» فمنهم من لا يدحل لطر هَ كما ذكرنا إلا في صلاته» ومنهم 


من يدخحلها في غبر صلاته نحو درجة» ومتهم من يدحلها في لنهار درجتين» وهكذا 


ا تعالى عليه بهذا الشهود ليلا وكارًا إلا ف ؛ أوقات يسامح الله تعالى 
فيها العبد. ومن هنا قال العارفوث: إن مراقبة الله تعالى مع الأنفاس ليس مد عدو ابعر 


وكان معروف الكرخي' ' يقرا 


(1) قال ابن الأطعاني هو أبن قيرز زء وقيل: ابن الفيرزان» وقيل: معروف بن علي الكرحي- كرخ 
بغداد على الصحبح- وهو من جُلة المشايخ؛ وقدمائهم؛ والمشهررين بالزهد والورع والفتوة بحاب 
الدعوة يستسقى بقبره. يقول البغداديون: قبر معروف ترياق بحرب» وقبره هناك مشهور» ومعروف 
ظاهر يتردد الخلق إلى زيارتهء فكم من صاحب ملكه بشئ» ومعروف معروف. قال الأستاذ أبو القاسم 
القتشيري رحمه الله في رسالته - ثي ترجمة معروف: وهو من موائي علي بن موسى الرضا رضي الله 


عسنهما مات سنة مائتين» قيا : حدى ومائتين» وكان أستاة سري السقطي. وقد قال له يوماء فإذا 


5 


3 


كانت لك إلى الله حاحة فأقسم عليه بي. 
سمحت الأستاذ أيا على الدقاق رحمه الله يقول: 

كان معروف أبواه نصرانيين فسلّموا معروفاً إلى مؤديهم وهو صبيء وكان المؤدب يقول له: 

قل الث للاثة» ويقول معروف: بل هو الواحدء فضربه المعلم يوماً ضرباً مبرحاء فهرب معروف» 
وكان أبوءه يقولان: ليته يرجع إلينا على أي دين شاء فنوافقه عليه ثم إنه أسلم على يدي علي بن 
موسى الرضاء ورحع إلى منزلهء ودق الياب فقيل: من بالباب؟ فقال: معروفه» فقّلوا: على أي دين 
أنت؟ فقال: على الدين الحنفي» فأسلم أبواه. 

قال متزي السقظى: رأيت 00 الكرحي ف المنام كأنه تحت العرش والله تعالى يقول لملائكته: من 


هذا ؟. فقالوا: أنت أعلم يا رب» فقال: هذا معروف الكرحيء سكّر من حبي فلا يفيق إلا بلقائي. 
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«لي منذ ثلاثين سنة في حضرة الشعيال عرست سهاة 


وكذنك سيدي إبراهيم المتبولى وك ('! لكنه قال: «لي سبع عشرة سلة في حضرة الله 


تعالى ما آخر جحجصت». 
ومرادهما ما عدا الأوقات ال سامح الخلق فيهاء وإلى هذه الإشارة بقوله :38: 
«لي وقت لا يسعني فيه غير ربي»”©؛ فنكر الوقت» ويصدق بالطويل والقصير. 


وقد كان سهل بن عبد الله التستري”'2 يقول: 


وقال: إذا أراد الله بعبد شرا ابتلاه بالخذلان» وأسكنه بين الأغنياءء فإذا نظر إليهم استعظم غناهم. 
وقال: قلوب الطاهرين تشرق بالتقوى وتزهر بال لبرء وقلوب الفجار تذ تظلم بالفجورء وتعمى بسوء النية 
وعم لل وما لت 55-6 
وقال: ما أكثر الصالحين: وأقل الصادقين في الصالحين. 
وقال له رجل: أوصينء فقال: توكل على الله حي يكون هو معلمّك ومؤنستك وموضمٌ شكواك؛ فإن 
الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. 

قلى: علامة مقت الله للعيد أن يراه مشتغلاً مما لا يعنيه من أمر نفسه؛ وطلب الحئة بلا عمل ذنب من 
5 وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور وارتحاء رحمة من لا يطاع حمق وجهل. 
وقيل له: ما علامة الأولياء؟ فقال: ثلائة: مومهم الله وشغلهم في وفرارهم إليه ثم قال: ليس 
تلعارف نعمة» وهو في كل نعمة. 
وقال: التصوف الأحذ بالحقائق, والكلام في الدقائق؛ والإياس ما في أيدي الخلائق. والله أعلم. 

ع اع هم 5 الك / 
وانظر ف ترجمته: طبقات الصوفية للسلمي ر(ص؟ثىم :)3١‏ الرسالة القشيرية (؟ )»)١‏ حلية الأولياء )4م 
.دن ردسمء صفة الصفوة (219/9/8 047 تاريخ يغداد :)١99/١#(‏ مرآة الجنان (550/1)): 
طبقات الحنايلة »)8/١(‏ نفحات الأنس (ه)» اللمع »)١65(‏ وفيات الأعيان (1557/5)) الأنساب 
8 التعرف (057غ الطبقات الكبرى للشعراني (85/9)) طبقات ابن الملقن (54)» ومعروف 
الكرحي لابن الموزي» وكتاينا الجنيد سيد الطائفتين. 

(1) كان من أصحاب الدوائر الكبرى ف الولايةء ولم يكن له شيخ إلا الببي يط ء وانظر: أخباره 
ومناقيه العظيمة في الطبقات الكبرى (؟/لالام» والأخلاق المتبولية للمصنف. 


(؟) ذكره العجلوني ف كشف الخفا (577/1). 
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ل ص ل ا عي شب 

«لي منذ ثلاثين | سئة أكلم ا تعالى و لناس يظنون أن أكلمهم». 

فإِدَا كان هذا حال بعض أفراد من خوراص أمته يف فكيف بصاحب المقام الأكبر 
وسيد حضرة الله تعالى على الإطلاق. 

وقد تقل الحلال السيوطي رحمه الله تعالى في الخصائص أن رسول الله ييه كان مأمورًا 
بشهود الحق تعالى مع الخلق حال المخاطبة» فلا يحجبه الحق عن الخلق ولا عكسه. 

فتأمّل ما ذكرته لك فإنه من باب المعرقة» وم أرَ أحدًا من إخمواتتا تخلّق بالحذر من 
)بليس كلما ترقى في المقامدت إلا النادرء فإك أحدهم .جرد ما يصير امه سيدي الشيخ 
يظن أنه إبليس فارقه» وما بقي له عليه سلطنة. 

بل سمعت بعضهم يقول: نحن لا نعرف إبليس» وما ثم إلا الله تعافى. فيقال لهذا بتقدير 
صدقه أنه الآ يشهند إلا الله تعالىمء فهل زال إبليس من الوحود أم هو باق وأنت حجبت 
عن أحواله لنقصك؟ فلا يسعه إلا أن يقول: هو موحودٌء وإلا كفر بالقرآن» فيقال له: لو 
حققت النظر لوحدته لعنه الله يرقى مع أصحاب المقامات ولا ينقطع» قبعد أن كان 
يوسوسا لهم بالمعاصي الظاهرة صار يوسوس هم بالمعاصي الخفية. 

وقوله: (فهل زال إبليس من الوجود) ملخص من عبارة سيدي محبي الدين قدّس الله 
سرّه في فتوحاتهء فإنه قال في الباب التاسع والستين وثلاتمائة: 

«اجتمعت روحي مارون اكلا في بعض الوقائغ» فقلت له: يا نبي الله كيف قلت: 
ولا تشمت بي الأعداء؟ ومن الأعداء حى تشهدهم والواحد منا يصل إلى مقام لم يشهد 
فيه إلا الله تعالى؟ فقال لي السيد هارون: صحيح ما قلت في مشهدكمء ولكن إذا لم 
يشهد أحدكم إلا الله تعالى فهل زال العلم في نفس الأمر كما هو مشهدكم.ء أم العالم باق 
وحجبتهم أنتم عن شهوده لعظيم ما يتجلّى لقرنبكم؟ فقلت له: بل العالم باق في نفس 


(0) هو سهل بن عبد الله التستري أبو محمد صاحب كرامات» لقي ذا النون وكان له اجتهاد 
ورياضات» سكن اليصرة زمانّاء وكاف سبب سلوكه خاله محمد بن سوارء مات سنة ثلاث واتين 
وقيل ثلاث وسيعين ومائتين بتستر انظر: طبقات الأولياء (ص5؟5)- 
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ااا سس ات 


الأمر لم يزل» وإنما حُجينا عن شهوده. . فقال: قد نقص علمكم بالله في ذلك المشهد بقدر 


ما نقص ف ف شهودكم العالي فإنه كله آيات الله. . فآأفادن اعلك علمًا لم يكن عندي». 


فانظر لإذعان هذا الشيخ الكبير الوارث للمقام المحمدي الخطيرء وكن مقتنيًا به قي 
الإنصاف والاعتراف والاتصاف بكماله الموجب لك من بحر الاغتراف» ولا تجنح 
للتأويللات الفاسدة والآراء الكاسدة» وكن هيئا ينا متقادًا للحقء عوادًا إذا نبهت 
للصدق» وإذا نبهك إنسان على نقصٍ في مقامك أو عقص في شعور مقامك» فلا تتقاعس 

ن الإحابة» واقبل منه نصحه واقبل بذلة وك كآبة» وقل الحق ولو على نفسك» وتنّه من 
سنة غفلتك في يومك وأمسك» وعن شهود يمالي جمال غيره فامسك» واعرف حق من 
ساقه الله إليك لينبهك على ما فيك؛ واعلم أنه من جملة النعم عليك. 

والذي يظهر من حال الأستاذ المتقدم المقدم» والمقدم غيره لتناول الشراب الحلال 
الأقدذم إن هذا التنبيه الصادر من هذا السيد النبيه كان في مبادئ عثور الأستاذ على سر 
الوحدة المطلقة ك لصاحيها في ميادين القرب مطلقةء فإن هذا المقام له أحذ عن 
الإحساس وربما أوقع صاحبه في الالتباس» ويعير عته بوحلة الطريق يق الناشئة من المجمع بدون 
تفريق» وفيه يصدر الشطح من الشطاح الغياب» وتنكر عليهم الصحاة ذلك ويعيبهم 
العياب» ويعدُونه أهل الكمال نقممًا: لأنه أبعد من اتصف به وأقصىء وأغلب ما يطراً 
السكر على أهل مقام الجمع الأول» وشبهة هذا قوية لكن على 'لفرق الثاني بعد جمع 
المجمع سيما إن لم يكن إمام يأحذ بيد السيار في هذه المهامة والموحش من القفارء وأما 


من وحد الإمام تحلصةه بإذث اله تعالى من هذه الأوهام. 

ونقل الشيخ إماعيل س سودكين في كتابه الذي سما «لواقح الأسرار ولوامح 
الأنوار»» وهذا الكتاب جمحة ملد ن كلام شيححه سيدي يي الدين قدّس الله ره به قال: 

(و سمعته ويد يقول: منازل المخاطبات متنوعة على الولي» فتارة يخاطب من حال عيى 
اكت وتارة يخاطب من حال الآخر ومن حال الآحرء ويأتية التعريف عند التنزل عليه 
.مما هو وارثه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قِ ذنلك القفون» قمنه ما يدوم شهرًا 


وشهرين ويومًا ويومين» وأكثر وأقلء حي أن الولي ليجد طعمًا حسيًا في فمه وحلقف 
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ويدوم ذلك الطعم ما دام الولي في ذلك التعوّلء» فإذا اتقطع علم أن ذلك الوحجه الذي 
كان ناظرًا إليه قد مضىء ويبقى ينظر وجهًا #خر من اسم آخر. 

وتننوح تلك الطعوم بتنوع اتشنزلات» فلكل منزلة مطعم يخصه وهو علامة» ولنا 

ن ف الطعم م الدي يجده صاحب التنسزل» وذلك أنه إذا تناول الأغذية ثم غلب طعمها 
0 الطعم الذي أختقلاذ التسزل فليعلم أن ذلك الذي كان يمجده حياليًا لا حقيقياء وإن 
كان يدوم له مع تناوله المطعومات على احتلافهاء ويحكم عليها بالظهور فليعلم أنه 
حقيقي» وذلك أن ما كان من جناب الحق فهو يحكم على ما في الكون ولا يحكم عليه 
الكون. 

وورود التسزل على ضريين: ذوقي وهو ما يتحقق به المكاشف تحققًا 0 
برد على طريق الأخبار» ومثان هذا مثال من يطلع علمًا على ما في كتاب ماء فليس هذ 
بذوّاق إما هو حصول علمء والفرق بين تنزل النبي والولي أن الولي لا يتسول عليه إلا 
من حهة العلو» والنبي يتنزل عليه من جميع الجهات» ولهذا حفظ النبي بالرصد دون 
الولي» وذلك أن 0 لعنه الله تعالى لى قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم؛ 
وعن أعانهم وعن همائلهم؛ جعل الله تعالى الرصد على المهات الأربع وهم الملائكة 
مميعلون بقلب البي يل فلا يمد إبليس طريقًا إلى قلبه. 

قال الله تعالى: لك لذ ا وطن بل لحرن و اط ا وَمِنْ خَلْفه 

صداً» [ [الجن:7؟]. 

وأما جهة العلو والسفل فإن إبليس لعنه الله تعالى لا سبيل له إليهما أصلاً: فامتنع 
لمن من كلب الأنبياء جزلة وهي العصمة؛ وأتى إلى قلوب الأولياء من المهات الأربع» 
إلا أن الله تعالى يعرف أولياءه بدء فإنه لعنه الله تعالى ما يأقِ الولي بمعصيا 


م8 


كما يأنٍ غيره» 


3 


وإنما يأتيه بعلوم محققة ويوهمه أنه الملك. ويقصد الملعون أن الولى يأحذ عنه ذلك العلم 


ليضير له نسبة بالأأاحد عن فإذا تم له ذلك أدحل عليه حيتئذ الآفة في إلقائى ويقنع أنضكا 


بأن الولي يأحذ عنه علمًا ما. 


ومن حفظ الله تعالى للوني أنه سبحانه يظهر له علامات يعرف بما إبنيسء فيأخذ العم 
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منه ويعلمه أنه عرفه وأن الله تعالى أراده بذلك العلم على يد اللعين لتعميم الإرادة ونفاة 
المشيكة: فينقصم ظهره بذلك. 

قال حيّ: وكان الله تعالى قد حعل لي علامة لا بد أن تقوم فيدء ولا سبيل له أن يخر ب 
عنهاء ثم إن الله تعالى ملك هذا اللعين عالم الخيال» فهو ينظر إل ما تتعلق به المقاصد 
واطمى 3 يعير إلى حزانة الخفيال فيقيم صورة ذلك الطلوب تجاه القلب. 

فمن لم يحفظه الله تعالى تغير» واعتقد أن الأمر محقق في بابه. ويحتاج السالك أن يقطع 
الحجاب الخيالي» وحيندذ يصل إلى الحقيقة وهذا احتاج السالك إلى الشيخ لمعرفة الشيخ 
بالعوام. 

ثم قال شيخضا َيء: وذهب بعض أصحابنا إلى أن السالكين إذا ارتقوا بنفوسهم 
ومممهم إلى السموات والكرسي والعرشء إنهم قد خحرجوا عن المواطن الي لإبليس الذي 
هو مقعر فلك القمرء وأن كل ما يشاهدون في تلك المواطن فهر حؤٌ؛ لأنه حارج عن 
مواطن إبليس» وقد وقع القائلون بهذا ف الغلط» وإنما كان هذا يصح أن لو كانوا 
بأحسامهم فوق السماء لا بنفوسهم فقط. 

وإبليس لعنه الله تعالى عالم بروحانيات الأفلاك, وما تعطيه من الآثار عندما تضزل 
السالك» فتظهر له من عالم الخيال صورة ذلك الموطن ومثاله» فيقع الليس إلا لمن حفظه 
أل تعالل وأيّده ونصره والسلام. 


الآثار وتصعد في الرقائق» فيعلم بتلك العلامات وبآثار الورحانيات ف أي موطن هذا 


قال: وسمعته ييه يقول ما معناه أن أبا حامد الغزالي 2ه قال: إذا صار انسالك في 
السماء الدنيا أمن من خواطر الشيطان وعْصم عنه. 

قال شيخحنا ضيه: وها هنا تحقيق ينبغي أن يتفطن ل وذلك أن هذا القول إنما ينبت إذا 
ضار الحسد فوق السماء الدنيا ومات الإنسان وانتقلت نفس وأما إذا كان ف عالم 
الكشف وكوشف بالسموات فإنه فيها بروحانيته فقط وخياله متصل» وللشيطان موازين 
يعلم بها أين مقام العبد في ذلك للشهد؛ فيظهر له من مناسبات المقام ما يدل عليه الوهم 
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والشبه» فإن كان عند السالك ضعف أتحذ عنه وتحقةٍ ق يالجهل» » ونال الشيطان منه غرضه 

فى ذلك الوقت» وإن كان السالك عارًا أو سلك على ي يد شيخ حقق» فإن تم سلوكا 

به .لشيطان ويستوفيه» ثم يأحذه منه فيصير ذلك المشهد الشيطان مشهدًا ملكيًا ثابثًا 

لا يقدر الشيطان أن يذوقه. فيدذهب تحاسرًا اماه فيجتهد في التحيل» ويدقق في الخيلة 
في أمر آححر يقيمه له» فيفعل السالك ذلك الفعل أبدًا. 

وتلسالك علامات يعرف با إلقاء الشيطان من إلقاء الملك من الإلقاء الإلهي» فمن 


جه 


العلامات أن يظهر السالك أمرًا من الأمور يدقع به الكشف» ويغيره من حضرة إإ 
مرا من ور دقح عير ري ر 


حضرة فإن تغير الكشف فهو من نتائج مام السالك» وإن لم يتغير فهو إلقاء شيطاني. 

ومن السالكين من يطرد الشيطان بنفسه عند تلبيسه عليه وهو ضعفٌ منهم» ومنهم 
من يأععذ من العدد ما أتى به ويقلب عين ذلك الشبه قيرده إيريرًا خالصاء والله أعلم). 

وقال قُِ كتابه «روح القدس»: 

«فلا شيء أتكى على إبليس من ابن آدم في جيع أحواله في صلاته من سجوده؛ لأنها 
حطيئته, فكثرة السجود وطوله تحزن الشيطانء وئيس الإنسان معصوم في صلاته إلا في 
سجوده: فإذا سجد تذكر الشيطان معصيتهء فحزن فاشتغل عنك بنفسه. 

وهذا قال ين: «إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكى »20 

فالعبد 2 سجوده معصوم من الشيطان وليس معصوم من النفس» فخواطر السجود 
كلها إما ربانية أو ملكية “و نفسية» وليس للشيطان عليه سبيل» وإذا رفع من سحوده 
غايت تلك الصفة عن إبليس فزال حزته واشتغل بك. 

ولعل ولبي ذه يقول: و لنفس أيضًا تزول في السحود والملك يزول ولا يبقى إلا 
الحق» فإنه تعالل يقول: 00 داقر با4 [العلق:9١]»‏ ققد صحّ القرب قي السجود 


وف الساجد بالموحد عن الموحود. 


(5 رواه مسلم ))89//١(‏ وابن ماه و/ع عم وتجد (59/9 4). 
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فأقول له: نهم يأ ولبي» ما نظرت وبحالك ومقامك قضيت؛ , تم. ن إنا تكلم عا تعطيه 
الحقائو لق وكيف ارتبطت الرقائق. 

ولو كان الأم على هل قال ولي لكان كل وتاك وا تراد بالل عارفا ومعه واقفاء 
فانيَا عن الإحساس بعيدًا عن الالتماس» رلا يصلح منه دعاء ولا ثناء ولا تضرع ولا بكايى 
فإن التضرع والدعاء والنداء على رأس العبد بالحجاب والمشاهدة للبهت من غير 


اكتساب» فإن وجد ولبي مقام البهت ف ف سحجحوده؛ ا 000 
ف سجوده يفول: رب ريل عر رو رودو ار اا حتمًا. 


وأخر في سحوده يتحدث مع شريكه في مكانه حربا با وسلمّاء فهذا مع نفسه إما وإما 


وإما». 


وقال البيلي قدّس الله 0 0 قِ إنسانه الكامل الباب التاسع والخمسون 2 النفس 
سس سس ي هج ب 


)١(‏ هو العا م بالله تعالى الوارت امحمدي سيدي قطب الدين ن عبد الكرم بن إبراهيم بن عبد الكريم 
الجيلي أو الجيلاني؛ نسب إلى قرية حيل وهي تقع تفع قي أخزء الغبي من بلاد فارسء وهو سبط السلطان 
المحمدي سيدي عبد القادر الميلان 056 0 سلك الطر يق على يد الولى الكامل المقرب سيدي 
لعل ان ل مره وكلا شيع من عل لع لدرية وف ولي إلا أنه اشتهر 
بالكتابة في علم الحقيقة» وكان كثير التعظ. وانخبة للشيخ الأكبر قدّس سه 

ومن كراماته العظيمة الي بي كانت تقع له أثناء السلوك: ا الله يه كان يأنيه في اليقظة في 
صورة شيحه سيدي ي إتماعيل» فيُكلم الشيخ وييّاسطه والشيخ كله ده 
رسول ل تمن عل داك حمل عنمن ذا لخي لامي لسيد الأعظم 36. 


وله قدس سره ف علوم القوم مؤلفات كترم تبئ عن حزء من علمه وعظمتة. و كمال معرفت 
وورائته؛ ومنها كتابه الأأكر م الأفخم المسمى: ب «انتاموس الأعظم والقاموس الأقدم ف معرفة قدر 
البي عي وهو ل أدبع وأربعين حزءاء معظم ما نسب إليه من , مؤلقات إنما هو و عبارة عن حزء معين 
من هذا الكناب العظيم: ؛ كسالكمالات الإلمية في الصفات اللمديةة» ولاق الْقَذر بنسيم لسري 
ورقاب كوسين», و:رمراتب الوجود,: وما زال أغلب ذلك الكتاب مغقود حي الآن؛ وم يكمل جمحه 
فيما تعلم أحدٌ ومنها كتاب «الإنسان الكاملم» وهو أشيرهء و«قطب العجائب وذ لك الغرائب»» 


و«المملكة الربائية المودعة في النشأة الإنسانية» وغير ذلك, نفعنا الل بعلومهم ف الدارين» آمين. 
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3 متحد إبليس ومن تبعه من الشياطين ُهل التلبيسء ثم قال بعد كلام طويل: 

واعمم أن إبليس له في الوجود تسعة وتسعون مظهرًا على عدد أسماء الله الحسينء وله 
لات قي كذ تلك المظاهر لا يُحصى عددهاء ويطول عليئا استيعاب شرح مظاهر جميعهاء 
سكتف منها بسبعة مظاهر هي أمهات جميع المظاهر» كما أن السبعة النفسية من أسماء الله 
نعدى أمهات جميع أسماء الله الحسئئ» ثم ذكر المظاهر الست وقال: المظهر السابع: المعارف 
باحية يظهر فيها على الصديقين والأولياء والعارفين إلا من حفظه الله تعالى» وأما المتربون 
عد له إليهم من سبيل» فأو! ل ما يظهر عليهم به في الحقيقة الإلهية فيقول لهم: أليس أن الله 
لعاى حقيقة ا جميعه وأنتم م من جملة الوجود والحق حقيقتكم ؟9 فيقولون: نعم 


يغول: لم تتعبون أنفسكم هذه الأعمال الي يعملها هؤلاء المقلدون؟ فيتركوكًا. فإذا 


وكان شديد التمسّك بالشرع فريك مؤيّدًا علومه بالكتاب اسه وق ذلك قال في مقدمة 
كتابه «الإنسان الكامل»: (ثم أَلتَمسّ من الناظر في هذا الكتاب بعد أن أعلمة أن ما وضعت شِيئًا في 
هذ الكتاب إلا وهو مؤيّدٌ 0 الله أو سنة رسوله يلك أنه إذا لاح 1 0 ف كلامي بخلاف 
كتاب والسنة فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه؛ لا من حيث مرادي الذي وضعت الكلام لأجلف 
شيتوقف عن العمل به مع التسليم. إلى أن يفتح الله تعالى عليه بمعرفته؛ ويحصل له شاهدٌ من كتاب الله 
9 سنة نبيه ل وفائدة التسليم هنا وترك الإنكار ألا يُحرم الوصول إلى معرفة ذلك» فإن من أنكر 


ليه ما دام منكرّاء ولا سبيل ! إلى غير ذلك» بل ويخشى عليه حرمان 
توصول إليه بالإنكار أول وهلةء ولا طريق له إلا الإمان والتسليم امس 


نيا من غامد هذا خُرِمٍ الوصول |[ 


ل الشيخ: (فليتوقف عن العمل به): أي إذا لم تستطع أنت أن تقم الشاهد 


قلت: انظر رحمك الله في قول 
من الكتاب أو السنة فأمرك الشيخ بترك العمل» ول يأمر الشيخ خ بالعمل إلا بعد التأييد بالشرع» مع 
جع ان ينا لكان مواد مو حك لومم لا ل جيك هرف كول اودر أ 
لشيخ ترك العمل لأن نظر الشيخ أوسع؛ ومعاملته مع الله أدق» ومن أين يعى الجاهل مثل تلك 
لمعاملة؟! ليت شعري! كيف يتهم أمثال هذا السيد من أكابر القوم رضي الله عن جميعهم كخالفتهم 
لكتاب أو و سنّةء والله إن لم يكد ن هؤلاء هم أهل القرآن المتلبسون بالسنة فما اقتدى برسول الله أحد» 
9-3 الله لأوليائف ما * أصيرهم على جهل من بجهل عليهم! اللَهُمّ فهمنا عنك؛ فإنا لا تفهم عنك إلا 
بكء وارزقنا الله الْإجَان الكامل بعلوم هؤلاء السادةء واحفظ ذلك عليئنا إلى أن للقاك. 
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تركوا الأعمال الصالحة قال: افعلوا ما شتتم فإن الله تعالى حقيقتكم فأنتم هوء وهو لا 
يُسأل عما يفعل؛ فيزتون ويسرقون ويشربون الخمرء حي يزول بحم ذلك إلى أن يخلعرا 
رتبة الإبمان: أي عقدته من أعناقهم بالترندق والإلحاد. 

فمنهم: من يقول بالاتحادء ومنهم: مّن يدّعي في ذلك الإفراد» ثم إذا طُولبوا بالقصاص 
وسُكلوا عن منكراتهم ال فعلواء يقول هم: أنكروا ولا تمكنوا من أنفسكم فإنكم ما فعلتم 
شيئًا وما الفاعل إلا الله وأنتم كما أنتم في اعتقاد الناس» واليمين على نية المستحلف» 
فيحلفون أنهم لم يصنعوا شيكا. ش 

وقد يُناحيهم في لباس الحق فيقول لأحدهم: إن أنا الله وقد أبحت لك المخرمات فاصنع 
ما شقت» أو فافعل كذا وكذا من المحظورات فلا إثم عليك» فيفعله وكل هذا لا يكون 
غلطًا إلا إذا كان إبليس هو الظاهر عليه وإلا فالحق سبحانه بينه وبين عباده من 
الخصوصيات والأسرار ما هو أعظم من ذلكء ولمواجيد الحق علامات عند أهله غير 
منكورة» وَإنما تلتبس الأشياء على من لا معرفة له بما مع عدم العلم بالأصولء وإلا فمثل 
هذا لا يكاد يخفى على من له معرفة بالأصول. 

ألا ترى إلى حكاية سيدي عبد القادر لما قيل له وهو في البادية: يا عبد القادر إن أنا 
الله وقد أبحت لك المحرمات فاصنع ما شئت» قال: كذبت إنك شيطان. 

فلما مُكل عن ذلك وقيل له: ها علمت أنه شيطان؟ فقال: بقوله تعالى: 

ظإِنَّ الله لا يَأمْرُ بالْمَحْشاءك [الأعراف:18]؛ فلما أمرنئ هذا اللعين علمت أنه 
شيطان يريد أن يغويي. 

على أن نفس مثل هذا قد يجري لعباد الله مع الحق» كما جرى لأهل بدر وغيرهم» 
وهذا مقام لا أنكره؛ أخذ الوقت من يداي طرفًا منه وكنت قا فنقلئ الحق منه يبركة 


سيدي وشيخي أستاذ الدنياء وشرف الدينء سيد الأولياء المحققين: أبي المعروف إسماعيل 
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بن إبراهيم الحبري7. فقد اععى بي وأنا في تلك الحالة بعناية ريّانية مؤيدة بنفحات 


رحمانية» إلى أن نظلر الحق بعينه عبده فجعلئي من عندى فنعم السيد الفاضل» وتعم الشيخ 


لكاملء ثم شرع قي مدح أستاذه بقصيدة عظيمة) 


وقد سألت بعض هؤلاء الزنادقة: كيف جاز على مشهدكم الذي تنفون به وجود 
الأغيار» والمظاهر الثابتة صورها في أعين الأحيار» وادعاؤ كم أن الظاهر الحق ولا سواه في 


سائر الأطوار» ونفيكم الخليقة بالكلية أن يكن بف فلم يرد جوابًا. فقلت له: هذا من عدم 
المعرفة يما هو الأمر عليهء وعدم السلوك على من يوصا إليه. 


وانظر في قول سيدي عبد الكريم الخيلى: «وكنت محقا فنقلئ الله بيركة سيدي 
و شيخحي » تعلم منه أن هذا المقام ولو كان صاحبه محقاء بأن كانت مواجحيد الحق عتده 
معلومة أو تحصوصيات الحق له 2 التعر يف والتعرف مفهومة) م يكن هذا المقام مقام 
كمال يقف السيار لديهء أو يعول الطيار في سلوكه عليه» فكيف ين لم يدر اليمين من 
الشمال» ولا القرق بين مظهري الجلال والجمال» ووقع 2 هذه الورطة وسقط 2 تيار 


)١(‏ هو سيدي الشيخ الصاح الولي العارف» والقطب الغارف» المتحقق بالأسرار والمعارف» الأصيل 
شيخ الشيوخ أبو المعروف: إبماعيل بن إبراهيم الحبري الزبيدي. 

كان ذه قرشبًا هاشيًا عقييٍّ حلف سبعين شيخًا متوجًا إلى عقيل بن أي طالب ذقله. 

ولد بزبيد بي شعبان سنة 57/ا هلب 


وولده أبوه بالحبرت» وكان أبوه من الأولياء الأكاير المكنين في التصرف في البرزخ. 


5 


توق الشيخ ذه وهو يقرأ سووة يس أول وقت العشاء: ليلة الأرباعء لتسع ليال خلون من شهر 
رحب القرد سنة ست وثماقهائة» وشهد جنازته جميع الطوائف من الشيوخ والفقهاء والقضاة والعلماء 
والوزراء وخاصة الناس وعامتهم» ولم يبق ف البلد إلا من منعه مانع» وحضر خلائق كثيرون من أهل 
البادية وصلوا عليه في الصحراء عند قبره لكثرة من بجنازته؛ وكان له مشهد عظيم ومحضر مبارك كريم, 
ودفن بظاهر زبيد في أول يوم الأربعاء كه 

وقد عد الشيخ محمد بن أبي بكر الأشكل 8١١‏ كرامة لىء وحكى ذلك مع ذكر المبشرات الخاصة 
بالشيخ الحبرق يه وذلك في كتابه: «الكرامات الخبرتية» أعم الل لنا تحقيقه. وهو عن أنفع وأكبر 
الكتب ف نوعه. 
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هذه الغلطة» وصار شيخحه إبليس اللعين» وهو يظن آذه ن يرشد السالك ويعين» وكيف 
يرشد الغير من ضل في السيرهء حى نفى الخليقة لثابتة يالكتاب» وادّعى معرفة وحدة 


كا 
الوجحود وسرها المستطاب. 


قال شيخخنا سيدي الشيخ عبد الغني حفقظ الله وجوده وأدام شهوده في رسالة خرة 
لغا بورك ليام اق كي مده لفق رون 

«فإن قلت: قول الشيخ ض: «لا آنت» معناه التحقق بعدم الوحود. قلت: والأمر 
كذلك لأن هده رببة الكاملين الدين ينظرون بعينيت لا بعين واحدةء فإن من تحقق بعدم 
لي ري رو ا تعالى فقط فهو 
أنتقص منف والكامل ف المعرفة من جمع بين المقامين» ووقف ف الحقيقة البرزاحية» وذلك 
لأنه لا بدّ من حقّ وحلق؛ إذ لولا الحق ما عرف الخلق: ولولا الخلق ما عرف الحق» ومن 
أنكر واحدًا منهما فهو جاهل» ومع جهله كافر. 

والكامل متحقق بعدم وحوده مع الله تعالى» إعطاء للربوبية حقهاء ومتحقق بوحوده 
0 تعالى إعطاء للعبودية حقهال فيعد وحذدوه دنا ف تحققه الأول ويستغفر منه ف 

تحققه الثاني» ويلزم من استغفاره منه عوده إليه وهكذا إلخ». 


وأنشد ف أول قصيدة أودعها كتابه المسمَّى ب «الوجود الحق والشهود الصدق» 
قوله: 


م 
2 


ع غارفا بوحكلة الوحود وقاطعًّا بكتثرة الموجود 
وميزالحادث من قدليمم وخلص الشاهد من مفقود 
وأنشد بعض العارفين: 
لآَيْدّ من عين عبد وهي ثابتة حي تصسح محاكاة من الخاكي 
في حب نفل سماع العبد كان به وف الفرائض تعكيس الدراك 
الك ان فد على استعداد صاحبه والدرك بالفرض تعميم لإدراك 


هذا فمن معضلات الفن أن فهموا ‏ إياك إياك من أشراك إشراك 
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وقال الشعراني ف «لواقح الأنوار»: رومن كمال العرفان شهود عيد ورمبء 


وكل عارف نقى شهود العبد في وقت ما فليس بعارف» وإنما هو قي ذلك الوقت صاحب 





حال» وصاحب الخال سكران لا تحقيق عنده). 


وهذا المقاه في الإصالاح يُسمّى الفرق التاي» فإنه شهود حق ولق عبودية وربوبية قي 
آنء فيعطي العبودية حقها من عر واللنشوع والافتقار والانكسارء قيل: أوحى الله 
تعالى إلى شعيب اللي:: هب من عنقثك عنقك اللنضوخ» ومن قلبك الخشو وع» ومن عينيك 


الدمو خ» وادعيئ بحدني قريبا. 

ويعطي الربوبية حقها من شهود عزها وغناها وقوتها وقدرتهاء .وهذا المقام حال أهل 
الكمال» ودونه مقام أهل جع الجمع» وهو الاستهلاك قُِ الله بالكلية عن ذوق ووحدات» 
لا دعوى وشقشقة لسنات» ودونله مقام الجمع وهو شهود حق من غير حلق» وصاححيهة 
سكران لا يقتدي به. 

قال سيدي محيي الدين قدّس الله سرّه في فتوحاته: (قال الحلاج: وإن لم يكن من 
أهل الاحتجاج بسو الله منك عنزلة كن منه). 

ولم يجعله من أهل الاحتجاج: أي ممن يحتج بكلامه؛ لسكره وغلبة مقام التمع عليه 
فثبت يما قدمناه أن الشيطان ال ل 
صورته الي هو عليهاء وكثيرًا ما يراه العارفون كسهل بن . عبد الله التستري يك لما منأله: 
هل أنا شيء؟ واستدل عليه بآية: و رَحْمّتي وَسعت كُل شيء» [الأعراف:55١]2»‏ 
تنبه سهل لآخر الآية وهي: «إقَسَأَكتْبّهَاك: فقال له: التقييد من صفتك لا من صفته. 

وف لحديت: «إن الشتّيطان عرض لي فشد علي ليقطع علي الصلاة: فأمكنبي الله 
مله فذعته. ولقد هممت أن أوئقه إلى سارية حتى تصيحوا فتنظروا إليه. فدكرت قول 
سليمات: رب اغفرٌ لي وَهَبْ لي مُلْكا لا ينغي لأَحَد مَّنْ بَغْدي»# [ص :؟]. 
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. رواه البخاري عن أبي هريرة. 

فانظر طبعه في قطع صلاته 26 مع علمه وتحققه بعصمته منه» ومشاهدته الوصل من 
بين يديه ومن خلفهء وقوله: فتنظروا إليه لتشكله في غير صورته. 

وقال الشعرافن 5ه في رسالة له جعلها في حال مشايخ زمانه وفقرائه: «احذر من 
دعواك سلوك طريق الفقراء وأنت تحد في نفسك كراهية من لا يعظمك ولا يناديث 
بألفاظ السيادة والمشيخة والصلاح والإسلام» فالمسلم الكامل ف هذا الزمان أعز من 
الكبريت الأحمرء ولا يكون المسلم كاملاً حي يسلم لسانه وجمعه وبصره ويده وفرحه 
وقلبه مما حرّم الله تعالى مرارًا فتأمل بذلك» فإذا كان هذا في رتبة الإسلام فكيف تسنم له 
رتبة الإيمان فضلاً عن دعوى الولاية» وكيف يليق يمن لم تحصل له رتبة الإسلام أن يكون 
داعيًا لله تعالى» محبًّا أن ينازعه في الكمال والاسم فإن الولي اسم من أسماء 0 

ولعمري إن إبليس أكثر تواضمًا من هؤلاء المدّعيين» وأعرف بطريق الله منهم فإن 
احتمعت به وقال لي: كيف تزعمون أنكم أولياء الله وتحبون أن يكون لكم من الكمال 
مثل ما لهء وتحبون أن يعظمكم الخلق ويمدحونكم والله إن أكره أن يعظمي الخلق ف أمرٍ 
من الأمورء أو ينسبوا إل فعلاً أو قولأه وأحب أن تُنسب إِلَيّ جميع النقائص والعيوب الت 
في الوحوهء وأن يحقرون إلى الطرف الأقصى؛ ليتميز الحق بالكمال المطلق وأتميز بالتقص 
الطلق؛ لأن نقصهم لي رد إِلَيّ أساسي» وتعظيمهم لي روج عن صفات سيدي. 

فتأمّل أدبه فأين أنت منه؛ إذ تكاد تضيق عليك الدنيا ما رحبت إذا لم يعظمك الئاس 
ولم يعستقدوا فيك. فاعلم ذلك ولا تنس نفسكء فإن الإنسان في نفسه بصيرًا والله يتولى 


هداك». 


فمسا حجب عن شهوده إلا من لم يطلق من قيوده» واستولى بدسائسه علي و + 


جماتها قوله بعدم وصوا إليه» وما علم أن ذلك من نرغاته الشيطانية ونزعاته الظاهرة في 
مهاوي الأباطيل النفسانية» يظن أنه ترقّى في مدارج معارج التدريج ترقي الأهلة» وأن 


.)151//1( وأبو عوانة في مسنده‎ »)4١5/1( رواه البعاري‎ )١( 
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جموعه بلغت جموع السلامة لا جوع القلق» والحال أنه ل لحواه وشيطانه؛ لقيام الدليل 
عى فساد ما يدعيه وبطلانه. 

أخصبرن أخونا في الله الشيخ مصطفى بن عمرو الحلواي ختم الله له بالحسيئ بجاه 
صاحب المقام الأسيئ: «إنه رأى في منامه شخصًا قبيح المنظر والشكل» رث افيئة» جالسًا 
عند قدمف فقال لى قائلٌ: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا الشيطان» ومرادك يذهب 
عدث؟ قلت: نعم. قال: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات, والإخلاص ثلاث مرات» فشرعت 
يي ذلكء فعندما وصلت إلى نصف آية الكرسي من المرة الثانية استيقظت فوجدت الذي 
تت أراه في المنام على هيئته ما تغيرء فأحذت أتمّم الثانية ح أكملت القراءة» قال: 
دكنت كلما قرأت يصغر حى فئ ول يبقّ له أثر». 

ورأيست في بدء سلوكي على يد شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى» أني في 
مكان منّسع فيه عرائش عنب كبيرة وخلق كثير» وكأن مشغوا ل في الذكر غير ملتفت لا 
هم فيه: ورأيت شخصًا ذميمًا قصيرًا على رأسه طرطورء وق يده ثلاث جواهر فوضعهن 
ما بين تلك العرائش» ونادى في أولئك الأقوام: من وجد منكم تلك الجواهر أعطيه كذا 


د كذا دينارًا. 


فابتدر أولئك الأقوام يبحئون في تلك العرائش فلم يجدوا شيئاء فرفخت طرق فرأيتهم 
فحذقم وطلبت منه الجعل فأبى؛ فرأيت في حجره دنائير فأحذت منها وانصرفت» فتبعى 
ذتفت إليه وصرت أقول: الله الله وهو يدور ويصغر حق فئ. 

فانصرفت إلى قصر عظيم البناء فتبعئي أيضًا فقلت له: قد أتيت إلى هناء ثم إن 
توجهت إليه كممة وعزمة وصرت أقو ل الله الله وهو يصغر ويذوب مع الدوران حي م 
بق له أثر» ثم زدت في الذكر حي تحققت انعدامه. 

ونزلت من القصر فرأيت سلما يقابل السلم الذي نزلت عنه» ورأيت على أول درحة 
منه أشرف الخلق ويك فتبعته فصار كلما علا درحة صعدت خلفه حي أتينا متسع السلم 


فغاب عئ هناك. 
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وف في الشيخ رحمه الله تعالى الجواهر بتوحيد الأفعال والأسماء وانصفات والدتائير 
بحفائق شرفانية وذوبانه بالذ كر قال: هو تصاغره بظهور ر عظمة المذكور. ثم م السلم الأول 
هو السير باموى. والثاني بالاتباع للقدم احمدي. 


ولا أمان منه لعنه الله إلا ب بعد حلول دار الأمان» وتذكرت في اتباعه لي على ما أنحذته 
منه حكاية نقلها سيدي محبي الدين ذه في كتابه «ووح القدس في مناصحة النفس» قال 
فيه حكاية: 

(اشناء جل لسيدنا أبي مدين رضي الله عنه وأرضاه فقال له: يا سيديء إن الشيطان 
يؤذيئٍ فعسى أن تدفعه عيئء فقا له الشيخ: قد شكا لي إبليس منك قبلك. قال: وما قال 
لك؟ قال: قال لي: تعلم يا شيخ أن الدنيا خلقها بي ربي الله تعالى» وجعلها حبالي وشركي 
ا لحل الور ا ول 
قصدت منهم إنسائًا ولا طلبت منهم أحدًاء ولا برحت من مكانٍ أحفظ على بستان 
ومالي» فمن أذ منه شيئًا تبعته أطلب حقي؛ وقد عرفت أن فلانا يشكون إليك فسبقته 
وقد أحبرتك بالقصة. وأنا لا أترك منه حقي وأسلبه مما أقدر عليه من دينهء أو يرد 0 
متاعي» كما فعل الزمّاد والموفقون. 

ولمذا قال الله تعالى: إن عبّادي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ سُلْطَان4 [الحجر:؟4]» فما لي 
عليهم حجة ولا حق, فإههم تركوا مالي وهذا تعدّى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل 
مسا اعستدى عليكم من المظالمء فقال الرحل: أنا. فقال له الشيخ: رد إليه دنياه يرد إليك 
آخحرتك». 

وقال الشعراني ذه في مننه: ومما من الله به علي إضا في كل فعل مذموم فعله 
الإإحوان معي إلى إبليس يبادئ ! لرأي» ولذلك قل غضبي عليهم» » فإن إبليس هو الذي 
وسوس للخلق حى فعلوا الفواحشء» فهو أصل والعبد ة فرع لف وإرسال سوء انظن على 
الأصل أولى من إرساله على الفرع 

وهسذا لق ما رأيت كه ذائقَاء وغالب الخلق يضيفون الفواحم ش إلى المؤمنين بيادئ 
الرأي؛ ولا يكادون يتذكرون إبليس إلا بعد تأمّل وتفكر فيقعون في ازدراء بعضهم بسبب 
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ذلكء وهو حراءٌ بخلاف ما إذا ازدروا إبليس لا يقعو' نف نسرامة فعلم أن الكامل لا يقع 
في إضافة المذموم إلى المؤمن إلا بعد إضافته إلى إيليس» ولذلك قل ازدراؤه للمسلميتي:ة 


وكات للقييح عنده وجوه من المعاذير. 


ولمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: «إضافة المذمومات إلى إبليس 
أو مدن إضافته لك الوق تعالى بحكم التقدير؟؛ ؛ أن ذلك نحصيل الحاصلء وأحكام 
التكاليف إعا هى دائرة على رقاب المكلف نء فمنهم من آمن كالمو منين» ومنهم من م 


كابليس». 

و عته ذا د هرة أخرى يقول: امن وقف مع إضافة الذمومات إل الله تعال يحكم أن 
قدرها على عباده قبل أن يخلقوا ترق من ذلك إلى أعلا طبقات سوء الأدب مع الله تعالى» 
وأقام الحجة على ربه فهلك من حيث لا يشعرء وذلك لأنه نه لا يكاد يندم على ذنب يفعله 
أبدًا فاعلم ذلك». 

وقد أوردنا لك ما يشفي عليل | النفوس» ويطفئ غليل قلب مقيّد حبوس» رزقنا لله 
وإياك الفهم الموافق مراد الملك القدوسء فإنه لا بحم بعد ظهور ر الشموسء ولا عطر بعد 
عروسء فالق عصا التسيار فقد طلع النهار» وأنشد العفيف التلمسان قدّس الله سرّه ما 
تليت المثايي: 


وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الدّحا ‏ وهل بعدها يبقى على الأفق من بحم 


ا( 
ولما اذّعوا الأمن من الشيطان وأنهم لا يشهدون إلا الرحمن» ألقاهم في مهامه الافتتات 
من خيث حد ل شمر دف لأدد سيل هم افع عدي ناف ورت لقو :انق في الؤحوه الللسان» 
الي تلقي الناظر إليها في الاثم والعدوانء» وصاروا يستدلون على جواز النظر بقول بعض 
العارفين مواليًا: «كل الجمال جمال الله ما فيه شلكٌ». 
وهذا لا دليل لهم فيه؛ أن المعين كل الحمال الذي لا يشاب ولا يماثله جمال هو جمال 
الل وأيضًا فين كل جمال في الكون فمسندٌ وظاهرٌ عن جمال الله من حيث تحلي اسمه 


المجميل» فنظرنا من هذا الوجه للأشياء الجميلة محمود» لكن الشارع حجر علينا ونم يطلق 
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لنا حواز النظر في كل ما كان جميلاء كالنظر ف وجه الأمرد الجميل والمرأة الأحنبية 
اللجميلة) فصار نظرنا إلى ما فى الشارع عنه لا يجوز إلا أن أمنت الفتسة واتحقق إلا من 
فيهاء سيما ف مثل الأمرد فإنه مظنون؛: خصوضًا مع من هو مثلي أسير شهوته. وقد أنشد 
شيخخا الشيخ عبد الغى حفظه الله تعالى من قصيدة: 

ولا يك بابخلود لك افتتات ‏ فماتلك الجلود هي الملاح 


ولا يخضفى عليك لطيف سر لأستار القلوب به افتضاح 


0-0 


ومااإلفان بمقصوه ولكن شى مله على الباقي وشاح 
وقلت من قصيدة: 
صورة الحسن ا الحسن التها والذي عن ها جاز احتبا 
إن حلف الحسن سر ذاقه | من على منبره قد خحطيا 
أنت كالجلمود إن حب الجلود ‏ على عقلك جهلاً غلبا 
وعدي الفتيينة للحم قاد إل صفة التقييد هذا حجبا 
لا تقيد مطلقافي مظهر شرع من تمرى لذا قد نديا 
فأباحوا لأنفسهم النظر والخلوة» ولم يروا فعلة قبِيحَاءٍ لأنهم لا يشهدون إلا المليحاء 
كل هذا من اذّعائهم المعرفة وهم عنها بمعزلء فإنهم فارقو' أهلها ف أول قدم وي أول 
0 . 
واعلم أن الشريعة المحمدية هي العروة الوثقي الي من تمسّك ا فقد تسامى وترقى» 
ومن وضع ميزاهها من يده فقد مكر الله به فإن كنت ناصحًا نفسلك أيها المريد من 
رقدتك انتبهء وحصن بيت قلبك يحنود الوقوف مع الحدود إن كنت صادقًا ف دعواك 
الشهودء واحلس على البساط وإياك والانيساط» فإن زلة المقرب بألف زلةء وترك حفل 
الانيساط شغلا بالمشهود أشرف ححلة. 
قال سيدي محيي الدين قدّس الله سرّه في شرح اليوسفية: «وهذا إذا رأينا من يدّعي 
ف هذه الأمة مقام الدعاء إلى الله على بصيرةء ويخل يأدب من آداب الشريعة» ولو ظهر 
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عليه من حرق العوائد ما يبهر العقول. ويقول: 1 إن ذلك أدب يخصه لا نلتفت إليه» وليس 
بشيخ ولا محقء فإنه لا يؤمن على اسان الله تعالى إلا من 0 
57 ل ا ا 0 
كالجاذيب وأرباب الأحوال فيسلم له حالهء ولا يقتدي به وهو 1 وهو 5 0 
الذي سلب عنه عقل التكليف يمتزلة الشيخ عندما عوت» فكما تقبض روحه على ما 
كان عليه كذلك يُؤخذ عقل هذا الموله على ما كان عليه: فتيقى سعادته سعادة الميت» 
ولا تدبير لنفسه الناطقة ف هيكله؛ لفقد الإفهام: فيبقى مثل سائر الحيوانات يدبر روحه 
الحيوان ولا يعترض؛ فإن الله ما كلفه كما أنه لم يكلف الموتى وإن كانوا سعداء. 

فافهم ما ذكرناه لك تسعد» فإن هذه الحالة جهها أكثر أهل الطريق فكيف عامة 
الفقهاء» فإذا عرفوا ما قلناه لم يقدروا على إنكار وإنما يحجبهم عن ذلك ما يرونه من 
حركاته الطبيعية من أكل وشرب ونكاح وشبه ذلكء» فيقولون: كما أنه ينكح ويأكل 
ويشرب فليصل 2 و تحجبهم الضيورة الظاهرة الإنسانية وما يعلموكت أنه حيوان قي صورة 
العاتة :وا نفسه الناطقة انقلبت إلى البرزخ القللاب كلوتى» وإن كان لما التفات إلى هذا 
لميكل فمن أحل بلوغ الأحل الْسمّى الذي للروح الحبواي في كل حيوان يموت» فإن 
الموت يتما هو بلحيوان لا للإنسان إلا من حيث كونه حيوانًا. قافهم فتعتقد في محاذيب 
أهل الله ولا تقتد هم بخلاف عقلائهم»”2. 

وقال في فتوحاته: من أراد أن يحفظه الله من غوائل المكر فلا يضع ميزان الشرع من 
يده فمن وضعه من يده مكر الله به قال: ومن أخحفى المكر ما يقع من المؤولين لا سيما 
من يعتقد كل جتهد مصيًا. 

وقال في الباب الثامن ومائتين: «منها: من أراد أن يحفظه الله من التزين فليقف عند 

هر الكتاب والسّنة. ولا يزيد على الظاهر شيًا إلا بدليل» فإن التأويل قد يكون من 

ال ل علمه إلى الله 
تعالى وآمن بهء ومثل هذا يكون متبعًا لنشريعة» ليس للتزين عليه سبيل» وهو صاحب علم 


صحيح» . 


(وائعر شرج زوحايه الكردي» وهي الأحوبة العربية على الأسئلة اليو سيفية أيضًا نحت قيد الطبع 
3 بعحقيقنا) . 
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وقال طبه قي كتاب «التدبيرات الإلحية ف إصلاح المملكة الإإنسانية» بعد بسط مقدمة 
يي الوسط وأنه محل الاعتدال: 
«فتقول: الإنسان لا يخلو أن يكون واحدًا من ثلانة بالشرعء وهو أن يكون إما باطدًا 
محضاء وهو القائل بتجريد التوحيد عندتا حال أو ا وهذا يؤدي إلى تعطيل أحكام 
الشرائع وقلب أعيافاء وكل ما يؤدي إلى هدم قاعدة من قواعد الدين فهو مذموم باطل 
عصمنا الله وإيّاكم من ذلك. 


وما ظاهريًا حضًا بحيث يؤديه إلى التجسيم والتشبيه» فهو مثل ذلك ملحق بالذم 
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شُُ 

وإما حاريًا مع الشريعة على فهم اللسان حيثما مشى الشارع مشى؛ وحيئما وقق 
قدمًا بقدم» وهذا هو الوسطء ويهذا تصح عمبة الله تعاللى له قال تعالى: فَاتعُرني 
يُحبِكُم اللّهُ ريقف" شف لَكُم ذلوبك» [آل عمران:ت«لل ؛ فباتّباع الشارع واقتفاء * 
صحّت محبة الله للعيد وغقرت الذنوب. وحصلت السعادة الدائمة». 

ولنذكر لك مدحه لمذا ا الكتاب فتسعى في تحصيله. فإنه جمع , بين القشر واللباب» فقد 
قال في ححطبته: 

«أما بعد.. حقق الله سرك بحقائق الوصال؛ وجعلك من الساجدين بالغدو والآصال. 
فإني بنيت هذا الكتئاب الصغير الحجم. النطيف الجرمء العظيم الفائدة, الكد كثير العلم. 
المستخرج من العلم اللدي وألقاب العداني) والْسمّى في الإمام المبين الذي لا يدحله ر 
ولا تخمين, بالتدبيرات الإهية في إصلاح الملكة اإنسانية وهو بشتمل على مقدمة وه 
وأحد وعشرين بابا من دقائق التوحيد في الملك ك الذي لا يبيد على التدبير الحكمى 6 
الإلمي» وجاء غريًا في شأنه ممزوجًا رمزه ببيان يقرؤه الخاص والعام ممن كان ف 
الخضيض الأوهد ومستوى الجلال والأكرام. 

قال تعالى: قد عَلم كُل أناس مُشْرتهُم4 [الأعراف: 19س لعي عل 
لائمة» وللعوام طريقة واضحة» وهو ثُباب التصوف» وسبيل التعرّف الحضرة التشرف 
والتعطف: يلمح به الواصل والسالك» ويأحذ حظه منه اللملوك والمالك؛ يعرب عن حقيقة 
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ل يج لفان ةا الا او 5 2 
سيان وق و منصبة ىّْ 00 يوالء وانه تختصر من 2 يض مر نبا من ب 


وبسيطة ع يبق ف الإإمكان شىء إلا اودع غيه في ول مبانيهء حى برز على غاية الكمال» 
,ظهر ف البرازخ ب« اللا والجمالء فليس في الوحود يخل» ولا في القدرة نقصان» صح 
ذلك عند ذوي العقوا! ححة بالدليل والبرهان 


وهذا قال بعض الأئمة: وليس أبدع من هذا العالم تي الإمكان» والله يؤيدنا بالعصمة 
«لطيف 0 إنه فياض النعمة واسع ال حمة». 

ولو أردنا أن نسرد عباراته البديعة في مؤلفاته الرفيعة» الي تدعو للقيام بنامرس 
لشريعة؛ وترك ما خالفها من الأمور الفظيعة الموجبة للطرد والقطيعة» لرأيت ما يؤذن 
بكمال الانّباع من هذا الإمام المرشد على بصيرة من أمه من الأتباعء ومع كونه بنصرة 
نشريعة المحمدية صادح لم يخل في زمانه ولا بعده من قادح ومادح, لعزة مراقي كلامه 
ودقة “ذواقه وأفهامه» وضريبه قفا الأوهام ببائر حسامهء ونشره أعلام أعلامه على نحارير 
وقته وأعلامه. 

فمن كشف له عما كشف أو رشف هما رشفء سلم لذوقه ووجد أنه والبعض 
استسلم لوجود إذعانه: وأنكر الحم الغفير لعدم وحود التحقق وفقدانه» وبعضهم قصد 
ردع العوام والجاهل بالاصطلاح حوف افتتانه: فإن رموزه يعسر حله إلا على من شرب 
صرف دنانهء» وكان من أنصار مشربه العلي وأعوانه: وخذا أنكر عليه عرفًا الأسرا 
0 الأسرار من أهل زمانه وجاء من بعد فمنهم من اعترف وبكأسه اغترف في سره 
وإعلانه» ومنهم من سهاه وقنًا وأثى ) عليه آخخر بأنه سيد أقرانى» وهذ' حال الأخفياء 


ا الأصفياء الأبرياء والضنائن المضنون بممء والحسان المقصررات في نيام الصوذ؛ 


لأنهم عرائس الملكة الإلمية» ونفائس نتائج ثمرات الكونء وهو الذي أقرت أساطين 
الحكماء وسلاطين العلماء بالعجز عن مدارك ألغا وقتح أقفل كنوزد ومعرفة حقيقة 


ذلك من جازم فكيف يروم فهمة من م يقرق بين الضرب والضرب والأرب والأرب: 


ولا حل إشكال الإشكال ولا استطعم من هذه المطاعم ولا ذاق هذا المطعم الناعمف ولا 


سلك في مسالك الطريقة» بل هسك في مهالك الحقيقة» وقطع أحبال الوصلة» فانقطع 


#سوودة : 
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وتفرق همل قربه فما احتمع. نسأل الله تعالى نا السلامة ولشيطاننا كي نسلم منه إسلامه. 

وممن أثن على هذا الإمام الموصوف بأنه حاتم الولاية الخاصة المحمدية وبدرها التمام 
شيخ الشيوخ أبر مدين الغوث الأفخرء وسمّاه نه بالكريت الأحمر والشيخ الأكبر» ولا 
ااجتمع به الإمام السهروردي وتفرقا وم يتحدثا سيل الشيخ عنه: كيش وجدته؟ فقال: 


0 71 0 98 : 
سفا هو عن الشيخ ققان: وحلته يبحرا من الحقائق. 


6 
ين 
مملوء بالسنة. و ل 


وشهد له بالقطائنة الى بن عبد السلام سلطان العلماء حين سأله تلميذه ع.. القطا 
و شعي ٍ ية العز بن عب 3 ِ ن :. 


كدلة عل الكيض» فسالة مه 3 تلميده هأ مثل الزنديق به. فقال: هذا محلم الخاصق 
, على الشيخ ع لل الزنديق ب ل 3 


مدع 70 2 


وذاك يلس الفقهاء والحكاية مشهورة. 
وقد رد القاضي زكريا على صاحب الروض قوله في باب الردة: من شك في كفر 
البهود والنصارى وطائفة ابن العربي فهو مرتدٌ بأحسن رد. 
وقال الشيخ أحمد بن حجر رحمه ال تعالى في آحر شرح الهمزية عند قوله: 
والكر'مات منهم معجزات حازها من نوالك الأولياء 
«واعلم أن من الكفر الصراح ما حُكي عن بعض الكرامية أن الولي غير البي قد يبلغ 
درجة النبوة» وأن الول قد يبلغ حالة يسقط عنه فيها التكليف. 


قال الشيخ الغزالي: «وقتل واحد سو هؤلاء حير من قتل مائة كافرع لأن ضرر ذللك 
ف الدين أشد». 


لفن من "ازنك العارفان العالماذ المحققان الوليان المحيوي محبي الدين بن العري» 
وسراج الدين عمر بن الفارضء قدَّس الله سرهما واتباعهماء عبلاق لمن زل فيهما قدمه 
وطغى قلبى إلا أن يكون أزاد مما قاله الذب عن اعتقاد ظواهر عباراهم المتبادرة عند من لا 
حيط باصطلاحهم). 

وألّف السيوطي رحمه الله تعالى رسالة ممّاها تنبيه الغبي في تبرثة ابن العربي» وألف 
سيدي علي فخ ميموان رسالة ف مدحه والثناء عليه والحط على ' را 


وقال العلامة امحقق جلال الدين الدّواي رحمه الله تعالى في آخر راسلته الى حعلها يي 
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ل ار ا 1 
صحة إيمات فرعوت: «وأما من يقول بكفر الشيخ حي الدين بن العربي من الملحدين 
نجهله ينادي عليه بإلخاذ, حيث تكلم على من مْ يضل إلى كنه كلامه أساطين العلماء 
وتخارير الفضلاء» وعجزت أفكارهم عن فهم أسرارهء والعجب أن تكلم يما لا يعلم 
صطلاحهم» ومن 3 يعرف عا أنكرة» . 


وقد شراح هذه 
ف 


الرسالة على القارئ وممّاها: «قرة العيون فيمن يدّعي إبمان 
فرعون»» وأول كلام الشيخ الأكبر ورد على الدواي» ونقل فيها فتوى للحافظ بن حجر 
لعسقلاني قال في آخرها: 


أما الكلام في حضرة الشيخ فنقول: هو بحر مواج» لا ساحل له ولا سمح لموجه 


غطيطء بل كلامه بكر صهباء ف لحة عمياى وأنشد الحاتمي الذي لا نعت يضبطه ولا 


فقام يعنيه لدى الكون: 
مَنّ قال إن لَهُ نعثًّا فليس له عَلم به علمه باد ومكنون 
وقال السيد عبد القدر بن العيدروس ف النور السافر عن أخبار القرن العاشر: 


قلت: وحكى الشيخ الإمام العلاّمة بحرق أنه سمع الشيخ أبا بكر العيدروس يقول: لا 
أذكر أن والدي ضربئ ولا انتهرني إلا مرة واحدة» بسبب أنه رأى قي يدي جزءا من 


كتاب الفتو حات المكية لابن العربي فغضب غضبًا شديدًا فهحرمًا من يومئذ. 


قال: وكان والدي ينهى عن مطالعة كتاب الفتوحات والفصوص لابن العربي» ويأمر 
بحسن الظن به وبعتقاد أن من أكابر الأولياء العلماء بالله العارقين» ويقول: إن كتبه 


عملت علي حقائق لا يدركها إلا أرياب النهايات: وتضر بأرباب البدايات). 


وقال الشيخ بحرق: وأنا على هذه العقيدة وأدركت عليه جماعة من المشايخ المقتدى 
محم قلت: ووجدت خط صاحب الترجمة الشيخ حسين الخضرمي الفقيه الصوف ذلله أن 
الإمام ولي الله تعالى محبي الدين النووي لما رى كلامه وطالعه قال: الكلام كلام صوي. 

ثم قال الشيخ حسين: وهو كما قاله هذا الإماى إن كلامه كلام الصوفية» وإنما هو 
بسط العبارة في موضع الإشارة» :وما يجهله من ينكر على الصوفية. 


1 الإلجدد 
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ووحدت بجخطه أيضًا ما صورته هذه الأبيات» وتصلح ف الشيخ محيي الدين قدّس الله 


سرد صَوقد و شى : 


دعوه لا تلوموه دعوه فقد علوم الذى لم تعلموه 
ومسموق ال ِ 


وأ على الملا فيثمما “إلية وطالب مطلبًا لى تطلبوه 


وأخححاتة دعائه لما دعاه وقام خقهقه وأضعتموه 
بنفقسي افتدى تمنوح قرب وطاعم مطعم لْ تطعموه 
وقد سعل ابو كمهااة ناماه ف أمر ١‏ لشيخ قدس الله سمرة قأحاب: 


«بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لمن جعل من عبادة العلماء المصلحين وورثة الأنبياء 
والمرسلين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمد المبعرث لإصلاح الاين والمضلين» وعلى 
آله وأصحابه اين لإجحراء الشرع المبين. وبعد... 

أيّها الناس اعلموا أن الشيخ الأعظم المقتدى ولاك كرم؛ قطب العارفين وإمام الموحدين» 
محمد بن علي بن العربي الطائي الأندلسي» مجتهد كامل ومرشد فاضلء له مناقب عجيبة 
وحوارق عادية» ويلاغات كثيرة مقبولة عند العلماء والفضلاء» فمن أنكر عليه فقد أخطأء 
وإن أصرّ على إنكاره فقد ضلء يحب على السطان تأدييه» وعن هذا الاعتقاد تحويله؛ إذ 
السلطان مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وله مصنفات كثيرة منها: فصوص حكمية» وفتوحات مكية» وبعض مسائلها معدوم 
اللفظ والمعيىء وموافق للأمر الإلمي والشرع الغبوي» وبعضها حفي عن إدراك أهل الظاهر 
دون أهل الكشف والباطن؛ فمن لم يطلع على المعى الرام يجب عليه افسكوت في هذا 
اللقام؛ لقوله تعالى: «إولاً تقف ما لَيْسَ لَك يه علّمْ إن السّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْقْوَادَ كل 
أزليك كَانَ عه مَسؤولاك [الإسراء:”*]ء والله اهادي إلى الصواب وإليه المرحع 
والآب». 

وسشئل العلآمة بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي صاحب القاموس 5ك بما هو 


صورته: ما تقول السادة العلماء شد الله يهم أزر الدين» ولَّمّ كحم شعث المسلمين في الشيخ 


سيوف الحداد ف أعتاق هل الزندفة والإالحاد د 


9 : 1 00-8 1 3 ؟/ 5 بحل ائتها 
اتيس الاير ا الخخركى 6 3 لبك الملسمو به اليه كالمتو ات العصد حر . ل لتنها 
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د قراؤها؟ وها هم م. الكت المببموغة المفروه أ [5© أذعر ونا جوابًا شافيًا لتحوزوا حزيل 
واو قاة إوطل حي تر : و ز 


اللهم أنعلقن ما فيه رضاك الذي اعتقدد ف حال المسئول عنه؛ وادين الله 





7 
بي رسع 


تعال به أنه كان ضيه شيخ الطريقة حال وعلماء وإمام الخفيقة حقيقة ورسماء ومحبي رسوم 
العارفين فعلاً واسمّاء مفردًا إذا تغلغل فكر المرء في طرف من علمه غرقت فيه خواطره 
عباب لا تدركه الدلاى وسحاب تتفاصر عنه الأنوا اء كانت دعواته تخرق ! لسبع الطباءق 
هو تغرق بر كاته فتملة الآفاق» وإلي أصفه وهو يقينًا فوق ما وصفتف وناطق .نما كتبتف 
وغالب ظي أن ما أنصفتف وفيه أقول: 


0 

وما علي إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل غدوانًا 

والله تناه تالله العظم ومن أقامه حجة للدين برهانًا 

23 
إن الذي قلت بعض من مناقبه مازدت إلا لعلى زدت نقصانًا 
وأما كتبه ومصنفاته فالبحار الزواخر ابي جواهرها له كثرهَا لا يعرف طا أو ول من ن آخر 

ما وضع الواضعون مثلهاء وإنما حص الله بمعرفة قدرها أهلهاء ومن خواص كتبه أنه من 
واظب على مطالعتها والنظر فيها انشرح صدره لفك المعضلات وحل المشكلات» وهذا 
الشأن لا يكون إلا لمن خصّه الله تعالى بالعلوم ائلدنية الربّانية» ووقفت على إجازة كتبها 
للملك المعظم. 


فقال فق آحرها: فأجحرت له أن يروي عي عي مصنفاقيء ومن جملتها كذا وكذاء حي عد 


ره 


ثيفا وأربعمائة مصنمضف)» منها منها التفسير الكبير الذي بلغ فيه 6 تفسيير سورة الكهيف عتد 
قوله: : لوَعَلَسَاهُ من لَدنَا علما [الكهف: 16]ء فاستأثره الله تعالى وقوثى ولم يكمل هذا 
التفسير كتابة عظيمٌ كل سفر مته بحر لا ساجل له ولا غرو فإنه صاحب الولاية 


العظمى والصديقية الكبرى فيما نعتقده وندين الله تعاق به. 


وثم طائفة ف العمى يعظمون عليه النكيرء ورعا بلغ يم اللمها لجهل إلى حدّ التكفير» وذلك 
لقصور أفهامهم عن إدراك مقاصد أقواله وأفعاله ومعانيهاء ولم تل أيديهم لقصرها 
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عر زر كّ 2 


انا بع علي سب اللرا بن معادماء وما على إذا م تفهم البقرء هذا الذي 


نعلم ونعتقد وندين الل تعالى ف مف الك سبحانه وتعالى أعلم» . 


0 القاموس القول في الردٌ على المكري. 


لذ 


شيخنا الشيخ عبد الغ قلعن الل م في كتابه الردٌ المتين ن على منتقض العارف محبي 


ا «فمن سرح طرفه ف رياض سطوره الي تيك من افترى» و شرح حرفه الذي 


3 دكن مقللات المعتقدين 


من فهمه رد اللشهول الذي احتراء علم أنه جمع فأوعى: وأن 1 الصيد في حوف الفرا». 
وقد امتدح الشيخ بقصيدة فريدة مطلعها: 
خذا حيث هيّّت نسمة البان والرئد وعوجًا على تلك المعالم من نحد 
ويفا غرامًا يا خليلي كلما طفته دموع العين يزداد بالوقد 
وزورا ضريكًا من أكاه فإنه ببهجة خبي الدين في حنّة الخلد 
وهي قصيدة يحق لها أن تُكتب هماء العيون ن على طرس القلوب بقلم السر المصون. وما 


وضعها الشيخ خ حق جاءته الإشارة على يد أحد تلامذته الأيرار» وذلك أنه رأى الشيخ 
الأكبر قدس الله سره ُِ الأسرار ينشد جناب الشيخ هلي ن البيتين وشماء 


أيا ربة الألحان ديري كؤوسنا على من لحم في الحب أوفر منصب 


وحبي أناسًا قد شغفنا ببّهم لهم منحة منا وود مقرب 
وزاره مرة ومعه بعض ى تلامذته؛ ثم إنه التزم الضريح سريعة والتفت إليهم و أنشد: 
لا تلم إذا الترمت ضريمًا الحبيبي فإننٍ مشتاق 
عائقت روحه لروحي سرًا | قبدا في ترابنا الاعتناق 
وألف شيخنا المشا ر إليه أسبغ الله نعمه عليه رسالة ميّاها: «السر المحتبي ف ضريح ابن 


العربي», 


ولقد رأيته د ف مبشرة أنه عندي في الخلوة الكائنة في البادراية وهناك ناي 


(1) هده الرسالة مع رصائل أخرى ف نفس الموضوع لدينا نعدها بفضل الله وعوله لاتحقيق. 
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ووحلات في نفسي ,عشاهدته مروراء ووحهه يتهلل يمحة ويتاذلا نورك وإذا برجل دحل 


علينا وصار يغرق دناتيرء ولم يعط بعضٍ 


من حضره قآثره الشيخ بنصيبه فاقتديت بى 
ورميت له با دفع لي ذلك الرحلء وما شعر الرجل .كا رميته لى فقال له الشيخ: حذ ما 
رمى به السيد مصطفىء فأحذه ورأى بعض من لم يسن فينا اعتقادهى ولا صفا لنا ودادى 
أند عند مرقده السامى. 

قال: فلما نرلت ودحلت المقام رأيت الشيخ جالسًا على الصفة الي تلي المرقد. 

قال: فتقدمت إليه فإذا هو أنت» ثم رحعت فرأيته الشيخ» ثم تقدمت فرأيته أنتء 
وهكذا مرارا والشيخ يبتسي. ولا بلغ أخعونا الشيخ مصطفى بن عمر وأنه وقع له ما وقع 
قال: عساه أن يعتقد» ولقد انتفعت عطالعة كتبه كثيرك ورأيت لها مددًا غزيرًاء فله على 
مشيحة هذا الاعتبار وتربية سحبها هطلة بفيض مدرار» وبمذا سبى والد الأبناء الروحانيين 
ف كل عصر وحين. 

واتفق لي ف اخنام في مسجده ليلات كثيرة؛ وكانت بجلوسي في عتباته والتماسي من 
بركاته منيرة: ورأيته غير هذه المرة وأنا على شلتٌ منهاء فلهذا عدلت عنها وأخبرت 
صديقنا الرحوم الأكرم الشيخ إبراهيم بن الأكرم فقلت له: إن أجد إذا دخلت باب 
مسجد الشيخ كأن ألبست ثُويًا باطنيًا غير الذي كنت لابسه» وإذا خرحت رأيت كأنه 
تزع ع فقال رمه الله تعالى : لي أدركت هذا الأأمر وما كنت أظطن أنه يقع لغيري» 
ومن طالع كتابي الأسرار والمشاهد والتجليات الي تحير المشاهد: وغيرها من كتبه الدالة 
على علو مقامه كالشواهد, علم أن مقامه لا ينال إلا عن فيض أقدسسي لا .مجاهدة بجاهد. 

قال سيدي أحمد القشاشي 5ه في آخر رسالة وحدة الوحود بعد أن تعرض لذكر 
الشيخ: 

فلو استقصى إفسان وتتبع مناقبه ال تُذكر بالسياق والتقريب في مصنفاته وفتوحاتف 
وما يُذكر غيها من غرائب أموره ومعايناته و حكاياتف وذكر مقاماته في أثناء كلامه من 
التجليات والهيئقات لكان يحلدات. 


فمن جملتها قونه ف الفتوحات في باب الجحب بعدما ذكر ممن ذاب من الحب وصار 
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ماء بين يدي شيخ يقول: <اكان حُبه طبيعيًا لم يكن إِطْيّاء لذلك ذاب» وإلا لو كان إغيا 


من هذا الحب 


لنبت وما ذابء» ثم قال: والله ثم والله لقد أعطان الله من هذه المحبة أو 


والشدة ما لو وضع حجزء يسير منه على السموات والأرض لذابتاء ولكن الله تعالى قَوَانٍ 


ادرو دار 
عليها». 


فانظر يا أحى في هذه 'لحالة وكيف يسع القول. 


كانغلن يا 


وقال في فتوحاته: «وهذا الكتاب مع طوله وكثرة أبوابه وفصوله ما استوفينا فيه 
حاطرًا واحدًا من حواطرنا في الطريق» وهي عشرون بخلدًا بتجز ئته». 
وقال: لقد أعطى الله للإنسان الكامل ألفا ومائتين من القوة بحيث لو سلط قوة واحدة 


منها على الكونين لأعدمهماء وأمثال ذلك كثير في كتبه نفعنا الله به وبأمئاله من الأولياء 


8 


فافهم» والأدب مع أو أولياء الله قالزد» فإن الله سبحاله وتعالى قال: « من عَادَى لي وَليا 


03 ع 7 
قفد آذَلهُ بِالْحَرْبِ اه 


.)3/8/5( رواه البخاري (814/2؟5)) وابن حبان‎ )١( 

(؟) رواه اليخاري .)5805/1١(‏ 

فائدة جليلة في شرح هذا الحديث: قلت: هو حديث عمدة في الإسلامء وقيل فيه: إن الإمان به من 
أصعب ما جاء به الشررع أنه يقتضي الإيمان .من هو مثلك في 'لصفات البشرية باعتباره حلى بصفات 
الحق تبارك وتعالى: فيسمع بسمعه ويبصر بيصره؛ وها أنا أذكر لك طرفا من أقوال أهل انعلم الثقات 
في هذا الباب الذي فيه تصريح مكانة الأونياء 'لذين ابتلوا عاداقئم والإنكار عليهم. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراتي : اعلم أن طريق القوم مشيّدة بالكتاب والسنة) و نما مبنيّةٌ على سلوك 
أحلاق الأنبياء والأصفياعء وأغنا أ تكون مدمومة إلا إذا القت صريح القرآن أو السنة أو الإجماع 
غير وأمًّا إذا لم تخالف فغاية الأمر أنه فهمٌ أوتيه رحل مسلي فمن شاء فليعمل به ومن شاء تركه. 
ونظير الفهم في ذلك الأفعال وما بقى الإنكار في ذلك إلا سوء الظن يممء وحملهم على الرياء» وذلك 
لا يحوز شرعّاء ثم أن العبد إذا دحل طريق القوم وتبحّر فيها أعطاه الله تعالى هناك قوة الاستنباط نظير 
الأحكام الظاهرة على حدٌ سواء» فيستنبط ف الطريق واحبات ومندوبات وآدايًا وممرّمات ومكر وهات 


عير ما فعله امجتهدون» وليس إتباب محتهد ياجتهاده شينًا م تصرح الشر وق بو جتوية أو من /إات 
وني الله تعالى حكمًا في الطريق +1 تصرح الشريعة بوجوبه. 


وإيضاح ذلك أهم كلهم عدول في الشرع اختارهم الله تعالى لدينهم» فمن دقق النظر علم أنه لا يخرج 








58 السيوف الخداد ب أعتاق أهل الزندقة و 


* 3 ما ا 
00 تين وعلقهما على بابه الرفيع أشار فيهما إلى أفما م 


ولقد كتب بعض بين بيتين و 
هدى حير شفيع فقال: 
فى 2 


إِذّا ضَافَت بك الأيام ذرعًا فلذ يجانب قير الحاقي 


فهذا البابُ يِقَصَّدُ للأمان . وَهَذا هئ من هدي الرّ 
بأد في ار بي من هادي الْبِي 


قال رحمه الله تعالى : :ولا أرى عافًا منصمًا إذا نظر وتأمل ؛ ف أحواله وأعماله يحكم م لنفسه أنها بر 
من هذه الآفات» ولو سلم أن العالم بريء من هذه الآفات لكورة. زد امد بعصلا تلم ور 
حشية من الله تعالى» قال الله تعالى: فإِنّمَا يَعْشَى الله من عيّاده ده العُلّماوُ [فاطر :6 ؟]ء ا 
الله 0 ع وأمنا ميف وكبرًا على عبادف وعحبًا عليهم؛ فلهذاً صار الأنبياء عليهم السلام متو 

لم يكن ن فيهم كير و ولا عْحْبٌ فحق العبد ألا يتكيّر على أحد, فإن نظر إفى جاهل يقول: هذا 

0 وأنا عصيته بعلم؛ فهذا أعذر منّي» وإن نظر إلى لى عالم يقول: هذا عَلم ما لم أعلم 
فكيف أكون مث وإن نظر إلى أكبر منه سنا يقول : إنه أطاع الله قبلي؛ وإن نظر إلى صغير يقول: 53 
عصيت الله تعالى فى قبله» وإن نظر إلى ما يساويه سنا يقول ل: إن أعلم بحالي 3 أعلم حالف والمعلوم أولى 
بالتحقير من المجهول» وين نظر إلى ميتدع أو د قر يول الي له عم ل بلإسقم» ركم 
ار و خنزير أو حية أو عقرب أو نحرها يقول: هذا لم يعم ني الله 

لى؛ فلا عتاب ولا عقاب عليه, وأنا عصيته قأنا ميث ا فيكون مطبرو قي الهم إلى نفس 
0 بعيبه؛ لخوف العاقبة عرء ن عيب غيره فإن قلت: فكيف أبغض بغض المبتدع والفاسق ف الله 
وقد أمرت به وكيف أُعاهُما عن المذكر خر مع رؤية نفسي دوهما؟ 

قلت: تبغز ن وتنهي لولاك؛ إذ أمرك بمما لا لنفسك» وأنت فيهما ترى نفسك ناجيًا وصاحبك 
هالكاء با ل يكون خوفك يما علم الله تعالى من حفايا ذنوبك أكثر كثر من حوفك عليهما مع الجهل 
بالخائمة؛ فتكون كغلام ملك أمره .عراقبة ولده والغظب عنيه؛ وضربه مهما أساءء فيغضب علي 


26 


ويضربه عند الإساءة امتثالاً لأمر مولاه. وتقربًا له به بلا تحبر عليه؛ .يبز هو متواضع له يرى قدره عند 


ل 
مولاه فوق قدر نفس فكذلك عبيك أن تنظر إلى البتدع والفاسق وتقول: ربعا كان قدره عند الل 
عاستالا حيو خما يي من الناية و لازنا بون مركا من سو الاي اسان عر 
فتغضب وتنهي الحكم الأمر حبة لمولاك إذا جرى ما يكرهه هه مع التواضع لمن يجوز أن يكون أقرب مناه 
عنده قْ الآخرة انتهى. 


فالحاصل: الإتكار على أونياء الله تعالى لا يكون إلا من سوء اله وخبث الطويّة» كما قيل: 


8 1 
ل امتعرف رتفح يي 4 | وينضٌ الكوز مافيه 


م - 27 


1ع 0 








سيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والالحاد الوق 
وَقلت: سنا ها :سابنا: 
من :قن.طاب شر أضلاً وفرعًا ‏ وللآداب .فى الأسراز فارعًا 
ودم بالذل ف الأيواب قرعا إذا ضّاقت بك الأيامٌ ذرعًا 
فلذ يجناب قير الجائمي 
فى كِِ حضرة الحضرات داني وعن رؤيا مال الغير قانٍ 
فيمم بابه تجد التهاني ‏ فهذا لباب يُقصد للأمان 
وهذا الحمدي من هدي النبي 
وقولنا: (وعن رؤيا) حعله الحريري من لحن النواص؛ وناقشه ابن بري فذكر أن أصل 
الروّيا أن تكون في المنام» إلا أن العرب قد استعملتها ف اليقظة. 
رفعت يها شتوية عصفت لها صّبا تُردهيها مَّرَة وتغيمها 
فكبر للرؤيا وهش فؤاده ‏ وبشر نفسًا كان قبل يلومها 
قال: وعلى هذا قسر في التنسزيل؛ وعليه جملة المفسرين وهو قوله: ظطوَمًا جَعَلا 
اليا التي أَرَيْنَاكَ إلا فثنة للنّاسِ)ك [الإسراء:.+]» يعن ما رآه ليلة المعراج» فكان نظرًا 
في البقظة دون المنام» كذا في بحر العوام فيما أصاب فيه من العوام» وشطرتهما فقلت: 
ذا ضَاقَتَْ بك الأيّامٌ ذرعًا ‏ فسيمم مرقدالنهبي الذكي 
إن اسلف الفحية التخياق ١‏ العلل مقتناب نر لاقي 
فيك الحبات تقصقة للذمتهان وقاصده يتال رضا العلى 
وهَذا الفيض من فَيْضٍ التجلي 2 وهذاالحدي من هدي النبي 
وقلت مادحًا على جنابه لما انتشقت عبير أكوابه, وتراميت في أعتابه مترجيًا شرب 


لا عه طردًا ويَعّدًَا إن جزرت. قي أكناف سعذا 


ووقفت: ذلك الربا ) وشمست أزهارًا وندا 

















وافميج سر 0 كت باتهم 
كوم ء فى ا 
َال فح م بن قا مول فييك 
وللتحيد متنتفت أنزا متم 
ضر ول ل 2 ناكم 
واقصد لمحبي الدين من 


وزقنحهتكا لأغتسبسبلى ذروة 
الل امي الح عو ا يي 
وب بابه قف ب مر هه 


وألحرى بهماء العيوكن 


لهم ابوه الغلاب ا 
وتحيء للأعهاب صا 


ولكد به ف ادرس لعا 


والقاسبٌُ طه ره مما 
لا تصذد عن هم 0000 0 
واحذر تكن من أمْل الإن 
كالزادئسية بل ف ذقة 
واشهج ماهجهم وشلد 


واع رقف مم لام محم ل !! 


أت قاع 


5 حاناة له 


السيوف الحداد قٍِ أعناق أهل الزندقة والإسحاد 


صرقا وماج وزت دا 
يستكيوا ينه جنا 
إذ لم تحدم تناك يدا 
ما زال في الأإبسواب علبدا 
نزلوا قط اب هناك وردا 
فس الظهييرة قيه وقدا 
إن رم ت للتحقيق قدي 
قد نا تقرهلبا وودا 
وها 'فتتخارًا بل وحدا 
مر سَاهَ آباءًا وحجدا 
مط متاك ولن تردا 
وحيديدن بالدمع حدذدا 


حلية فقال رفسدا 


غرة وفلهاتبدٌُوحدا 


تزيل ع علق حب 3 


ء علومه كي تلق رشذا 


و 6 
في حب محبي الدين فردا 
كار الذي يردي فتردا 
شه المعارف وانحج قندا 
وشاح عرم متك شذدا 
ع بي واغرف منه جهدا 


سفت يغرب الرّاح قصدا 


أزكلى سلام الله يهذا 





















































نسيوق الحداد في :عناق أهى الزندقة والإلحاد ١‏ 





وعسلى جميع القالين بقوله قلا وبعذا 
تم الصلاة معالسلام على الذي للتور أبذا 
والآل والأص حاب ما سعدالذي قداآمّ سعدا 
أومابشي رصاح الاتخشي طرةا وها 


أو مصطفى البكري أملى 2 وجحد قلب ذق فقهندا 


وقال الشعراي د في كتابه الُسمَّى بالجوهر اللصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة 

: : 
من الأسرار والعلوم”2: 

«ومنها: أي من علوم الخلوة أن يفتح عليه: أي على المختلي بما شاء الله من نواطق 
الأولياء» كما وقع لأخحي الشيخ أب العباس الحريئي» والشيخ عمر البجاري» ففتح على 
الأول بناطقة الشيخ عبد القادر الحيلي. وفتح على الثاني بناطقة سيدي أبي الحسن 
الشاذلي» وسيدي علي بن وفاء ولم يكن يعهد منهما قبل الخلوة شيء من ذلكء وكانت 
حلوة أخحى أبي العباس أربعين يومّاء وحلوة الشيخ عمر اليجاري سبعة أيام كما أخبرني 
بذلك. 

وأكما ل من بلغي أنه أعطى نواطق غالب ١‏ لصوفية الشيخ عحيي الدين بن العربي فين 
وكانت خحئوته ثلاثة أيام بلياليها قٍ قبر مندرس» ثم حرج هذه العلوم الي اندشرت عنه في 
أقطار الأرض» وكان والده موقعًا عند يعض ن هلوك المغرب» وم يكن يعهد منه علم واحد 
ما أبداه في' كتبه قبل تلك الخلوة» كما ذكر الشيخ عز الدين بن جماعة والشيخ محد الدين 
الفيرو زابادي صاحب القاموس ذك». 

ونقل عنه تلميذه الشيخ إسماعيل بن سودكين ذه أنه قال: 

«ولقد كانتت خلوي من الفجرء وكان فتحي قبل طلوع الشمسء ثم بعد الفتح جاءني 
الترتيب ف الإبكار وغبرها من المعاي» ولزمت مكاي أربعة عشر شهرًاء وحصل لي بذلك 


الأسرار الي ألفتها جميعًا بعد اقفتح, وكان فتحي جذبة في تلك اللحظة. واللنة لله تعاى». 


00 نحت قيد الطبع هو وختصره إرشاد الطالبين إلى مقامات العلماء “لعاملين» (يتحقيقنا). 





لدو السيوف الجداد في أعناق أهل الرندقة 









قال رسالة «الأنوار فيما منح به صاحب الخلوة من الأسرار»: «وقد أدحلت 
الخلوة مريدًا لنا بذك ر سهل بن عبد الله الذي أعطاه ماله وهو محمد بن سوار وهو: «الله 
معي » الله ناذا إلى الله شاه علي»» ففتح له في أربعة أيام» وأما أنا ففتح في فير بع ليلة. 


وأدخلت شخصًا بنية علية بذكر: ١‏ اسان إن المع روصل ا 


اام بكسر الفاء» وقال ابن خلكان بفتحها وسكون التحتية» وضم الراء 
وسكون لواو» وفتح الزاي واللوحدة آخره زاي معجمة نسبة إى فيروزباد بلدة بفارس» 
اسم كذا قيل. 

فعلم مما قاله الشعر لشعرانٍ ميد وحكاه الشيخ قدّس الله مره ) أن للحلرة أَثرًا فى الفتوح على 
السالك ينشأ عن إذن اميد المالك؛ وهذا اتخذها السادة ١‏ الخلوتية قبورً لا رأوا يما بسعًا 
وحبوراء وحعلوا نا شروطً وآدابًا تُفتم لمن أي 9 ف كل خير بايا ونقد ذكرت بعض 
تلك الشروط والآداب كُُُ اسل سميتها: «هدية إل لأحباب فيما للخحلوة من الشروط 


والآداب». 


وسمعت أناسًا ينكرون على خلوتية الشام بعض أمور يفعلرها في الخلوة الي يجمعلونها 


رو و 


ف ثلاثة أيام 5 ف كل عام؛ لعدم معر فتهم باصطلاح أولئك ١‏ الأقوام ومدا ركهم ال تدق 


على الأفهام, فألفت بسبب ذلك وسالة “عيتها: «بلواغ ع المرام في حلوة حلوتية الشام». 
وكنت بو في الخلوة الي هي داخل مسجد الأستاذ الأأكير بر والملاذ الأفخر. فجحرى 
بيننا وبين صديقنا الشيخ إبر اهيم المرحوم ذكر تضمين: «وكل إناء بالذي فيه يتضح أو 
ير شح») فأنشدن بعض تضامين فيه؛ فأنشدته مرتجلا. 
وفي عششق ذات الخال لامت عصابة يظنون ن أن لست بالروح أسمم 
يفُيسون خحالي 5 الغرام باهم وكل إناء بالذي فيه ينضح 


انيد نح أزثر تعالى لنفسه مرتملة: 
3 اليه لو 9 مر 


وما نذا ريان من حمرة الصبا وعنير ذاك الخال بالخدٌ ينفح 
اسور ب و و وكبل إثناء بالدي فيه يرشمٌّ 


سبد ف الحداد ف أعناق أهل الرندقة والإلحاد 


أن 


نم أنشدته أيضًا: 

وذات جيين يخجل البدر نورهة 
لاني فاهتدى من ها اق اليل اشعرها 
ومذ أقبلت للجسم مي انحنت 
وقالت وقد مَالْتْ عواطفها اليّ 
اتن جمالي قلت روحي ومهجبي 
تظناق شيلو مناق كادي لستهنا 
وماعلمست أن لما لست ساليًا 


الأخينها امم دراي ميا 





وقد لقد أللبان إذ بان يفضح 

بنور حياها الذي ليس ن يشراح 
وأضحت بسهم الحفن للقلب ترح 
فتقالت أتسحخو قلت بالكا مم 


وَمَاذَاكَ إلا أفافيه تمرح 
وأني بعشقي ذاتها عفت أمزحٌ 
وكل إناء بالذي فيه ينضح 


وأنشدته ف تلك الخالة» وجعلته في المنكرين على سيدي حيبي الدين من أهل البطالة؛ 


في حانة قربه أنعم 

وفي حي محبي الدين قومٌ تولّعوا 

فرعتن الأتكار اموا عن امدق 

و كت فريق قد رأى نعت نفسه 
وقلت في مدحه سابقًا: 


قُومُوا بودي أيهَا الطب 
ا عزف نُسيم سر ى 
ثم اس سوا أ لحان ذَاكَ الريًا 
وَالكَأسُ قد طَافَتْ به سَادٌة 
ول ا 2 


فيا أفيل الب هيموا به 


2 5ه 
ا 


2 


م بتلك الحانة وهاتيك الحالة: 


1 2 5 
وفي حبّه حَارُوا وجَارُوا وَأفلسو] 


وَمَالُوا وما الوا المنا بالّذي نحوا 


1 


وكل إناء بالذي فيه ي 


2 


ني عن المحبوب لا 


ل 
وصتيع 
من خَاحر فَهُو الشذا الطيبْ 
الدالة 


وَالسشَصْنُ لِآحَت والطلاً يُسككب 


3 


5 + 40 
من نورهم بحم السوي يغرب 


3 ب نك م وكيس ع 


1 
3 75 1 
سبر جحي عليهم 2 الؤرى يحسب 
سُكُرًا إِذَا لآحّ السسنا وأطربُوا 


/ أكسم 














١7 





ثم اهبو الأؤقات في ذكرهم 
2 َه م عي ان 
ويابمهم أهل الحوى رمزموا 


أواة متت الشحلن لشيال بي لآه 


بالل ها أَهُْل الما عطفة 

ويا رُفيقي إن تكسن رَافقَا 

فقل لصَوْء الصبح لآ تَنْجَلي 

وللنجوم السنّساهرَّات البسستي 
تي ص اب بام 


ده 


0 


نحى 


وَدَارَتْ الأفْرَاحٌ مَابَيتَنًا 


إن - 
واو 


ون من في السكر كلماقَم 
وَأيِنَ مَنْ يَرْحُو اللقا باذلاً 
وين من أَفيُوا به عنهم 
وَأيِنَ أل الصدق في سيرهم 
قوم سنا تُورهم في الدّحَى 
وَإن مهم يي دينين الور 
الكاملٌ البَحَرٌ المهمَامٌ أُذي 
ترفك أوج المعالي إلى 
فكم لمكا وى نكا ها 
ركع لبة كني يما خاها 
متها الفتوحات التي متلها ال 
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من قبل ما العْمْر بها ينهبُ 
متنا وام ندال اللو ل 


3 0 و 
ب 
دقد قريوا 


الما د لشن 
وأعشان متها هن كان يتلقضعت 
قد كانت الأكْدَارٍ يَسْتصحبُ 
نكازن مسن فرت اللقّا يخطبُ 
ملسؤة يها لتنبمه عييرا 
للروح كيمًا للحبًا يقرب 
َأَئِن مَنْ في الخُبْ لَمْ ُحجبوا 
قَومٌ عن الأحبّاب لَنْ يغربوا 
يغ عن البدر الذي يغرب 
وَهُوّملاآذ لذي يرهبُ 
من قد غلا الشّرق به اللغرب 


أن اتصال أعستلن رك بطي 


أمُل المزرَايًا قط لم يعربوا 


ونبهحا الستتلوية والمتيلين 
قات طيول الدّهر لا تكتبُ 
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و ككل متكا اأند]ة بدن جره 


ألفاظ َه ادر الثمان التي > ل الوَرَّى في نيلها تُرْغْبْ 
كود لطيو كي “مدقن سر سين 
1 0 


كُنْ ني إِذَا ما لزمة 

ون عَبْدْ لَكُمْ أرتجي 
يه يا سُنطان أَهْل الولاً 
ما اهترّت الأغصان أَوْ حرك ال 
وفكن فنادرات :ونتل علق 
والآل والأص حاب أمل التُقَى 


م : - : 1 ك3 3 
مك غنات حم أو هذا كو كب 


م 


١؟+ه‎ 














ع 


و مصطفى قد صَّاحّ من سكره قُومُسوا يردي ُمُهَا الطلب 

والحاصل أن مقام 
ل ل 
ذه الفرقة الفارقة الي لم يظهر لما من بوراقه بارقة» تحتج ببعض أقواله ١‏ ثيقة الي هي 
عند أهل الحق راحعة للشريعة الْسمَاةَ فيه شعن وبري ارده حم 
حامضة» وهي حجة ومحجة لكن ن عند من عرف تأويلهاء وكيف إلى الشريعة الغراء يكون 


تحويلها”". 


الشيخ قدّس الله سرّه عالي المنارء غالي المقدار» لا يدرك امد له 


الكردي الموصلي ف كتابه الانتصار لادولياء الأخيار فْ ترجمته: 


)١(‏ قال الشيخ 

كان من 5 أن قعين عن بعض ملوك المغرب» 
على وحي. ل أث نزل في قبر فمككث فيه مدة» ثم رج من القه لقبر يتكلّم يهذه العلوم الي تقلت عنه» ولم 
يزل سائحًا ف الأرض يتقيم ف كل بلد بحسب الإذث» ثم يرحل منها ويخلف ما ألّفه من الكتب فيهاء 
وكان آخر إقامته بالشام؛ ومات با سنة كان وثلائين وستمائة. 


ثم إته طوقه طارق من عند الله تعاىع فخحرج بالبراري 


وكان مه متقيّد؛ بالكتاب والسْنّة: ويقول: كل من رمى عيزان الشريعة من يده فقد هلك: وهذا 
اعتفاد الجماعة إلى قيام الساعة. 





عنوة الوا كدي 
فأنشدته: 


وَل أرَاهُ 0 





اك ود 


١ 5‏ 58 ا ا م ل ف 00 
من وقف على شرح الأسرار والمشاهد وترجمات الأشواق عملم أن له قد اصطلاحا 


ل 


00-7 نا 


خاصًا يدركه أهل الأذواق» لا من قنع يظاهر ما في يطون الأو راق» فإن الواقف مع ظاهر 


ابن تيمية» ولم يصئف قط شيئا في ارد على الشيخ تحبي الدير مع شهرة كلامه في الشام» وقراءة كتبه 
في الجامع الأموي وغيره 
ب كان يقول: ليس الرد عنى الصوفية مذهي بى لعلو مراقيهم. 


وكذلك كان يقول الشيخ تاج الدين: وأطال المخزومي في الثناء على الشيخ بي الدينء» ثم قال: 
فمن نقل عن الشيخ تقي الدين !! بكنء أو عن الشيخ سراج الدين البلقيي أنهما بقيا على إنكارهما 
على الشيخ حيى الدين إلى أن ماتا. 

فهو مخطئ» وقال: ولما بلغ شيحنا .لسراج البلقيئ أن الشيخ بدر الدين السبكي شيخ الإسلام 
بالشام رد على الشيخ موضعًا من كتاب «الفصوص» أرسل إليه كتابا من جملته: 
يا قاضى القضاة الحذر ثم الحذر من الإنكار على أولياء الله تعالى» وإن كنت ولابد رادا فرد كلام 


من ك0 الشيخ وإلا فدع انتهى. 


وسئل 'العماد بن كثير عمن يخطي الشيخ محيى الدين قال: أعمشى أن يكون من يخطئه هو 
0 وقد أنكر قومٌ على الشيخ فوقعوا في المهالك» و كذلث سئل الشيخ أن بدر الدين بن جماعة 
عن الشيخ محيي لدون» فقال ما لكم وارجل قد أجمع التاس على جلالته. 

فاللخاصا أنه قد أجمع المحققون من أهل الله تعالى على حلالته في سائر العلوم كما يشهد بذلك 
كتبه» وما أنكر عليه إلا لا لدقة فهم كلامه لا غيرء فأ نكروا على من يطالع كلامه من غير 00 
الرياضةء حوقًا من حصول شبهة في معتقده يموت عليه ولا يهتدي لتأويلها على مراد الشيخ ذيِك 
وقدّس سرهء وأفاض علينا من بركاته. 
(1) من شروح المشاهد: شرح تلميذه الشيخ ابن سو سويدكين» وشرح الزين المناوي» وشرح الست 
عجم بنت النقيس» وهو من أعجب ما رأينا وحققناء طبع دار الكتب العلمية بيروت. 
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كلامة يظدن ينه للا واللحن في أفهامه حيث الم يدر حقيقة مرامه؛ لغيبته عنه: برقاد 
إدراكه ومتامة. : فالخط ا في الإعراب الموجدب للإغراب» لا في عباء رة المصنف عند غير 


المعنف. 
واتشدوا: 
وكذن عاف قلا متكا رأف من الفهم السسّقِيم 
وعبارات هذا الإمام ينشد فيها المستهام: 
نه معرب وأعْجَب من ذا أن إغراب غَيْرِهَا مَلْسْنُ 
وقد أنشد سيدي عمر بن الفارض ظه قوله: 
أُهوَاهُ 00 0 الردف كالبدر جل حسنه عَنَ وَصطف 
مَا أْحْسّن واو صدغه حينٌ يدن ايا رب عَسَّى تكون واو العطف 
إذا لم نحول هذا الكلام عن ظاهره كان مشكلاء ورمما أوهم نقصًا ف مقام الشيخ؛ 
لآنا إن حملناه على الغزل الذي أهل لغير الله لم يناسب حال الشيخ. وإن أبقيناه على 
ظاهره لم يتم لنا حمله على مراد الشيخ ذه قلهذا احتجنا إلى تأويله وحمل كلامه على 
وقد شرح معي (الردف) سبدي بي الدين قدّس الله سرّه عند قوله في ترجمان 
الأشواق: 
بردضه مهول كدعص اثنقا ترخرج متل سنام الفنيق 
فقال في شرحه يشير إلى ما أردفه من النعم المعنوية وغير اللعنوية على عباده: 
وقوله: (مهول) لمن فكر كر ف ذلك عظم عليه وهاله ما أردفه سبحانه من جسيم متنه 
لي لا طاقة للعبيد على القيام بشكرهاء وشبهها بكثيب الرمل؛ لارتكام بعضها على بعض 


وتعدّدها وكثرتاء وتميز بعضها من بعض» كما تنفصل دقيقة الرمل من الرمل: أي / 
30 ج فتختلط فلا تعرف. 


ثم شبه حركتها في قلوب العارفين :ممئل سنام الجمل العظيم قي الرفعة والسمن,ء فإنه 
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تت ا ل ا و ا له ب" 
دهن كله والذهن ممد الأنوار للبقاى» فكذلك هذه العلوم إذا قامت بقلوب من قامت يما 
اورثتها البقاء انس رمدي في النعيم الأبدي). 


فقوله: (أهوام): أي أصبو! إلية . 


قال في المم باح المبير: «والموى مقصور مصدر هويته» من باب تعب إذا أحببته 
وعلقت به ثم أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشيى ثم استعمل في ميل مذمومى 
فيقال: اتبع هواد» وهو من أهل الأهواء». 

وقوله: (مهفهفا) نصب على الحال: أي حالة كونه مهفهفًا. 


ومعناه لغة: البطن دقيق الخنصر. 


ل 


قال في المصباح: «حارية هيفاء بالمد: أي خميصة البطن دقيقة المخصرء ويقال أيضنًا: 
مهففة ومهفهفة». 


ومراد الشيخ #2: الإشارة إلى مقام الصمدانية» فإن الصمد هو الذي يصمد إليه في 
الجوائج. 


وقيل: هو الذي 3 بجوف له. 

وخميص البطن: هو الذي ضمر بطنه من الدوع حى يُقال: إنه لا جوف له. 

ودقة ! تشير إلى اتمشاق القوام» فإن دقته تؤذن بطول قامة صاحبه. وهذا الوه : 
يشير إلى القيومية» وهو القائم على كل نفس بها كسبت. 

وللعق أهواة حال كونه متجليًا بالصمدانية والقيومية. 

ول (ثقيل الردف) حال ثانية من أهواه: أي عظيم الإنعام. 

وسمحت شيخنا المرحوم يقول: أشار بتقل الردف إلى مقام الكونية: أي المرتية المنسوبة 


ودكلنة الخضزة كُنْ)» فإها ثقيلة الموارد» عظيمة المشاهدء مت ادفة الأزنا 
وهي رثن) حوان عبر وتعاع 


لدوام. 


قال شو يد كريم الحيلي ؤي في كتاب المناظر الإلحية منظر كن فيكون: 
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0 يد مسي قي ل 2 


ل عر لت 0 


«أول ين قشف العية «التكرية اي عام العيي: فيكون الأشيء في الملكوت» ولا 


© 


يستطيع تكوينها فق الملكء فمثله مغل من يستطيع تصوير الخيالات في عقلهء ولا يقدر 


عليها فى محسوسه فإذا استقام رحله في هذا المنظر م اتُصف حسما بصفى القدرة والإرادة 


يتجحلى الله عليه بتجلي إهي» يكسبه نفوذ الأمر في عانم الأكوان حميعًا الغيبية والشهادية» 


5 4 يي مدع 2 7 
ويد برل لش كر لكر رظنا وياد أي يي ذالذا علي لخبي 


والناس ف هذا المقام متفاوت نء فمنهم من يظهر آثر أمره على القور» وهمنهم من يتأخر 


يرول نت مر لسر يريده الله تعالىء والأمر نافد بقدرة الله تعالى وإرادته. 

آفة هذه المنظر هو ادّعاء العبد ما ليس له لأن مقام التكوين للرب تعالى ومقام الكون 
للعبد» غخإذا قال للشيء: كن فكانء فقد اذَّعى مقام الربوبية وليست لهء وكل مدع ما 
ليس له فهو كذابٌ» وتحت هذه الكلمات إشارات يعرف أهلها ما هي والسلام». 

وقوله: وكالبدر): أي في كمال ظهوره وجمال نوره؛ إذ البدر هو القمر ليلة “كماله. 


المغيب )» وقيل: سمي يد لتمامه» ‏ 


قال في المخعار: «وسُمي البدر يدا لمبادرته الشمس في الطلوع في ليلة يعجلها 


وتشبيهه هنا به يشير إلى ما في الحديث الشريف: «إنكم سترون ربكم كما تروك 
هذا القمرء لا تضامون في رؤيتهء فإن استطعدم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروكا فافعلو!»'''. رواه الشيخخاك وأحمد وأبو داود والترمذدي 


زع رواه البخاري (5 59 لا (5 00/5 ردسوسم زكددى ونام ومسلم (453/1)» وأبو داود 
ف السنن (5759)» والترمذي (2)5551 واننسائي في الكبرى ووم جالع والإمام أحمد ف المسند 
(ع/: مس سدس جسم وفي السنة 2/9 برع “3 1)» وابن ماجه زلا ١ع‏ والحميدي ف مسندم 
زوةلا» وابن أبي عاصم ف السنة (55 ١-5‏ 45)؛ والطبري في تفسيره (9/ 5غ وابن خزعة لل 
التوحيد وص ١+‏ 039).: والآحري ف كتابي الشريعة (مه 5 553). والبيهقي في الاعتقاد (+05)» 
وذكره المصنف في عختصره لاعتقاد البيهقي-يتحقيةنا- والسنن الكبرى (474/1): والمخطيب في تاريخ 
بغداد (477/915)» والبغري في مالم التزيل (65707/4 والطبراي في المعجم الكبير (757/5- 
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1 0 5956 
و النسائي وابن فا جه . 


قوله: (يجل) قال في المختار: (جل فلان يجل بالكسر جلاله: أي عظم قدره فهو 


0 
يل). 


وقوله: حسته): أي حمالهء واسئعار الحسن للجمال إذ هو تعالى لدان تومي : 


١ 
و‎ 
0 : 00 
وإععا يو صف بالجمال» كما شار إلى ذلك ف التائية فقال:‎ 
سقتنبي حميا الحبا راحة مقلي | وكأسي نحيا من عن الحسن حلت‎ 


وسئلت: لْمّ تزه محبوبته عن ن الوص الحسن ن؟ فأحبت السائل مرتحاةً: 
ونا “ليت ثلا بعطن! ات تعالما.», .فكيق اذ باطرين رييتك مف 


وقوله: (عن وصفي): أي لأن الوصف يستدعي معرفة الموصوف: والحق يطالب 
الواصف بالوصف التام» وقد أقر بالعجز عده سيد الأنام في قوله: «سبحانك ما عرفناك 
حق معرفتك, يا معروف عجز الواصفون عن صفتك»7". 

وقال الصدّيق الأكبر غينه: «العجز عن درك الإدراك إدراك»”", 


1517) وامعجم الأوسط (/154)» »)3١0/48(‏ والدراقطي في الرؤية »)٠١5(‏ وكذلك في (/ا؟1)ء 
))١5<( ١537 »)١56( :)١55(‏ بتحقيقنا. قلت: وألفاظ هذا الحديث وَطوقه كثيزة: 
)١(‏ ذكره المناوي في فيض القدير .)543١١/5(‏ 
(؟) فدل على أن نّمّة أمر يُعجز عن إدراكه» ومن هنا قيل شعر: 

بمستوت ولسيين 1 خاصل سوىعلِهَهُ أكَهُمَاعَلم 
وقيل أيضًا: 1 


فد تحيرت و يل فحبذ ميدي ٠+‏ يا كيل لستبر لخو سيك 


وإ التوحيد هي الوحدة الحقيقية الي لا يُزاد عليها شيء لا من حيث الظهور؛ ولا من حيث البطون؛ 
لأنه تعالى من حيث إطلاقه المنزه عن الإطلاق» والتقييد؛ والتشبيه والتنزيه غير الظهور والبطون» 
وأفراد العالم كلها مع أنه ليس بخارج منهاء ولا داخل» ولا مُتصلء ولا منفصل ظاهرًا وباطًا؛ إذ لا 
حور أن يكون معه شيء زائد؛ لأن ذاته غنية عن العالمين» وقال عل «كان الله ولا شيء معه»» فالآن 
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س7 ل ل سس سس سس 


فلذا قال: بحل حسنه عن و صفي؟ اقتداء .مر شده الأعظم و -حبيبه الأكرم 6 ولأن 
العبد أيضمًا عاحز عن وصف ذاته على ما هي عليف فكيف وصف الحق يمكن أن يصل إليه 
مع أنه انانب الأعز الأحمى الغالب» الذي تقدس أن يحظطى دير كل طالب» وانشديوة 


5 000 6 
0 1 ا لل 1 ئا! 
فديتك حدثئي عن الجانب الذي تفدس أن يحظى به كل طالب 


وقوله: (ما أحسن): أي ما أجمل» و(ما) تعحبية» واللعى شيء عظيم حسن واو 
صدغه. 

وقوله: (واو صدغه) يضرب يا المثل» فيّقال: أحسن من واو الأصداغ؛ كما قيل فى 
الواو الي بين اشفي والدعاء في قول القائل: (لا وأصلح الله الأميرع 
بأها ألحسن منها. 

قال في المختار: (الصدغ: ما بين العين والأذن, وسُمّى أيضًا المندلي عليها صدغاء 

والمراد هنا بالصدغ الو جحه. 

قال سيدي حيبي الدين قدّس الله سرّه عند شرح قوله: 

يقول: (مى رمت) الاستفادة منها لتحصيل صفة تشرف النفس بسببها منعك من 
ذلك صفة وجهية تحرقك سبحاقاء فلا تصل إلى ذلك أبدًا. 

فتارة يقولون: عقرب الصدغ وأونة واوفء ووجه الشبه بين العقرب والصداغ الائتواى 
فإن العقرب لا يزال ملتويًا وكذلك الشعر لمتدلي» والواو لما وصف الالتولى فَإِهًا إذا 


كما كان؛ لأن كان وحودية لا زمانية فيه معين الدوام والثبوت» فمن هذه الحيثية لا يصح أن يحكم 
عليها بنغي ولا إثبات» وهذا من أعطاه العلم بالمراتب والتميز بينها السكوت أعلى عالم بالله ومراتب 
تحلياته ثمن يقول: بالعجز ويعترف به لعدم تميزه بين المراتب في عين علمه بها فيقول: العجر عن درك 
الإدراك إدراك. 
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وضع أي كسك تتغير وبقيت على حالماء وها وصف العطفء وقد ظهر في 
صورتماء فتعطف الأول على الآخرء والظاهر على الباطن؛ وبالعكس 
وهذا النعت نعت كلمة الحضرة» وهي (كن). 
فالصدغ: الوجه. وهو يراد به الذات؛ وواوه كن: أي لأفها ال كان بما عطف الخليقة 
ى الحقيقة, فيقال: حق وخخلق؛ فالمعطوف حادث والمعطوف عليه قديم. 
وقوله: (حين بدت): أي ظهرت لعيان الحوادث بإظهارها أعيافهم بعد أن لم تكن فى 
مرنبة الشهادة» وإنما كانت أعيانها ثابتة في العلم» فرز يما صورة ما في العلم مفصلاً. 
وأصل كن: كونء فحُذفت انواو لالتقاء الساكنين» فهي برز زح بين كاف 
ونون النشأة 9 وحقيقة هذا البرزخ هو النور المحمدي» فإنه البرزخ الكامل والسر 
لجامع الشامل؛ فهو واو برزخ وجه الظهور الرافع للبراقع والستور. 
وقد أشار إلى هذه البرزخية ولم يكن في قوله: «أنا من الله والمؤمنون مني», 
ريؤيده: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر»””". 
فعن (كون) بضم الكاف ظهر (كون) بفتحهاء فالواو قلب (كن)؛ والقلب غيب» 
والغيب لا يظهرء وإذا ظهر فللبصائر لا الأبصار. 


وواو وحه الظهور منقسم إلى جلاني وجمالي» وقد ترحى أن تكون واو العطف فقال: 


.) 1 ذكره العجلوي في كشف الخفا‎ )١( 

(”) روى عسبد الرزاق في اللصنف )١8(‏ عن معمر عن ابن المنكدر عن حابر قال: سألت رسول الله 
عن أول شيء خلقه الله تعالى؟ فقال: هو نور نبيك يا حابر خخلقه الله ثم حلق فيه كل خخير» و خلق 
بحده كل شيء... الحديث» وانظر: الجرء المفقود من الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق (ص77))» 
وتلقيح الفهوم للشيخ الأكبر (تحت الطبع بتحقيقنا)» وشرف الصطفى للخركوشي .7/١(‏ بم 
وكشف المنفاء للعجلوني (511/1)» والمواهب اللدنية (71/1)» ومواكب ربيع في مولد الشفيع 
اتحلواي (ص272 37 717). 





١4‏ السيوف الحداد في أعناق 


«يا رب عسى تككون واو العطف»: أي الاستعطاف والرحمة أو العطف» فتعطف الخلال 


3 5 ور 


على الجمال فيشهدهما المكاشف معًا وهذ' مشهد الكمال. 


والواو لها قي 
ا م ا 


اينما تُولُوا فَفَمّ وَجْهُ اللَّهك [البقرة:١!].‏ 


الأعداد مر تبة البتحة فهي جوف اللجهات اله وآية الجهات: 





وكلمة الحضرة لها الظهور في الجهات وغيرها؛ لأن كل شيء ظهر ها وطا من حيث 
لط جلف المكرر مرتبة» والسبعة إذا رقيناها مرتبة صارث سبعين» وهي عدد (كن): 


وتشير بعد الترقي إلى ما في الحديث الشريف وهو: دإث ل سبعين 0 من نور 
وظلمة. لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»' ' 


وعلى هذا يكون المععين ما أحسن واو حجبه المسدلة حين ظهرت» يآونن عشى أن 
تكون حجب إبقاء وإنعام لا حجن قد وانتقاه” 2 
)١١‏ روى عيد الرزاق في المصئف )١4(‏ عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر قال عالت رول الله 
يه عن أول شيء خصقه الله تعالى؟ فقال: هو تور نبيك يا جابر حلقه الله ثم علق فيه كل خخير» وحلق 
بعده كل شيء... الحديث» وانظر: الجزع المفقود من الجزء الأول من مضتف: عند الرزاق::(ضن” 0 
وتلقفيح الفيوع للشيخ الأكير (تحت الطبع بتحقيقنا)» وشرف ال مصطفى للخر كرشي (١1/١07)؛‏ 
و كفت الخفء للعجلوني (511/1)» والمواهب اللدئية 07/1/69 ومواكب ربيع في مولد الشفيع 
للحلواي (ص/اتى 00). 
(؟) قال الشيخ العطار: فغاية وصول العارفين عند التجليات الإهية إلى هذه الحجب النررية؛ وهي 
متفاوتة بحس تفاوت العارفين» فغاية التجلي المعبر عنه بالذاي أنه يكون بالحجاب النوري الذي لا 
أعظم منهء وذلك بالدسية إلى انكواكب هو الشمسء ولا يزال الأمر بالتجلي يتنازل حي يكون 


كالقمر كالدراري إلى بارقة من البوإرق» وإليه الإشارة بقوله تعالى حكايةٌ عن إبراهيم: #إفلمًا رأى 


ان ر 


كَوْكباً قال هَذَا رَبِي © [الأنعام : | الآيات؛ فإن بعض العارفين عبَّر عن ظاهر الآيات إلى ما ذكرناه: 
وخيئة فجميع أنظار التجليات الإفية مرجعها إلى هذا التجلي الشمسي الذاي» فهو فماية الكشف 
بالتجلى» فصاحبه من كان بحقيقة هو الصورة اجامعة للجمعية الكمالية الإطية: يحيث يكون بذلك 
طبق الجمعية المذكورةء فصورته صورة الحق» كما ورد: «إن الله حلق آدم على صورته». 


ولا يكون كذلك إلا إذا وسع بقلبه الحق يجميع أسمائه وصفاته الكمالية من غير أن يغلب عليه حكم 
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قال سبدي محيى الدين قدّس الله سرّة: «فما احتجب إلا رحمة بنا لبقاء أعيانناء فإنه 
في بقاء عين الكون ظهور الحضرة الإلهية وأسماؤها الحسين» وهر جمال الكون» فلو ذهب 
م تعلى فبالرسوم واللجسوم اند نتشرت العلوم» وعيزت الفهوم. وظهر الاسم الح القيوم» 


فسبحان من أر سل رحمته عامة على حلقه وكونه لشهود صفته عينه»* 0 


اسم من الأسماء» أو يكون بحقيقته تميز اسم عن اسم أخبرة إلا تميرًا لا يدرك لمنافاة التميز اججمعية» فإنه 
يقتضي التفصيل والتعدد. 
فشمس الذات غبارة عن تحلبها الذايي الذي لا يغلب فيه حكم 1 اسمًا آحرء فإن ذلك يقتضى 


حجب العارف باسم عن اسي فمن أجل عدم الحجب بل وشدة الظهور وكمال الأنوار ومنتهاها 
0 هذا التحلّي الذكور ر بالشمس» وقد سبق أن هذا التحلي يكون في مقام التمكين في التلوين 
الذي تستوي فيه الأسماء» ولا يحجحب بعضها بعضًا؛ للاشتمال والجمعية مخلاف التجلي الأسمائي الذي 
يكون باسم دون اسم: : ويغلب فيه حكم كل اسم غيره من الأسماءء فإنه وإن ملا قلب العارف نور إلا 
أنه نلححب فيه لا يُسمَّى ذلك مساء فالحاصل مطلع خمس الذات» هو من مائل بصورة جمعية صورة 
الجمعية الكمالية الإلهية» وانظر: كشف الأسرار شرح الصلاة الأكرية (ص19١)‏ بتحقيقنا. 

)1١‏ فائدة: قالت الست عجم في شرح فول الشيخ ابن العربي ف المشاهد: [(قوله تم قال لي: أتعرف 
بكم ححبتك؟ قلت: لاء قال: يسبعين ستارة» قال: فإن رفعتها قري وإن ل ترفعها لم تري)]. 
(ش) أقول: إنه يعني ,ذلك الخطاب بعد رفع الستور عند اتصاف الشاهد بالعزة» وعند اتصافه فنيت 
السعوز وبقي ا“مهاء ولهذا كان الشاهد غير عارف بعد تلك الحجحب لكن ظهور هذا لنفسه بظهور 
المعهود بالحجاب؛: وحصول الممائلة بين الشاهدء والمشهرد في الصورة وانتقال الاتصاف. وكمال 
الشاهد أوجب له عدم م المعرفة بتعدد هذه الحجبء؛ فحين ظهور الصورة له حصل له العلم بالعدد 
المد كور > ا ا ا ا ا للعارف 
عنها حطاب؛ والخطاب لا يكون إلا مع الثنوية» فحصول ال: لتنوية في هذا المقام إرادة التعريف بالعلم 
المتخلف الذي أوجبه الكمال» فسرى الطاب بين الشاهد والمشهود في هذا المقاء لوحود. 

قوله: (أتعرف بكم حجبتك) وهذا القول تأييد فناء الحجب وبقاء الاسم على المحجوب وزيد الظهور 
بأن الشاهد هناك يتصف بأوصاف الربوبية» ومن حملتها العزة. 

وقوله: (بسبعين ستارةع إذ السبعون عدد معظم عند العرب وأيضاً بدليل الحديث؛ وهو قوله: «إن لله 
سيعين ا كشفت عن وجهه لأحرقت أنوار وجهه ما قابلته» فلما كان المنذرون 
يعظمون هذا العدد المذكورن ورد على لسان المرسل سبعون حجاباً تخويفاً وترهيباً ولم يتجاوز السبعين 
كثرة» ولا تنازل عنها إلى سبعة لأن السبعة والسبعين تنطوي في أسماء التعظيم ال هي تسعة وتسعون» 
فلو أتى بسيعة لكان ف سعة الأسماء المذكورة أكثر منهاء وهو السبعوت» ولو تحاوزها بأسمائها إلى ما 


١ 
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مو قٍِ هل الزندقة وال 





ولما كانت الجهات الأربع فيها مدعل للشيطان والفوقية والتحتية» لا مدخل له فيهاء 
ترجى أن تكون واو وجه الحفظ الاهي شاملة له من جميع جهاته؛ ليخلص من الشيطان 
0 سائر توحهاته» فيكون سماوي ؛ القلب والجسم؛ ومن عبيد الاختصاص الذين قال فيهم: 
طلا بادك منْهُمٌ المخلصين» [الحجر: ٠‏ ؛]. 

هذا ما ظهر ليء ولا 'قول أنه المراد لا محالة؛ لأن تضييق الواسع يهل وضلالة؛ ولم 
بحضرني شرح هذين البيتين لشيخنا الشيخ عبد الخ ن» أحسن الله إليه» ولو حضر 
لاقتصرث عليه وكذلك ينبغي تأويل كلا أرهف كيلا زعام أو اتصالاً والفصالاً في 


كلامهم. 


فالحجاب» والمحجوب, والمخاطب أعي الشاهد عند نفسه واحد مدرك بإدراك واحد ألا فلا مائع 
لنظره من أحل أن لا حجاب ف أحديته لأنه لا متجرئ هناك ولا جثة ثانية تمنع إدراكه لأنه في حال 
فتائه بريء عن الثنوية؛ فلا حجاب له على الإطلاق» وإنما خوطب يمذه الحجب من وجهين: 

أحدهما: إنه اتصف بالعزة في حال فنائه في الحوية فضربت هذه الستور على وجهه لتسميته بامختحب. 
والناي: إنه في حال الكمال حاز صف التقييد والإطلاق» ففي حال الإطلاق لا حجاب ولا محجوب 
ولا حطاب؛ وف حال التقييد هو مسمى بالكثرة والاسم فعَال موجود بوجود التجرئ؛ فلا يبعد أن 
العارف يخاطب جمثل هذا الخطاب في حال التقييد آن ظهور الاسم عليه وطذا بدأ بقوله: (إن رفعتها 
رأيتي) فصح أنه في حال التقييد لأنه أنا فيه وأنا في الإطلاق» ولما أحذ 1 الإطلاق» قيل له: (وإن ٠‏ 
ترفعها رأيتبي) وذلك له قبل الدحول في الإطلاق وح يصدق الحجاب 

(ص) قوله: (ثم قال لي؛ إياك والاحتراق). 

ش2 أقول: معناه إباك والاحتراق تسزيل على الحديث النبوي» وهو قوله ييِ: «إن الله تعبلى سبعين 
جا با د لو كشفت عن وحهه. ..»» فلما ذكر بقوله أولاً إن رفعتها رأيتي حذره في هذا القول 
من الاحتراق لأنه عند وفع هذه الحجب لا يستطيع المقيد مقابلة اخلال المححوبة» فتحذيره من 
الاحتراق عند المقابلة هو تمكين القوة وهذا التمكين من الاقتسام: لأنه في حال ضرب الحجب يعود 
كلا المتخاطبين محجربين هذا الشاهد عن الشهرد والمشهود عن الشاهد, وكلاهما مقتسمات بالحجب]ء 
وهذا الاقتسام عين التمكين لكن امحجوب حقيقة تفضل على المحتجحب عنه بخصوص الاسمء فعند 
ضرب هذه الحجب تبه المحجوب الشاهد على الاحتراق عتد رفع هذه الحجب لكلا بخصص نفسه عليه 
لعلمه أنه فان 9 ف هويته والحقيقة له: لكن الكمال أوحب له الظهور ف التقييد» فعند وحود هذا التقييد 
وحدت لعن ب للمقيدين» فلما آن رفعها أراد الله تنبيه هذا الشاهد على أنه يمكن له الاحتراق عند 
المقابلة الي موحبها الاقتسام. وانظر: شرح المشاهد القدسية (ص 4 )١‏ بتحقيقنا. 





5 ٌ 2 : ف أفعاق اما للا تيقةه 
عاك السيوقفا لخداد ف أعناق اهل ال ندقة 


سه قي الباب (87): 





قا! 2 للج قدي ١‏ 
قال سي ا ين لدين و 


«ومن أعظم دليل على نعى الحلول والاتحاد الذي يتوهمه بعضهم 9 تعلم ا أن 
القمر ليس فيه من تور الشمس شي >> وأن الشمس ما انتقنت إليه بذاأتها وإنما كان القمر 
بجحلاهاء فكذلك العبد ليس فيه شىء من خالقه ولا حل فيه»”"2. 


)1١(‏ قلت: مسألة الحلول والاتحاد ووحدة الوحود قد كثر فيها الكلام من العالم والجاهل» فكثر 


الكلام وتخبطت الآراع وتنازعت» وعجرد إطلاق لفظ و حلة الوحود يتوهم اخاهل القول بالجلول 
والاتحمادء ونسبها ظ لما وعدوانًا الكثير من الجهلة قدرمًا إلى سيدنا الشيخ الأكبر رأكابر الأولياء: 


كالشيخ سيدي عبد الككريم البيلي؛ والشيخ الفويء والشيخ ابن سبعين» والشيخ ابن الفارض» وغيرهم 
رضي الله عن جميعم. وتبعهم على ذلك أتباعهم من المتأخرينء وإن شعت قلت: أعواهم في تنك 
اجهالة» وكان مدحلهم إلى هذه النسبة وتلك الاعتراضات وتجرؤهم على ما يجهلونه من علوم الأولياء 
نظرهم إلى علوم القوم باعتبار أها علوم فسفيةٌ مصدرها الفكر والعقل» وكأهم لم يسمعوا قول الله 
تعالى: موَاتقُوا أشَد وَيُعِئْكَإْ الا + [البقرة: 085ل ولا قوله تعالى: فْوَجِدًا عَبَدا من عِبَادِنًا 
َالَْتَهُ رَحْمَةٌ يْنّ عند وَعَلّمَنَهُ مِن لَدْنَا عِلمَاك [الكيف:13]ء ولا قوله تعالى: « قل قسذه- سَبِيِنَ 
اكوا إل أل عل نجيئه أناوق اتقو)» [مرست :]اول كرد عار اليك كر را ويه 
[آل عمران:9]ء ولا قوله: : 5 وَجَعننا منهع يم تعدُورت يأمْنا لما برو [السجدة: ؛ ؟]ء ولا 
ما روي عن أبي جححيفة قال: سألت عليًا ضه: هل عندك عن البي يلا شيء سوى القرآن؟ فقال: رلا 
والذي -حلق الحية وبرأ النسمة إلا أن يوت الله عبدًا فهمًا فى القرآن وما في هذه الصحيفةع» قلت: 





في هذه الصحيفة؟ الحديث» ولا ما روي ف اليخاري: حدثنا إسماعيل قال: حدثيٍ أي عن 0 
ذئب عن سعيد المقبري» عن أي هريرة قال: حفظت من رسول الله يي وعاءين» فأما أحدهما فبثثته, 

وأما الآخر فلو بئثته قطع هذا البلعوم» ول يبلغهم مما ورد في كتاب الله وسنة لبيه يلك مما يقرر 
اتصاص الحق سبحانه لمن شاء من عباده يما شاء من عطايام سواء كان المخطى محسوسًا أم معنويًا 
كالعلم بالله والفهم ف كتابه, فراحوا ينكرون كن ما يجهلونه» وكأفهم أحاطوا ما عند الل أو تحكموا 
على الله في ألا يعطي أحدًا من خلقه إلا بعد أن يستأذفم ولا يُقهمٌ أحدًا في كتابه إلا عا فَهمُوه هم 
بفهمهم السقيم لا غير؛ فسيِّوا ولعئوا أولياء الله مَوَتسَبُوتَفم قينا وَهُوَ عِندَ أله عَظِمُ [النرر:9١])‏ 
وجحعلوا يستشهدون بأقوال أهل الكفر المستشرقين الذين ما أرادوا بالإسلام والمسلمين خيرًا قطاغان 
أئمة المحدى المسلمين» فينسبون العلم اللدى ابوارد ذكره في كتاب الله وفي سنة رسول الله تارةٌ إلى 
المسيحية: وتارةً إلى الفلسفة اليونانية» وأحرى إلى الاستنباطات العقلية تيعًا لهؤلاء المستشرقين» الذين 





1١5 
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وقد شرحنا قوله في الر لرسالة الغوثية الي تنسب إليه: 
«الاتحاد حال: فمن آمن بالاتحاد الذاق قبل وقوع الحال فقد كفرء ومن أراد التعبير 
عن هذا الاتماد بعد الوصول إليه فقد أت شرك» ف الرسالة الي #عيناها: «جمع الموارد من 
كل شارد». 

وقال في كتاب الجلالة: «وأن تسمع الاتحاد من أهل الله تعالى» أو تحده فق مصفاقمء 
فلا تفهم منه ما فهمت من الاتحاد الذى ي قلنا فيه أنه من الموجودين؛ إذ ليس مرادهم من 
الإتماد إلا شهود الوحود الحو تى الواحد الطلقء الذي ال سو ار من 


حيث كون كل شيء موحدًا به معدومًا بنفسه لانن جرت أن الهو جروا اماد ين 
فإنه محال», 


ل نيوست ريل سدراة الفسدي: الكزر ووو اقرح لارات ليع ار 
اهرويء الي ف آخحر منازل السائرين ن بعدما ذكر عبارة ة الشيخ. 


أول النكرين لطا وأشد الناس اعتراضًا عليهاء فإذن تلك العقائد المعترض ل عليها ليس لما وحودٌ إلا في 
عقل ١‏ النحرء فإنه اعترض على ما فهمه هوء لا على حقيقة المراد باللفظ 

فإذن الخلاف لبس ف المعان وإعما هو خلاضٌ نشأ عن استخدام تلك الألفاظ ودليلي ف ذلك م 
ذكرته لك من أقوال هؤلاء الأئمق ؛ فخدذ تلك الم لقواعد واحكم هم عليهم .كقتضى قوطم تدهم جميعًا أرب 
الخلق إلى الله وإلى رسوله وي وأعرفهم هم بالله ورسوله 5. 

فإن قلت: فكيف العمل ف تلك الأقوال الكثيرة المشحونة باستخدام تلك الألفاظ الموهمة؟! 

أفسول لك: بعد ما تقدم ذكره من القول إن لم تستطع برا لل تلك الأقوال ولم تنفهم المعين الموافق 
للشرع الذي هر يقينًا مراد القائل فتأوها عا يوافق الشرعء فإن الكتب الفقهية والشرعية مليقةً 
بالتعارض والترجحيحات وتأويل الأقوال والأدلة المتعارضة» فقس على ذلك والله هو الموكق. 

واعلم يا أجى أن لم أذكر نك جميع كلام القوم في نفي الحلول والاتحاد ووحدة الوحود المت لتوات 
وإغا ذكرت لك طرقًا منى فَإكُم ير انكل وا ليها جين لياق أث» رتنا تشاغوت إلا أن يمه الت 
[الأنشان: .]وال لا ينسب القول بالحلول أو غيره من القبائح إلى القَوم بعدما ذكرناه من كلاه 


0000-7 وهو يهدي السبيل» والسلام. 
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وبحمله أن قوهم: (الكل به موحود) يحتمل معنيين: 

الأول: إن الوحود واحدٌ وهو الحق تعالى فقطء وذلك الوجحود هو الوحود الذي ظهر 
ف كل شيء) وتعين بتعينه» فأضيف ذلك الوحود إلى ذلك الشيء باعتبار أن تعين ذلك 
الوحود يكون فيه» وليس لذلك الشيء غير ذلك الوجود الإضاقٍ وحودء فهو موجحود 
بالوحود القديم الإلمي؛ وهذا المع هو الذي فهمه الملاحدة الجديدة الذين نسبوا أنفسهم 
إلى التوحيدء وجعلوا كلام الشيوخ محمولاً على ذلك المع الفاسد الكاسد. 

والمعنى الثاي: إن الواصل إلى مقام الجمع ثم إلى جمع الجمع والبقاء يشاهدان الأشياء 
لا وحود لما في ذواتها إلا وجودًا بحازيًا عكسيًا سرايياه ظهر من انعكاس النور القديم على 
الماهيات الإمكانية» وتعيّنت بتعيناتها في العين» ويشاهد أن هذا الوحود العكسي لمتعين 
بتعيناتها الكونية قائم بنور القدهم» ويشاهد النتور متجيًا دائمّاء فإنه لو احتجب لحظة كما 
كان محتجبًا قبل الأكوان لاتنعدمت الوحودات العكسية كلهاء فيعير المشاهد عن شهود 
عدمية الأشياء في ذواتهاء وقيام وحودها العكسي بالوجود القدم» وشهود بقاء ذلك 
الوحود به حيئكذ بالاتحاد؛ لأن للأشياء وحودًا في نفسهاء وبالإضافة إليها متحدًا بالحق 
سبحاته. ّْ 


فهذا المعين الثاني هو الصحيح ويحمل الكلام المذكور. 

تم قال: وقد تمسنّك كثيرٌ من الملاحدة الجديدة في زماننا هذا بكلامهم: أي كلام 
العرفاء قي ترويج مذهبهم الباطل» وإضلال أصحاب القلوب الصافية والأبالهة بالتمثيلاات 
الوهمية» وحكاية كلام العرفاء أن فلانًا قال كذاء وأن فلانًا قال كذا وكذاء وجب التنبيه 
على مرادهم من.أمثال هذه الكلمات العرفانية الى ليست مما تدل العبارة عليهاء بل هذه 
من قسم الإشارات كما م في كتاب «التعرف» 

وعلوم المشاهدات والمكاشفات هي الي تختص بعلم الإشارة» وهو العلم الذي تفرّدت 
به الصوفية يعد جمعها سائر العلوم» وإنما قيل علم الإشارة لأن مشاهدات القلوب 
ومكاشفات الأسرار لا يحكن العبارة أن تعبر عنها على التحقيق» بل تعلم بالمنازلات 
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واللواحيد: ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال وتلك المقامات. 

وقال: قال رسول الله ي: «إنَ من علم الهيئة المكنون ما لا يعلمه إلا أهل المعرفة 
بالله»”' 2 فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله 

١‏ ب لع ا ل يه ٠‏ فقال: سأله 

وعن عبد ال رحمن بن زيد قال: سألت رسول الله 5 عن علم الباطن فقال: سألت 
جبريل عن علم الباطن فقال: سألت الله حل ثناؤه عن علم الباطن ققال: «هو سر من 
سري أجعله في قلب عبديء لا يقف عليه أحدٌّ من خلقي»'". 

تم قال: وقال بعض لمتكلمين لأبي افعباس ابن عطاء: ما بالكم أيها الصوفية اشتققتم 
ألفاظاء أغربتم على السامعين» وخرجتم عن اللساك» هل هذا إلا طلبًا للتمويه أو سترًا 
لعوار المذهب؟ 

فقال أبو العباس: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه لعزته علينا؛ كي لا يشير بها غير أهل 
طريقتنا. 


وأنشدونا: 
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1 2 3 اه 401 
إذا هل العبَارَة سّائلوئًا ‏ أحبِتاهُمَ بأعلام الإشارة 


وام وبع ايه ماس 


كيج بها فنجعلهًا غموضًا 
ونتظهدهًا وتشهدئا سرورًا 


رَى الأقوّال في الأحوال أسر 


تقصر عنة تَرْحَمَة العبّارَة 


5 و و # 
له فى كل جار حة إشاردة 


كأسر العارفين ذوي السّارة 


فإذا ثبت أن كلام العارفين من علم الباطن كله إشارة» فلا يكون المفهوم من منطوق 
العبارة مقصودًاء ولا شك أن ما فهمته الملاحدة الجديدة في زماننا ومن كان م اقتداؤه 
متطوق العبارة الموضوعة ف اللغة العربية» كما أكهم فهموا من قوله: إن الح اتحاد وحود 


القائل بو جود الحق» وكذا من قولحم كل شيء مو حود به أن وحود الأشياء هو وجود 


)1١(‏ ل أقف عليه. 


(0) م أقف عليه. 
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الحقء فوجحود الأشياء عندهم هو وجود الحق المضاف إليهم فزاغوا وتزندفواء فإن هذا 
مذهب لا يحكم العقل السئيم بإمكانه فضلاً عن تحققه وثبوته» فإنا نشاهد في الأشياء 
العوارض الب لا بمكن قيامها بالحق من التوالد والتناسل؛ والتألم والتلذذ. والسقم والصحةء 


والموت والحياق) والضعف والقوة. 


وهم يقولون: إن الرجود هو وجود الحق والنعينات سرابيه» فايس شيء في الوجود إلا 
الحق. 
ثم أطال في الردٌّ عليهم وتزييف أقوالهم؛ لا سيما في رسالته الت ممّاها: «اقتصاد 


الاعتقاد في 35 مذهب الإلحاد». 


وكان سيدي علي وفا #ن '' يقول: المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم: فناء 


)1١١‏ هو العالم باش الو لي الكامل والوارث امحمدي الملخصوص ف ورائته سيدي سيدي علي ف : فهو 

الوارث الككامل والعالم امحفق» ودائمًا ما يوصف بأنه لسان الزمان» ومكتوبُ على مقامه المنيف الكائن 

بالشهد الشريف ما نصّه: هذا مقام روح أرواح اللطائف المحمدية» لسان حضرة الال .مرتبة التكميل 

بعد الكمال ...» ولد ته سنة تسع وحمسين وسعمائة “الاق قادزقات هوقو فل : 

وال كله الدع الفعراق قرو لطع ات: كان ف غاية الظرف واللجمال » ل ير قي مصر أجمل منه وجهًا 

ولا ثياباء وله 0 ع 2 شائع وموشحاتٌ سبك فيها أسرار أهل الطريق» وله كلام عالٍ اه 

ونقل من كلامه ووصاياه الكثير» وله مؤنفاث كثيرةٌ: رول صاياي» و(«للسامع الربانية»» و(رالكوثر 
5-2 ار الأربع)) )) و ((ختصوصية ة الاصطفا لأهل الوفالم» وغير ذلك. 

كان 0 سرّه يقول فيما بينه وبين والده سيدي محمد: 

يا أصحابنا 'لربانيين السلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته أنا لمولانا ولده في مدارك أهل الولادة» 

وأنا عبده في مدارك أهل السيادة, وأنا هىى وهو إياي في المدارك المحردة عن حكم الزيدة: الطلقة من 

سراتب القيود والعادة» فمن شهدي مولاي فأنا له نون ومن احتجب بي عن مولاي فأنا عليه ظلمة: 

وقد نصحت ويّنت:: م كفن بِألَهِ سْبِيداك |الإسراء:47] أيها المنتتصح فافهم اه 

ويطلق عليهم أكابر أهل الولاية اسم (السلسلة الوفائية): وذلك لمعنى قائم هم؛ فاعلم. 

قال 'لشيخ الشعراي: طالعف كثيرًا وقليلاً من كلام الأولياء فقما رأيت أكثر علمًا ولا أرقى مشهدًا من 


كلامه اهب 
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مراد العبد ثْ مراد الحق» كما يُقال: اتحد فلان وفلان إذا عمل كل منهما ,كراد صاحبه 


تم أشن 
وَعلمُكَ أن كل الأمر أُمْري هو المعق اشم باتحاد 
قد 0 القائلين بالاتحاد والحلول سيدي محمد البكري» أحد الفحول ف رسالته: 
«تأييد المَنّة في تأييد الستقه ولقد قلت سابقًا قصيدة وأشرت ف آخرها إلى نفى الاتحاد 


>--50 ومطلعها: 


طلف حان قوم بالصبابة باهوا 
مذ وَحَ'دُوا م ألحدوا بل أفردوا 
5 5 ا ااه 9 
وبه لقد غابوا فعرٌ حضورهم 
8 وأول هه ل هد ظَاهرٌ 
وأزح حجّابك تدرك المع الذي 
َنْت الحجَابُ عَلَى ابفمال فَإِذْ نفب 
فكت النواقل ثم قرب فرائض 
حجب المشاهد وامجاهد الذي 
قد خَير الألباب سر بطونه 
دعوى الحلول والا نحاد جهالة 
والحق نسزه عن خطور خخواطر 
وات سبع شريعة أحمد خير الورى 


مَلَى ع1 يه الله حل لاله 


سيدي علي وفا في المسامع عن معي الاتحاد عند القوم: الاتحاد افتعا 
يكون إلا عن تقدى والواحدة ذاقية للوجود ففقدها وهيل فالا تحاد وهم في الحقيقة حقٌ 


وقد اهنَدُوا لكن به قد تَامُوا 
وَتفردُوا في حَبّه وهواه 
0 الحضور نعَاشق أ 

ما ظاهر في القرب إلا لله 
هو بَاطنُ لا تشهدن سواه 
قن عر عَنْ ذَرْك السوى م 8 
يدريهما مسن حل حي حماه 
أسقئى وضصسب:صرفه أسقاة 
وظهوره وهدى بنور سناه 
والوصل ثم الفصل جل الله 
بالبال قد حطرت تعالى الله 
مَنْ حَادٌ عَنْهًا ربنا أرداه 


ع 2 م 
في كل وقت والسّلام حياه 











فتعال من الوحدق و 
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والآل والأص حاب اعلام اشدئى من أسعدوا بشهودهم مياه 


خا مصطنى البدكري أنكْي واها طف حان قوم بالصبابة باهوا 


ومن طن ومتبلا واتختناذافقة: ٠‏ على خدرف نهار وحقلك عن شم 
3 

فعدعَن التعداد فالغيرٌ هَالكٌ وَوَحَهُ المنًا باق لكل السوى أحفى 

فأنت به مًاألت ألت بغْيْره وما أَنت أنْت أفهم وزح حجب الأغفًا 


2 5 ىَّ 4# 7 
ولازم يا : الع بودة ا 1 م : !1 نهل المقصود والمورد الأصفا 


هن الظضل هَل صب يفارق ظنه فقن كر ذا غبكز فماعهلة.ونا 
وثما أثمر هذا المنهاج لؤلاء الرجاج غيبتهم عن شهود مقاء العبودية الذي هو أشرف 
المقامات السعودية؛ ولهذا وصف نبيه يل بماء ولقد أشرنا لعلو شأوها ومنارها الذي من 

أمه اهتدى يب رسالة رفع الستر والردئ عن معين قول العارف (أروه) وقد طال الملدى. 
فمن دام له شهود العبودية فقد مشى القدومية» ومن فارقها ولو في وقت ما جهل وما 
دري» وكان مشيه في الحقيقة القهقري» وكل من خرج عما ها إلى منازعة صفات 
الربوبية فقد سوّى بين رتبة المحبة وامحبوبية» فكان كالمتشيع بما لا يملك والمتشبع للا به 


يهلك ويهلك» سخط السوم فيما لا يجديه نفعاء ولا يكسبه هنا وهناك رفعّاء فهو كمه 
و 0 و : وهناك رفعاء فهو ثمن 


سار في فحمة العشا مع أنه أعشى وأغشى» أو كمن تحرج بين مع الأرض وبصرها وما 
دري طول ليلته من قصرهاء وإذا أردت أن تسير به إلى الحق عنقا صار يطرطب شفتيه 
غيًا وحتفا لظنه في نفسه أنه عبقري أهل الحق الأبلج مع كونه مين الجسم مهزول 
الحسب أطيج؛ لا يعرف ار من البرء ولا الغير من الغرء شق العصا فخالف وعصى» 
عاث فيه ذئب الجهل لتوعره وتركه السبيل السهل. 

وهذا زمان العناعث الذي بلغ فيه السيل الزى» القابض فيه على دينه كالقابض على 


الجمر؛ إذ شره أربى. 


فإن كنت قدر أدركت بارقة قرب فصنهاء ودع من يعثر أو يجتره مرادفاء وإن 
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طرؤاك «اإرة مربي قف ولا تخره واف دق تحن إدد اربع بلي كل عي وإذا أراد 
الله بعبد نخيرًا غسله. 

والزمٌ حي العبودية؛ فإنه مقيد لحمل ال م من غاب عنها بدره ما اكتمل» ومن استقام 
قدمه فيها وكان ع ن حقها موفيها علا" كسبهة» وهان صعيىف فر احم الله امرءا سدد وقارب») 
وجتح للسلم وما حار بي ووقف عند الحدود وصان نواميس الدود ول يغتر بسير الآباء 


ل 


100 : 5 : 5 56 ١ 
واخدود, فإن من عزه الغير كان كمثل الحدود؛ وليحذر النفس''' فنا مهلكة مهلكة‎ 


)١١‏ فائدة عظيمة: قال الصئف سيدي مصطفى البكري: واعلم أن النفس مشتقة مر ن المنافسة وحي 
المنازعة؛ لأن التنافس تفاعل» فلابد لما من رؤية وحود ودعوى مع موجدهاء فتحتاج ج إلى علاج ودواء. 
فقد جحاء في بعض الأحبار وإن ن كان ليس بالقوي عند الأخيار أن الله تعاا فى خلق الدنيا وأوجدهاء وقال 
ها: من أنا؟ قالت له بحيبة: أنت الله الأحد. علق النفس فقال لا ها. من أنا؟ فقالت له: من أنا؟ فتوّع 
نما العذاب, فلم تذعن حت ألقاها ف بحر ادوع كذا كذا سنةء فأد قرت له بالوحدانية» واعترفت 
بالعبيودية. كمن هنا وجحب الجهاد فيها ليرديها صاحيها إلى الإقرار بظواهرها وحوافيهاء قال الل تعالى+ 
##وحَاهِدُوا في الله حَنَّ حهاددك [الج :رش 

قال عبد الله ين المبارك: هو مجاهدة النفس والموى؛ وذلك حق الجهاد وهو الجهاد الأكير على ما 


قال حين رحع من بعض غزواته: «ررجعنا من اللجهاد الأصغر إلى 





التهاد الأكين. 


وقال الدسين قدّس الله 5 9 ]ا مي الل عقبة شديدة محاهدة 





اللإنسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان0 


تعالى: ررما خعلقت حلقا ينازعئ ف منكي غير النفس» فإذا أردت 





وثي الحديث: برأعدى أعدائك إليك نفسك ال بين جحنبيلك, رواه البيهقي. 
وقال أبو عثمان الغربي رحمه الله تعاى: ايتلى | لله الخلق بتسعة أمشاج كا ل واحد يطلب ضد ما يطلب 





الآحر: ثلاث مقتنا وثلات كافرات. وثلاث مؤمنات. فاائلانة لني . السمع والبصر وللسانء 
والثلاث الكافرات: النفس والهوى والشيطان, والثلاث المؤمنات: الروج والعقل واللك اه. 

وإذا ثبت كفرها وجب الجهاد فيها؛ قال الله تعاى: مإقَاتلوا الّذِينَ : يلوئكُم مّنَ امار ري [العوية:؟؟ .]١‏ 
5 2 00 ًَ 2 5 


قال سيدي بي الدين قدس الله مره في كتابه روح القدس في مناصحة النفس يعدما ذكر الآيةء 





الوا السيوف الحداد في أعناق أما 





و 35 700 78 لاك 0 8 : 3 9 0 
وملحة جملكق معنية الخوان» متنسية يوم الوقوف)» منسية نوم الطرف المطروفء عادرة غير 
عاذرة؛ شاردة للحتوف؛ مبادرة ساعية في تلف الرو حء داعية إلى سد باب الفتوحء فاهي 
ر : و ر ةي م 3 
1 ع 7 0 3 100 5 
مناهج أهال أججاهدة؛ لتدرج مدارج أهل المشاهدة. وصاحب بصدق التوحه الروح؛ فإن 
ج امل : 2 ب ب 


ل 





معها 


القلب بالأذكار تعموا 


قنطلاف دم سهان اغيصيوب #زمليزا 


والخب طهَّرَهْم هم من ذَاكَ تَطْهيرا 


فصَارٌ اظرهم بالله وكسيا 





وللخدمة فوائد. وللحضور عوائد. 


يروض المريد نفسه؟ فقال: بالصبر على الأوامر» واجتناب المناهج, 


53 





قيل لأبي العباس بن مهدي 





١ 00 : 9‏ 2 1 
وصحية الصالكين » وكنمة الرفقاء: وبجعالسة الرفقاع واشرء حيث وضع نفسه اه. وانظر: العر 
م 2 3 : 


القدسية (تمدت قيد الطبع بنحقيقنا). 




















١ع‎ 





8 الكون» فتغيب بذلك عن عبوديتك الى هي 


























ين الوقن الخداد في أعناق أهل الزندقة والالحاد 






فالعاقل يشتغل ها هنا بتحصيل النتائج, ويلحق ثم ما يرومه ف ذلك الموط. ؟ 

قلت له: يا معدي ذا خترج العبد بوصف القهر والمنازعة عن الوجه؛ أليسر يشهد 
الوحه ف الأمر المقهور المنازع؟ 

فقال أيّده الله تعالى: أليس يظهر في وجوده وصف النزاع والقهر؛ وهو وصف يُكثر 
على الكون يناقض العبوديّة: ولو كان محققًا بشهود صفه 
ولا بده فتحقق ذلك واعمل عليفى فهو: قدمي مع الله تعالى. 

1 بعكم 0 4 0 نيدو يي ا ل رو د ا 

ثم قال الشيخ أيده الله: وما احسن قوله تعالى: #فمن عَفا وأصلح فاجرة على اللدق 


.] ٠ [الشورى:‎ 


وأوصيك أيضا: مى رأيت أحدا ينازعاك» أو بر 


ان 


عليك قرلا من فتح فُنمّ به عليك 
أو نقلته عن غيركء أو كتبته ف كتابك؛ فلا تُجبه بعد ذلك أصلا ولا أرادده؛ بل تقف 
وتسكت» وتنظر ف نفس الأمر؛ لكونك تحقق أن الحق ما أورده عليك على لسان هذا 
المنازع» إلا لحكمة أو غفلة طرأت عليك» فتقف وتئبت وتتعرف ذلك من الحق سبيحانه 
بافتقار وأدب ولا تراحع حينئذ أصادٌ فتخرج من أدب الحضرة الإلهية. 

ومئ ذكرت الفائدة اشخصن :مل فلا تذكرها لكوللك لعل عقولا انض ,كرون 
بذلك» ويقوم شغوفك عند نفسك؛ بل اذكر له الفائده بالنظر إلى قوله 05: «مّن سمل 
عن علم فكتمه َم يوم القيامة بلجام من نار»7. 

لاض نشر العلم والإنفاق منه والشاصح؛ وتنظر إلى قوله تعال: لي لس ول 


كُتمُوئة4ي آل عمران: ام .]١‏ 


فمن الوفاء بالميئاق بذل العلم الدي ينتفع به سامعه خاصة؛ فتكون قد ذكرت وأجبته 


3 


5 


نا حت عي بسر كار وسار قري را ويا بار باورا 


. وابن ماجه (319/1)) وأحمد وعدم‎ »)55 ١/0( رواه أبو داود‎ )١١ 





سيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد اا 





ولا بد من إنكاره شرعًاء فلا تنكر عليه بطبعك ولا تعنّفه؛ بل قلى برفق: إن الشرع قد 


نمى عن مثل هذاء لا تقل له: أنت على حطأ وأنت مخالف؛ بل أرفق به ما استطعت. 


قلت: يا سيدي ألست تعلم من نفسك ما فضّلها الحق به على من هو دون مرتبتك 
في العلم. 


فقال: أعلم أن صفة العلم الي قامت بي أفضل من صفة الجهل الى قامت بغيري» 
فالصفة أفضل من العف طلقا والحال أفضل من الحال» لا أن الموصوف أفضل من 
الموصوف» كيف والأحوال تحول وتسلب وتؤخذ من محل وتعطي لمحل آخر؟! فلا يفضّل 
بين الذوات الموصوفة إلا بأمر إهي يعرفك به 0000 ْ 

وقد علمت أن البعوضة لما وجه إلى الحق تقبل بذنك الوجحه على الحق ما تقبل» فانظر 
إليها من ذلك الوحه توفها حقّهاء وتعلم إمكان قبولما لكل ما يقدره من الاختصاصات 
وال ب مع مشاركتها لك في الحدّ والحقيقة. 


7 و 1 5 ع 3 2 
وانظر إلى أدب البي لك الذي ألهمه الله تعالى التأدب به بقوله تعالى: قل إِنَّمَا أنا 


بَسْرٌ مَعلكُمْ) [الكهف:١٠١1].‏ 


فتسمى بالاسم الذي يشاركه فيه جميع الخلق؛ ولم يتسمٌ بأعلا أوصافه من النبؤّة 
والرسالة وغير ذلك. 


1 


كل ذلك منه مراعاة للعبوديّة ال خُلق لأحلهاء ولو لم يُؤمر البي كلك بإظهار مرتبته 
بقوله: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»””», ما أظهرها الكنكا والحمد لله رب العالمين. 

وقال في الباب الخامس وانعشرين من فتوحاته بعد ما ذكر قول الشيخ أبي السعود بن 
شبلي البغدادي قدس الله سرّه 7: الرجل مع الله كساعي الطير فم مشغول» وقدمٌ تسعىء 


(1) رواه أحمد في المسيد .)4/١(‏ 
(5) قال البرهان الديري القادري: هو الشيخ أبو السعود أحمد بن الشبل العطار البغدادي. 


قال ابن النجار في تاريخه: أحمد بن أبي بكر بن المبارك؛ أبو السعودء الزاعد المعروف بابن شبل: صحب 
الشيخ عبد القادر الجيني وأحذ عنه طريق المعاملة والزهد» وصار ممن يُشار إليه بالمعرفة والولاية» 





١ 500 1‏ 
الشيه قف الحداد ف اغياة 


يق لاا 
وال 








وهذ! كله حالات الرجال مع اليه 3 


يستحفه) وموط. هذه الدنيا كم 





في هذه الدار من رجحل خلاف هذه المعاملة؛ علم أن ثم 

ا ظهر مله وهم اثر سك والأنبياء عليهم الصلاة والسلا لام وقد يكون يعض الورثة هم أمرّ 

في وقت بذلك» وهو مكرٌ حفي فإنه انفصال عن مقاء العبودية الي تخُلق الإنسان ها. 
وقال فيه: دلت على شيخنا أبي عبد الله الشكاز من أهل غرناطه سنة حمس وتسعين 

وحخمسماثة. وهو 0 ر هن لقيته في هذا الطريق م أرَ فى طريقه مثله في الاجتهاد. 


و 1 ا 
1 1 31 
فمال لي: الرجال أربعة 


ودُفن بباب حربء وكان ملازَفٌ لبيته» زاهداء وصلى عليه بظاهر الحربية» وكان له جمعٌ كثيرٌ انتهى. 
قال الذهبي: وبنوا على قبره قبة عالية» وقبره يزار. 
وقال الشيخ عبد الله الشرقاوي: كان مقامه الصدق لا حاله؛ فكان دي العام بجهولا؛ لتمكنه من مقام 


الصدق مع الله نقيض الشيخ عبد القادر فإنه كان عققًا متمكدًا في حال الصدق» فظهرت على يديه 
ررق ا ل :لقال روت اك تعنهينا فنا ايها زتماننا مث الأول ف مقام الصدق» ولا 


مثل الثاني في حاله؛ فالصدق الذي هو نعت إشي لا يكون إلا لأهل الله تعالى» والصدق المعروف عند 
الناس سار في كل صادق من زوفن وكافرء وهو ظل الأول كظل الشخص بالنسبة له التهى. 
وقال الشيخ الشعر كر كب الشاهق: الذي شهد فيه الشيخ محيي الدين بن العربي أنه 
أكما اكه الك عبد القاد - يقن ييه وماأ ال تعا! عبادهة التوحيد إلا ليعلموا 
ا ص ر عطى ذاعم وحيك 1 3 
به أنه تعلى إلهٌ واحدّء 00 ليس لمم, فإنه يخالف أوصاف العبودية الي يها تقربة 
العبد من حضرة ربه. شرح الحكم الكردية (89) والروض الزاهر (ص؟7١):‏ والكوكب (ص*١٠١)‏ 


)١(‏ وقال الشيخ الباتٍ الكردي: نقلا عن الشيخ عبد القادر قوله الناس أربعة رجال: رجل لا لسان له 


ولا قلب. 


وهو العامي لا حير فيه ولا وزن له إلا أن رحمه الله تعالى برحمتى ويهدي قلبه للإمان به ويمرك 





جوارحه للطاعة له تعالى» فاحذر 0 تنذ يىء وأن تأحذ منه 


ورجل: ' لسان بلا قلب فينطق بالحكمة: ولا يعمل يما يدعو الناس إلى الحق تعالى وهو يفر منهء وهو 
بقوله: «أحوف ما أحناف على أمى علماء السوع»: قنعوذ بالله من هذا فابعد 








ديد البيوك الحداد في أعناق أهل الزندقة والالحاد 





ان الأعراف وهم رجال الحدّ قال الله تعاق: ,غ1 الأُغرّاف رجال» 
2 3 ل: خور عر ٠١‏ رجالة 


وهم أهل الشمٌّ والتمييز والسراح عن الأوصاف فلا صفة لحمء كان منهم أبو يزيد 


عنه لئلا يخطفك بلذيذ لسانه فتحرقك نار معاصيه ويقتلك نتن باطنه 


ورجل: ريد ادامر مؤ من ن ستره الله تعالى ى عن نصقه؛ ويصره يعيوب نفسه. ونو ر قلبهء وعرفه 
ائل مخالطة الناس وشؤم النطق. وتيقن أن السلامة في ال تاف الخحديث: «من صمت نحاه, 
خر و : من 


وقال بعض العلماء: العبادة عشرة أجزاء تسعة في الصمت فهذا ولي الله والخير كل الخير عنده؛ فدنوك 
مصاسديحمه تحدمته وقضاء حو ائجه تدخحل ف 5 الصالي ببر كته 
و 200 ر و سن ان عر 


ورجل لسان وقلب وهو المذ كور أولاً اللدعو فى الملكوت بالعظيم م فلا انيه وأقبل مه النصائح. وهو 
أكمل مما قبله, فمن تكلم بمكمة عن قيقة دون تمق كانعلماء وأهل البداية فيفيد العلم والفهم دون 
ارام ل اع ماد وتمك. ن كالعارفين الواصلين فيفيد التأثير أيضاءٍ لأن أنوارهم سبقت 
أقوالهم فإئما ينطقون ما يداسب 00 النام ن منها فتصل إلى قلوب السامعين. فتؤثر 
فيها وتصسى زا كع من الكل ن إلا الجحود و تحال أهل الكفر حيث جعلوا أصابعهم في 
آذافهم واستغشو ستغشوا ثيايهم خرفاايك التمكن ام كلام الأنبياء أحد من حيث ذاته» وأقروا 
بحسئه؛ وصرحوا بكماله إلا أنهم جححدوا حقيقته عناداء نقالوا : #أساطية الوكين أ [الأنغال: 1-] 
دا سح سينك [الدمل: ؟]ء وغير ذلك وكلام الأنبياء والأولياء كان عن إذن وما هو عن الإذن 
فيخر ج» وعليه حلاوة واكسوة الأنوار وما هو عن غير الإذن فيخرج مكسوفة الأنوان والإذن يختلف 
سس لقانت والحالات والأشخاص ى» وهذا الرحلان يتكلمان بحفيقة واحدة فتقبل من واحد» وترد 
على الآخر؛ وتقبل أيضنًا من ن شخص ف وقتء وترد عليه في وقت 1 خخرء والواحد أيضًا يتكل كلم ها فيقبل 
منه شخمص» ويردها آخر ف ف وقت واحد. والله يقول للق ى وهو يهدي السبيل. 





فعلم مما تقرر أن الذي يوذ منه العلم رحلان: الذي قلب بل نسان, والذي قلب ولسات» والأححذ من 


غير هما تسران وسحرهمان. 
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ورجال إذا دعاهم الحق إليه يأتونه رجالاً؛ | لسرعة الإحابة لا يركبون. 


ل تا مود في الاس بالحَج يوك رجالاً4 [الحج :10؟] وهم رجال المطلع. 
فرحال الظاهر هم الذين لهم التصيّف في عالم المنك والشهادة» وهم 1 كان مسي 
إليهم الشيخ محمد بن قائد الأواني» وهو المققام الذي تركه الشيخ العاقل أبو السعود بن 
شبل البغدادي أدبا مع الله تعالى. 

أخبري أبو البدر التماسكي البغدادي رحمه الله تعالى قال: لما اجتمع محمد بن قائد 
وكان من الأفراد بأبي السعود هذاء قال له: يا أبا السعود إن الله قسسّم اللملكة بي وبينك 
فلم لا تتصرف فيها كما أتصرف أنا. 

فقال أبو السعود: يا ابن قائد وهبتك سهمي نحن تركنا الحق يتصرف لنا وهو قوله 
تعالى: مإقَائَحَدَهُ وكيلا» [المزمل:9]» فامنثل أمر الله. 

وقال لي أبو البدر: قال لي أبو السعود: أني أعطيت التصرّف في العالم ميف خمس 
عشرة سنة من تاريخ قرله؛ فتركته وما ظهر عبيّ شيء. 

وأا رجال الباطن فهم الذين لهم التصرّف في عالم الغيب والملكوت؛ فيستنزلون 
الأرواح العلوية يمممهم فيما يريدوته» وأعئ: أرواح الكواكب لا أرواح الملائكة» وإنما 
كان ذلث لمانع إلهي قوي يقتضيه مقام الأملاك. 


أخبر الله تعالى في قول حبريل 2لا لمحمد يه فقال: «وما تستسر ل إلا يأمر ربك»”2, 


2 


تم اع 2 4 
ومن كان تنزله بأمر ربه لا يؤثر فيه الخاصية ولا ينزل يما. 


5 9 ع ع 3 
نعم ارواح الكواكب تستنزل بالأسماء والبحورات وأشباه ذلك؛ لأنه تفدّل 
معنوي ولمن يشاهد فيه صورًا خيالية» فإن ذات الك اكب لا تبرح من السماء مكامًا 
ولكن قد حجعل الله لمطالع شعاعاتها في عالم الكون والفساد تأثيرات معتادة عند العارفين 


«بذي»» كالري عند شرب لما والشبع 5 الأكل» ونيات الحبة عند دخول الفصل 


(0) رواه البخاري 0)١11/9(‏ والترمذي (/807): والنسائي (244/5). 








وأما رحال الح فهم الذين م التصرف ف عالم اله 


م 


والجبروت» فإنه تحت الجير ألا تراه مقهور تحت سلطان ذوات الأذناب وهم طئفة 
: منهم: الشهيب الثو اقب قما قي فهر هم إلا جنسهم تعند هؤلاء الرحال اسنزال أرواحها 

و حضار ها وصشم, حال الع ا 

زيخصارهاء وهمر ر 


رز 


1 
والأعراف: سور حاجز بين البنة والنار برزخ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قيله 
العذاب, فهو حد بين دار السعداي ودار الأشقياء وأها ل الرؤٌ يق ودار ار الججابء وهؤلاء 
الرحال أسعد الناس يبمعرفة هذا الس سور وهم شهود المخطوط المترمة بين كل نقيض مثل 
دا ال ا و ع 0 
قوله: «ابينهها برزخ 08 يبغيات © [الرحمن: . 3 
قلا يتعدون الحدوى وهم رجال الرحمة الى وسعت كا شيى فلهم في ىا حضرة 
دخول واستشراف» وهم العارفون با" صفات الى يقء ها الامتياز لكل موحود عن غيره 


م الموحودات العقليّة والحسيّة 


بك 


مه ران الل و ا اخ أ 
وأما رحال المطلء لع فهم اللذين هم التصر هاه ف الأساع الإطية فيستنزلون يما كا ما 
١‏ ا 3 
1 
١ 5 1 532‏ 5 53 1 1 
هو نحت تصريف الرجال الثلائة. : رجال الخد والباطن) والظاهر وهم أعظم الرجان» وهم 


الملامنية هذا في وهم ا 
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أبو الننان:- كاذ كثيرًا ما ينشد بيثًا مم تسمعه من غيره وهو 


لاحر الها نكاد برادم نِ 





لسان الوارد» وأغلب 


في كتاب «الجواهر والدرر»: وقال 


د 





مقولاته من كلام سيدي عي الدين ذه: من نظرٌ إلى ذاته ذل وخضع» ومن نظرّ إل 
جلعته افتختر: ودخله الرهو والعجب. 

ومن هنا قال بعض العارفين: اقعد على البساط وإيّاك والانبساط! 0" 
اقعد على بساط العبوديّة وَإِيّاك ومقام الإدلال» فإن هذه الدار دار تكليف 
وذلك مانع للادلال؛ لتو جه الحقوق الإغية على العبد في كل نفس ) فمحل الإدلال إنما 
هو: الدار الأخحرة» والسلام. 





(1) ذكره ابن كيم في مدارج السائكين (10/4/5؟): وسيدي عبد الوهاب الشعراني ف رسالته الفتح ف 


الشيخ الصيادي: يريد بساط العبادة. 


تأويل الشطح (ص2/) وقال 
الإنبساط: أي التزم ما تعطيه حقيقة العبودية من حيث أنها مكلفة بأمور حدّها لحا سيدها, 
ع مقام من هو عبد له ومنزلتف 
7 10 


فى همائلك مما لم يكن يعرف قبا 


ا اق" ف 





ذلك لا يكون إلا في الدار الآخمرة» فإن التكليف هم مع الأنفاس في الدار الدنيا. 


1 1 5 . شرق عر اه 3 1 1 00 
فكل صاحب إدلال في هذه الدار فقد نقص من لمعرفة بالله على قدر إدلاله ولا يبلغ درحة غيرهة 


كثيرة في حال إدلاله غاب عما يخب عليه فيها من التكليف 





الذى يناقض الاشتغال به واد دلال» فليست الدنيا بذار إدلال. قلائد الزيرجد (ص/ا/ا) نتحقيقنا. 








١0‏ السيوف الحداد في أعتاق أه| لى الزندقة والإلحاد 


وقد أخبري شيخنا طه: إن الود ار الجيلي لما حضرته الوفاة» وضع خده 
على الأرضء وقال: هذ هو الحق الذي 55 في حجاب. فشهد على نفسه بأن مقام 
الإإدلال يي 0 له الذي ظهر له عند الموت» ومات على حالة 
كمال 20 

قال شيخنا: وكان تلميذه أبو السعود بن شبل أتم حالاً من شيد فإنه لم يزل محفوظًا 
من الإدلال ملازمًا للعبودية مع الأنفاس إلى حين موته وما تير عليه حاله ذه فصح 
قول الطائفة: بداية المريد فهاية الشيخ والله عليمٌ خبير: قال. 

وقال من صم له مقام العبودية المحضة: أعطي قوة التحوّل ف الصورء وعرف صور 
جميع التجليات الإلحية وعرف صور الروحانيات إذا تجسّدت من “حارج أو من داحل» 
كل ذلك خلعة من الحق تعالى عليه حين ن وقف عند حدّه ولم ينازع ريّه في شيء؛ قال. 


وقال: من حاد عن عبوديته بوصف ما رباد ولو محمودًا كصفة رحمائيّة؛ فقد زال عن 
مرتبة عبوديته الي علق هاء وحُرم من الكمال والعرفة بلله يقدر ما أنُصف به من صفات 
الحق فليقل أو ليكثر» وهذ ١‏ الم ر فيه غورٌ عظيم وما يعقلها إلا العالمون» قال. 


وقال: انقرف ما رسي اليد م" لمقلا الفط ماخر قد لما بيلقت به ابا وبين 


)١(‏ وقال الشيخ الصيادي: ألا ترى الشيخ عبد القادر اخيلي مع إدلاله لما حضرته الوفاة وبقي عليه 
من أتفاسه ف هذه الدار ذلك انقدر الزماي» وضع ع ده قٍِ الأرض» واعترف بأن الذي هو فيه الآن هو 
الحق الذي ينبغي أن يكون العبد عليه 9 في هذه الدار» وسبب ذلك أنه كان في أوقات صاحب إدلال لما 
كان الحق يعرفه به من حوادث الأكوان. 


وعصم الله أبا السعود تلميذه م. ن ذلك الإدلال فلازم العبودية المطلقة مع الأتفاس إلى حين موته؛ فما 
0-6 كي أنه تغيّر عليه الحال عند موته كما تغيّر على شيخخه عبد القادر. 


وحكى لنا الثقة عتدناء فقال: سمعته يقول: طريق عبد القادر في طريق الأولياء غريب» وطريقنا في 


طريق عبد القادر غريب. ذه وعن جميعهم ونفعنا يمم.وانظر: تأوي يل الشطح (ص78)» وقلائد الزبرحد 
(ص/الا). 





السيوف الحداد قي أعباق اهن الزندقة والإلحاد ما 


اا ل 


:خصائص هذا الاسم كالرسول والصالح. 

ولحذا نرع الله تعالى من الأنبياء اسم الولي» ونخلع عليهم لقب الرسالة والصلاح اللذين 

ما الأولياي» فكان خلع اسمه تعال الول عليهم ابتلاء منه هم؛ لينظر هل يركُون ذلك 
الوصف إليه إذا كان في حبلتهم الدعوى له أو يدعوه ويقفوا مع ذلك. 

كما أمر الله عباده المؤمنين أن يِتّحَذُوه و كيلاً لمم وكيف يكون تعالى وكيلاً فيما هو 
له؟! وكذلك نزع الله تعالى هذا الاسم من الصحابة» وأعطاهم اسم الرسالة اللناصة 
بالتبليغ؛ لشرفهم. 

فقال: يل هم: «وليبلغ الشاهد منكم الغائب»22"0 فمن أطلق على عبد الولاية» 
وسمّاه ماء فيكن علي أنها صيغة ا مفعول ل لا الفاعل والله تعالى أعلم. 

وقد تكلم سيدي محي الدين قدَّس الله سرّه 0 العبوديّة وشرّف مقامها وحقيقتها في 
أماكن من فتوحاته المكيّة وغيرها من نحاته الملكيّة وقا و 0 وصل في 
فصل بين الخرية والعبودية إضافة الإنساث بالعبردية إلى ري أو إلى العبودية أفضل من 
إضافته بالحرية إلى الغير» بأن يقال: حر عن رق الأغيار. 

فإن الحريّة عن الله ما تصحء فإذا كان الإنسان في مقام الحرية لم يكن شهوده إلا 
أعيان الأغيار؛ لأن بشهودهم ثبعت الحرية عنهمء وهو قي هذه الحال غائبٌ عن عبوديته 
وعبودته معًاء فمقام العبودية أشر ف من مقام الحريّة في حق الإنساك» والعبودة أشرف من 
العبودية. 

وقد أشار ص 


رتشول الله يه فذكرت ذلك إلى الرسول 35: 


مو وك ابروا الا و 0010 


-)455/5( رواه البعاري (7/1مء والنسائي‎ 0١ 
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«لو أعطيتها أخوالك؛ لكان أعظم لأجرك»” 3 
فمقام العبودية رجح على ثواب الحرية كما رجح الففير إلى الله تعالى على الغ بالل 


تعر :8 1 
بعص شيو نحنا. 





0 نين الغى والفقرء أعئ: الغ الشاكر ؛ والفقير الصابر» وهي مسألة طويلة» 
وأنخر 2 ذلك حال الفقير والغن. 

46 حل ص باد الداع را سكام لوكو اي الزرعم كتين ارق ري 
أي العباس بن العريف السفاحي قال: لو أن رجلين كان عند كا 
دنانير» فتصدق أحدهما من العشرة بدينار واحد» وتصتق الآخر بتسعة دنانير من العشرة 
الي عنده أيهما أفضل؟ 

فقال الحاضرون: الذي تصدّق بالتسعة. 


فقال: .اذا فص فضلتموه؟ 


قيل له: وما هو؟ قال: فرضناما على التساوي في المال» فالذي تصدّق بالأكثر كان 
دخوله إلى الفقر أكثر من صاحبه» ففضّل بنسعة إلى حانب الفقر» وهذا لا ينكره من 
يعرف المقامات والأحوالء #ادقرم اما وتقؤا نعي جورف توإغا .رقتو وفعاي 
والأحوال وما يعطيه الكشف. 


وهذا فضّلوا على علماء الرسوم؛ ولو تصدّق بالكل؛ وبقى على أصله لاشىء له كان 


1 


اعلا فنقصه من الدوحة والذوق على قدر ما تسّك به 


,4/9( روا البخاري (31/5). ومسلم‎ )١( 





السيوف الحداد ف أعناق أعل الرندقة والإلجاد حي 

ألا ترى ما قاله شيخحنا أبو العباس / بي في اختضر يوصي بالثلث» فإن المحتضر ما 
يلك من المال إلا الثلث. فخرَّج عمًا بملنك وما بقي شيئاء وأحاز له الشارع أن يتصق 
بالثلث كله الذي يملكه وهو محمودٌ ف ذلك شرغاء فلقي الله فقيرًا على حكم الأصل كما 


خرج من عنده؛ رجع إليه صفر اليدين. 
قال بعضهم ف المعن. 
إذاأولسة الولسوط يقيض نة:٠‏ ظيل على الطرضن الو كيج الخ 
وَييسطهًا عند الممات مُواعفًا ألا فانظروي كذ عترحت بلا شيء 
فكان أفضل ممن لم يتصدّق بذلك الثلث الذي يعلكه أو تُصدّق بأقل من الثلث وينوي 
ما يبقيه أنه صدقة على ورثته وفيه إشارة عجيبة. 
وقال القشيري ضيه في الرسالة في ياب العبودية: سمعت الأستاذ أبا علي يقول: العبودية 
أنم من العبادة) فأُولاً عبادة ثم عبودية ثم عبودة. 
فالعبادة: لنعوام من المؤمنين؛ والعبوديّة للخحواصء والعبودة لخاص المنواص. 
وسمعته يقول: العيادة لأصحاب المجاهدات» والعبودية لأرباب المكابدات؛ والعبودة 
صفة أهل المشاهدات» فمن لم يدخر عنه: أي عن الحق تعالى نفسه؛ فهو صاحب عبادة 
ومن لم يضن عليه بقلبه؛ فهو صاحب عبوديّة» ومن م يبخل عليه بروحه؛ فهو صاحب 
عبودة. 
ويقال: العبودية القيام بحق الطاعات بشرط التوقير واننظر إلى مأمنك بعين التقصير 
وشهود ما يحصل من مناقبك من التقدير. 
ويقال: العبوديّة ترك الاتيار فيما يبدو من الإقرار. 
ويقال: العبوديّة معائقة ما أمرت به. ومفارقة ما زجرت عنه. 
وسكل محمد بن خفيف مين تصحٌ العبوديّة» فقال: إذا طَرح العبد كله على مولاه 


و صبر معه على بلواه. 


1 السيوف الحداد قْ أعتاق أهل الزندقة والإلحاد 





ثم قال ذو النون المصري: العبودية 
ثم قال: سمحت الأستاذ أبا علي يقول: ليس شيء أشرف من العبوديّة ولا اسم أ 
للمؤ منين من الاسم بالعبودية. 


ولذلك قا قا ل سبحانه وتعالى في وصف ! 


ن تكون عبده قي كل حال. 


لبي 25 ليئة المعراج» وكان أشرف أوقاته في 


الدنيا: لسْبْحَانَ الذي مرق بعَبّده 59 0 المسنْجد اخْرَام إلى السْجد الأقصى 4 
|الأسراءة 1 ]د 

وقال: قَأَرْحَى إلى عَبْده مَا أَرْحَى» [النحم: .]٠١‏ فلو كان اسجٌ أجل من العبوديّة 
ليا بهئر) وف معناء 0 


نا عسشروق تاري علد زهرزاي يُعرفةُ انسَاممٌ و 


0 
1 


لاتأعئئ إلا بِيَاحَبِدُهً فل هأش رف 

وقال البيلي #5 في آخر الإنسان الكامل: والفرق بين العبادة والعيوديّة والعبودة هو: 

أن العبادة صدور أعمال الي من العبد بطلب الجزاء 
العبوديّة صدور أعمال العبد لله تعالى عربًا ع طلب الجزاء عملا تخالصًا لله تعال, 

والعبو ود ربا عن طلب 

والعبودة هي عبارة عن العمل بالله تعالى» ولذلك كانت الميمتة لمقام العبودة على جميع 
المقامات وكذلك مقام الختام تم حتم الكتاب بالكلام على هذا المقام. 

وقال في كتابه المسمّى «غنية أرباب السماع في كشف القناع عن وجوه الاستماع» 
بعد أن تكلم على مرتبة العبودة ة اللي هي أعلا من الع لعبوديّة والعيادة, 

واعلم أن الفرق بين العبودة والعبوديّة: 

إن العبوديّة عبارة عن لوص أعمال العبد لله تعالى. 

والعبودة عبارة عن قيامه في وظائف العبودية بالله» ولا يصح ذلك إلا للواصلين الكمّل 
من أهل الله الذين أشار إليهم الحق في قوله في الحديث القدسي: 


لسيوف الحداد اق أعناق أهل الزندقة والالحاد ين 


«كنت نععه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش اء ورجله 
التي بمشي يها»”. 

فهذا بالضرورة تكون أعماله بالله؛ لأن الحق تعالى كان ظاهره وباطنف فظاهره من 
حيث الأعضاء الجسمائيّة لذكر الرحل واليد فإفهما أعضاء ظاهرة وباطنة من حيت القوة 
الروحائيّة لذكر السمع والبصر اللّدن هما باطنان دون الأذن والعين اللتان عما ظاهرتان. 

وعلامة من تشحقق هذا المقام أن تنفعل الأكوان لموارحهء فلا ب بيده على الأكمه 
والأبرص إلا أبراه بإذن الله تعالى» ولو قال للميت: عش؛ لعاش. أو قال للحى: متء 
لمات: أي بأذن الله تعالى. 

وكذلك سائر حوارحه تظهر ما يناسبها من الانفعالات كالرحل في ظهورها 
بالخطوة. واليد بالقدرة. والقلب بالعلو م الغيبية وأمثال ذلك» فالعبودة عبارة عن مقام هذا 
الرّحل إذا نزل من مقام الربوبية إلى مقام العبودية» وهذا هو المشار إليه بختم الأولياء وبه 
خحتمت الكتاب, 

قال الشعراني ف كتاب «الجواهر والدرر»: من شروط الخليفة ف العالم أن يُقام في 
العبودية المطلقة !١‏ لي ليس فيها ربوبيّة توه من الوحوه. فمن أقامه الله كذلك فهو الخليغة 
لفيا استخحام الحق عبده إلا في المرتبة الى لاحظ للربوبية فيها؛ أن الربوبية قد 
لقص يما الحق اخحتصاصًا ذاتيًا لا يشارك فيهء ومرادنا بعدم الربوبية ف الخنيفة عدم 
تظاهره بما؛ لأعدمها في الباطن فافهم؛ قال. 

وقال: إنما احتحب أكابر الرحال ف هذه الدار تبعًا للحق فمكافم في الدنيا بجهول 
العين؛ لأفم لا يتظاهرون بشيء من النوافل» ولا يتخحصصون بحالة يتميزون ها بين الناس 
قد اتقردوا باحق 0 قي بواطنهم؛ ٠‏ لا يترلزلون عن عبوديتهم مع الله طرفة عين» ولا يعرفون 
للرئاسة طعمًاء لاستيلاء الربوبيّة على قلومهم مخلاف غيرهم من العباد والصوفية» فإن العباد 


. 47/89 رواه البخاري (1/0م92 )»ع “بن حباك (58/5)ء والبيهقي ف الكبرى‎ )١( 





١‏ السيوف الخداد قى أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
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متميزون بالانفراد عن الخلق» و بالتقشف و وكثرة النوافا 

والصوفية متميزون بالدعاوى وححرق العوائد والكلام على المنواطر» وتربية المريدين 
وغير ذلك رضي الله تعالىى عنهم أجمعين 

وقال الشيخ الشعراي وه في «لواقح الأنوار» حقيقة في بيان غاية الإنسان: 

وممعته ذه يقول ما معناه: كل شيء يعرف ف في العالم فهو في الإنسان» وليس الإنسان 
في العالم» فإذا كمل العبد ف نفسية عيرق في العالم؛ لأنه تصرّف في وحوده الذي وُحد 
من أجله. 

وأمّا العبد فإنه وَحدَ الله تعالى خالصاء فيقابل بعبوديته ألوهية الحق» فالألوهيّة هي 
المؤّرة فيه بكمال مقابلتها؛ إذ هو اللجامع للحقائق 

ولذلك كان على الصورة فهو يستمد الفيض ثم يفيض هو على العالم بما كان مُفاضًا 
عليه, 

لكن هاهنا نكتة عزيزة لا يدركها إلا الأكابر من أهل الكمال وهي: ألا يحجب هذا 
العبد بفيضه على الوجود عن رؤية عبوديته وافتقاره؛ بل لا يزال عارفًا بغن الألوهية وفقر 
المألوه» وإن سب الفيض إليه» وكما لا بحجحب سبحانه بالألوهية عن كونه غتّا كذلك لا 
يحتجب هذا العبد بفيضه على العالم من كونه مقتقراك فإذا دام له هذا المشهد كان عارفاء 


فإن حصل له النتصّف في الكون عاجلاً» فقد عَجلت له النتائج وهو المعبّر عنه بالذوق؟"2. 


)١(‏ قال الشيخ الباتي الكردي في شرح قول الشيخ الأكبر في حكمه: رب ذائق في ذوقه يا إحوان» 
أعلم بالله من عالم بالسنة والأركان. 

واللقصود من هذه المعاني المذكورة والحقائق المسطورة ليس أن يعلمها العبد» بل 'لراد أن يذوقها وتصير 
هي حالاً فيه, فإن طريق العلم والسماع وطريق الذوق المشاهدة والعيان والثاني أكمل من الأول 
بداهة» وإليه أشار الشيخ ا سرّه بقوله: (رٌبً ذائق في ذوقه يا إحوان أعلم بالله من عالم بالسنة 
ولأركان) (الذوق) ابتداء الشرب والشرب سقي القلب وانعروق من الشراب حى يُسكرواء والشراب 
مزج الأوصاف بالأوصاف» والأخلاق بالأحلاق: والأنوار بالأنوار» والأسماء بالأسماءء والصفات 





السيوف الحداد في أعناق أهل. الزندقة والإلحاد لحيل 


لصح حي ب لي ا 0 ا وص ا ا ا ا 0 


ومّن لم بحصل له التأثير في العالم كان ذلك مدَّرًا له؛ إذ المقامات معه محققة» فالتتيجة 


حاصلة ولا بدء وهذا الأمر غاية الإنسان ف مرتبتة والله أعلم. 


فللألوهية مرتيتان: مرتبة ذاتية بالنظر يليهاء ومرتبة حكميّة ظهرت بظهور العبد؛ وهذه 


المرتبة الثانية توجّهت الألوهية على الإيجاد؛ لتكمل مراتب الوحود. 


وللعبد مرتبتان: مرتبة ذاتية وهي: الففر المطلق» ومرتبة مستفادة وهي: كمال 


الاستعداد» وروح هذا المشهد الذي هو غاية الإنسان ف الكمال هو: استصحاب شهود 


فقره عند وححود الآثار منه؛ وشهود الغئ المحفق لله تعالى القادر المريد المؤثّر بميث لا 
يتخلل شهود العبد هذا المشهد» وحضوره فيه غفلة فإن تخللته غفلة لم يكن محقفًا في هذا 


المقام يالعبوديةق وينحط عن هذا المقام بقدر غفلته» فم حضر شله حكم المقام. 
4 
وإذا حصل للعبد الحضور في هذا المقام عند الموت بحيث يفارق وهو متحقق بالحضور 
في هذا المشهد؛ فهو من العلماء بالله تعالى ولا يفضّل عليه العالم المؤثر في العالم عا حصل 
لف وعجل له من التأثير وانقلاب الأعيان الذي حرميه هنذا عاجلة صا بل قل تساويا قُُ 
العلم بالله تعالى» فإن وقع تفاضل كان بأمر آخر لا بهذا والله أعلم. 


بالصفات» والأفعال بالأفعال والسنة معلومة» و(الأركان) لراد بما أركاهها فيكون من عطف الخاص 
على العام لمزيد فضل الخاص على العام (رُبٌ) وإن كانت ف الأصل للتقليل لكنها استعملت ف التكثير 
بحيث صمار التكثير حقيقيًا فيها والتقليل بحازيّاء فيطلق على الأول بلا قرينة والثاي بالقرينة؛ فالمراد هنا 
التكثير والمعين كثير من الذائقين في ذوقهم أيها الأخوان مع عدم علمه بالسنة والأركان أعلم بالله تعالى 
من حيث ذوقه من رحل عالم بالسنة والأركان» ولا يعلم الل تعالى بالوحودان فالذائق العالم أفضل من 
العالم الغبر الذائق ومن الذائى الغير العالم لعلمف والذائق الغير العالم أفضل من العالم الغير الذائق لذوقه 
ولا يسمّى العالم عانًا عتدهم إلا إذا كان ذائقٌهٍ لأنه العلم حقيقة وما سواه وسوسة وتلبيس» و 
(الذائق) هو الذي يعلم الأشياء على ما هي عليه من إنما قائمة بالوجود المطلق ما لما وحود من نفسهاء 
وغاية العلم الذوقي أن يعلم العبد بأن العا لم صورة الحق فإنه به يعقل» بل العبد نفسه صورة من صور 


الحق ومعارقه كنكل 





الل السيوف الحداد في أعناق أهل الزتدقة والإلحاد 





وقال َه ف كتاب «العيادلة»: من كان مع الله مثل ظله معه لا يحجب عن ريّه ولا 
يعترض عليه في فعنه؛ ولا يتحرك إلا بتحريكه إيّاهِ كان عبدًا خفيفة آلا ترى الظل الم يز 
مشاهدًا لما صدر عنه. 

وقال: تطلب الظلال مطالع أنوارها وهو عين رجوع العبد إلى حقيقة» وفراره عن 
مكانة ريّه فلا يزال أبدًَا عبدًا. 

ثم قال: وقال: ظلث يلحققك إن أدبرت عنه متوحًّهًا إلى الشمس وأنت لا تلحقه إذا 
أقبلت علي وأعرضت عن الشمس والذي حصل لك منه في الإقبال هو الذي حصل لك 
منه في الإدبار وق إعراضك عن الشمس الخسران المبين. 

هذا مثل ضربه لك الحق في نفسك يقول لك الحق: أنا النور والكون ظنك وما فيك 

2 0 

منه غير ما قدر لك سواء أعرضت عن الكون أو أقبلت عليه فلا تخسر. 

وحكى لنا شيعا العارف الذي للحق يهدي الملا إلياس الكردي؛ نفعنا الله به: إنه 
سأل بعض الأشياخ أن يسلكه ف مقام العبوديّة امخضة. 

فقال له: هذه طريقة صعبة الترقي» فإن مّن رامها يحتاج أن ينزل إلى أسفل سافلين 
1و توي ددن أو ما معناة. 

قال: فقلت له: لا طاقة لي. 

ولحذا قلنا في أول الحكم الي ممّيناها «الموارد البهيّة في الحكم الإلهية»: الوقوف مع 
العبودية هو منتهى أهل المشاهدة الملكوئية ولو بسطنا يد اليراع في هذا المقام» ورفعنا 

شراعه؛ لطال الخال في سرد عباراتهم السائغة الفائقة البرّاعة واللبيب تكفيه الإشارة والغبي 
لا يفهم ولو بصريح العبارة» وأنشد بعضهم: 

تكفسى اللبيب إِشَارة و وشحواه فعس بالنداء العَالي 
والإطناب رما أدَّى إلى الملل كما أن الإيجاز المفرط قد يؤدّي إلى الخلل» 


توسّط إذا ما شئت أمرًا فإنّه كلا طرق قصد الأمور ذميم 


لسيوف الحداد في أعناق آهل الزندقة والإلحاد ان 
شير لما في الحديث: «خير الأمور أوساطها»”". 


وربما استدل القائل بقول هذه الطائفة الي على الخروج من ربقة التكليف دائرة. 
وعليه طائفة بقول سيدي محي الدين قدَّس الله سرّه: 
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2 3 07 م 3 3 231 
الرب حق والعبدٌ حقّ يا ليت شعري من المكلة 
ع 8 0 5 2 5 ع أ 
إن قلت عبد فذاكَ ميت أو قللت رب أَنَّى يكلف 


ع 


ومراده طلله إنْبات مقام الحيرة في حال شهود أن لا غيره؛ لأن ما نسميه سوى وغيًا 
لا وحودله من نفسهء ولا قيامء وإنها به كان بقاؤه ووحوده. فرجع الأمر إليه والسلام. 

ولأنه الفاعل لا العبد على التحقيق؛ فالحيرة من كونه مكلفاء فما وجه التوفيق؟ 

قال ذقد 2 أول حطبة فتوحاته: أخمزدة ين من علم أنه سببحانه عرلا قُِ صقاته وعلى 
وجل في ذاته وجلى» وأن حجاب العرّة دون سبحانه مُسدّل» وباب الوقوف على معرفة 
ذاته مُقفل» إن نخاطب عبده فهو المسمع السميع: وإن فعل ما أمر بفعله فهو المطاع 
المطيع؛ ولما حيرت هذه الحقيقة؛ أنشدت على حكم الطريقة للحليقة وأنشدهما. 

وقال في موضع آخحر بعد ما ذكر البيت الأول: فإذا تحقق عارف ,مثل هذاء وتبين أنه 
ما ثم إلا الثم حاف من الزلل الذي يقع فيه مَن من لا معرفة له ممن ذمّة الشرع من القائلين 
باسقاط الأعمال» نعوذ بالله من الخخذلان. 

قال في كتاب «الجبلالة» ومن هذا الباب باب الخيرة الإلهية. 

قال تعالى: إوَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكنٌ الله رَمّى» [الأنفال:17]؛ وافعل يا عبدي 
ما لست بفاعلء بل أنا فاعله ولا أفعله إلا بك؛ لأنه لا بمكن أن أفعله بي: فأنت لا بد 
منك» وأنا بدك اللازم؛ فالزم بدك ولا بد مئء فصارت الأمور موقوفة علي وعليه 
فحرت وحارت الحيرة وحار كل شيءء وما ثم إلا حيرة في حيرة» وأنشدهما وغيره 
وقال» ومع قولي هذا كله قيل لي: افعل من باب الحيرة اللتامعة لجميع النسخ. 


.)1 1/9/0 وابن أبي شيبة‎ »)١07/١( رواه ابن ماحه‎ )١( 





انطو قضة الجداد فى أعناق أهل الزندقة والالحاد 





ثم قال في آخره: فعلم سر قوله: وما يدك القوْل لَدَيَة [ق:ة ؟ 1 فالعاقل يعمل 
على إمضاء الحكم وإنفاذ ولا مردٌ له؛ لقوته والمحقق يأحذه من باب الحيرةء وأنه لا 
يمكن إلا هذاء وإلا فكما وصلت المنسمو إلى خمسة م يمكن أن ينقص منهاء "كذلك م 
يكن أن تبقى الخنسمون أصلاً لما سبق به القول. 


وسمعت شيخنا الشيخ عبد الغي حفظه الله تعاللى يقول في معى قوله 25 

«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر لل قال: أي مسافر. 

فإن أبناء الدنيا مسافروت إلى الأرة؛ وهذه الدار ليست بدار إقامة, إنما هي دار تحارة 
فمن ربحت بحارته فيها؛ كان هناك من الفائزين» ومن حسرت كان من الهالكين. 

فال له بعض الحاضرين: إن الغريب مسافرء فما معن عطف أو عابر سبيل عليه؟ 

فقال: ريما نوى الغريب الإقامة» فيرتفع عته اسم المسافر. 

ثم قال: ومعلوم أن هذه الدار ما جعلها الله تعالى إلا للقيام بالأوامر واحتئاب النواهي 
ولأمور لا تكون في تلك الدار» فإن التاحر لا تُنفق بضاعته إلا إذا كانت مما لا توحد في 
البلد الى سافر إليها. 

ومعلوم أن الصلاة والصوم والتكاليف الشرعيّة لا توجد في تلك الدار» فعلى قدر 
الاجتهاد في حقوق الله تعالى هنا تكون يضاعته أنقق هناك د ملخصًا من بعض ما قرره. 

وقوله ويه: لا توحد: أي على سبيل التكليف» وإلا فقد توحد على سبيل التلدّذ بها 
والتشريك» وتكون في حق صاحبها كرامة لا ثواب فيهاء وأهل الله ليسوا مع الأجورء 
وانما أعمالهم محض عبوديّة» وامتثال للأمر ونوافلهم ينوون ما الشكر على النعم المفاضة 
عليهم. 


وهكذا فلو قدّر أن إنسانًا طلب أن يصلَّى في الحنة حيًّا في إظهار شعائر العبوديّة 


.)0514/5( ونجد‎ ))١27/8/15( رواه البتماري (8/8 7ع واه لترمذي (4)550/5 و وابن ماجه‎ )1١ 
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و تلذذا يذلك قلا ماتع. 

ولقد سألئ أحونا قي الله الشيخ مصطفيى ين عمرو الخلوق تم الله له بالحسئء فقال 
لي: هل يصح للعبد في الدار الآحرة أن يتنفل؟ 

فقلت له على سبيل الفرض: لا؛ لأنما ليست دار تكليف» وإنما هي دار جزاء ونتائج 


أعمال. 

أمّا إذا كان على سبيل التلدّذ وإظهار العبوديّة» واشتهت نفسه الشريفة ذلك فلا مانع 
أن يجود عليه السيّد المالك» فقال: إن سررت بجوابك سرورًا عظيمًا؛ لأ لما رأيت 
ضّعف البنية في هذه الدار عن الوفاء بحقوق العبودية ال عليها المدار وقصر عمرهاء 
سأنت الله تعالى أن يمن علي في الدار الآخرة بصلاة ركعتين تمل فيهما للوقوف بين يديه 
خمسمائة وعشرين ألف عام؛ لأفوز بلذّة ذاك المقام. 

وقد سألت الشيخ قاسم المغربي رحمه الله تعالى هل يمكن ذلك؟ 


فأجاب بالمنع وكأنك ألبستى ف هذه الليلة خلعة عظليسة. 


وحال الشيخ مصطفى حال العارفين الذين قال في وصفهم سيدي محي الدين 5ه في 
كتاب «العبادلة»: تنقضي أعمار العارفين وهم مع الحق على أول أقدامهم فلم تف هم 
أعمارهم بما تعلّقت به هممهم من إقامة حقوق الحق الت عليهم؛ وهم في الغيب مشهودون 
وف الشهادة مغيبون» فهم ليلة القدر الي هي خير من ألف شهرء وليس وراء الآلاف 
مرتبة» فإفها آحر مراتب أسماء الإعداد فيها يفرَّق كل أمر حكيم. 

وعن العارف ظهر هذا الفرقان في العلم والروحء فيها تنرّل به الروح الأمين على 
قلبك تسيل الملائكة. 

كذلك قلب العارف مختلف الملائكة بضروب الأوامر: فإذا طلع الفجر زالت ليلة 
القدر؛ فصار نورً! بعد ما كان ذا وحهين» وهنا أسرارٌ لأهل الله مصونة عن أعين الأغيار 


آد آه آه إن إبراهيم الجليم أواة. 


ا السيوف الحداد في أعناق أُهل الزندقة والإلحاد 





قال الشعران 25 ذه ف «الجواهر والدرر» وهذا الكتاب التقطه من فوائد شيخه سيدي 
على الخواص 5ن الكبريت الأحمر: شألت: شيححنا ضيه عن صلاة ثابت البناىي في قبره كما 
ذكروه في «طبقات الأولياء» هل يئاب عليها كما يئاب على ما كان من أعماله قبل 


فقال: نعم لكن بحكم حرق العادة تقوله يَلة: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله»”", 
فالبرزخ معدود في حق مثل هذا من وقت التكليف. 


با قال بعضهم: إن وقت التكايف باق حي يسجد أ أهل الأعراف: سجدة يرجح با 


ميزائهم» ثم يدحلون الجنة. 
قال: فلولا أن تلك السجدة في زمن التكليف ما أغنت عنهم شيئًا والله أعلم. 


فقلت له: إذا لم يتحقق العبد قي دار الدنيا.عقام من اللقامات, فهل يعطاه في 


الآخرة؟ 
فقال طفه ‏ إل َال ذلك من باب المنّة فجائر أن يعطاى ما 
فلا إذ الترقي في الآخرة لا يكون إلا في أعمال حضّلها المكنّف هنا ولو في البرزخ على 
ما فقي قصة ثابت في قبره على ما قدمناه. 


إن كان من باب الجراء فلا 


فقلت له: فإذا صدقت نيّة العبد في شىئ. وتعلقت همته بحصوله فهل يكون له في 
الأخجرة؟ 

فقال: نعم إن شاء الله تعالى كما إن من مات قبل الفتح عليه في طريق القوم يُرقع إى 

وقال في موضع آخر: سألت شيخنا ذه عمّن وقع له صلاة في قبره كثابت البناي هل 
يكتب الله له ثواب تلك الصلاة مدة البرزخ» أم عمله لا ثواب فيه كأهل الجخنة؟ 


قلت: أفهمّ تمثيله أن هتاك أعمالاً ولا ثواب فيها. 


)١١(‏ رواه مسلم (52/90؟05). 
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وثي الخديث: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون, ولا يتنفلون. ولا يبولون؛ ول 
يتغرّطون, ولا يتمخخّطون ولكن طعامهم ذلك جشاء ورشح كرشح المسك؛ يلهمرن 
التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس»”2. رواه مسل وأحمد» وأبو داود عن جابر. 

قال: فقال الذي أعطاه الكشف: إن الله تعالى يكتب له ثواب عمله إلى أن يخرج من 
البرزخ. 

فقلت له: فهل يتوضأون قي قبورهم لذلك؟ 

فقال: لا حاحة هم إلى وضوء؛ لعدم وقوع الحدث منهم. 

فقلت: فهل يؤذُنون ويقيمون؟ فقال: نعم. 

كما ورد افي. حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقلت له: فهل يكتب لهم ثواب 
قضاء حوائج الناس إذا حرج شخخص من قبره» وقضى حوائج الناس؟ 

فقال: نعم يكتب له ثُواب ذلك كحكم صلاهم في البرزخ على حد سواء. 

فقلت له: هل الصورة الي تخرج من قبورهم صورة ملك» أو صورة تنشأ من هممهه 
بحسب اعتقاد صاحب الحاحة فيهم. 

فقان: كل ذلك يكونء فتارة يوكل الله تعالى بقبر ذلك الولي ملكا يقضي حوائج 
الناس» كما وقع للإمام الشافعي» وسيدي أحمد البدوي؛ والسيدة نفيسة» وتارة يخرج 
الولي بنفسه. ويقضى الحاحة؛ لأن للأولياء الإطلاق في البرزخ والسراح لأرواحهم. 


فقلت له: فهل حكم الأنبياء كذلك؟ 
فقال: نعم لكن من وقع له حطاب من قبر ني؛ فذلك عين البي لا مثال لد. وما إذا 
مع خطابه من غير قبره؛ فهو مثال لا حقيقة؛ لأن ذات النبي منرّهة عن كلفة اجحيء 


والرواح. 
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فانظر رحمك الله بعين الإنصاف إلى ما قدمناه من السادة الأشراف» وصفاتهم الحميدة 
وأقواضم البكديذة: وكونهم بعد خروجهم من دار التكليفن م يدّعوا أعمال البره وبعضهم 
يتطلبها في دار الخزاءٍ والتشريف؛ واقندائها الأخ عن سلف» وترج من منّهِ أن يغفر لك ما 
١‏ 

واعلم أن الصاحب الذي ينهضك حاله أو يدتلك على الله مقاله قي هذا الزمان الذي 
مله بي الاتباع؛ قد أقمر عزيز الوحود كالكيريت الأحمر فإن صاحب المعين كالماء 
المعين» والرفيق الرفيق هو الصديق الصديق: والأحوة الصابون كالأشنان والصابون يُغسل 
كحم درن العين فيشهد المصاحب بعين قلبه نور العين شهود تحقيق فيض هتان لا شهود 
تحقيق زور وكتان. 
ولعزة هذه الصحبة الى تُقتئ قال السرّي قدّس الله سرّه: لا تصح امحبة بين اثنين 


حق يقول أحدهم للآخر: يا أنا. 

وحكايات القوم ف الاتحاد الروحاني وظهرر أثره على الميكل الجسمان وافرة كثيرة 
في كتبهم شهيرة. 

ومن هنا قال المنيد فس لله سرّه: الأخ الحقيقي هو أنت إلا أنه غيرك في الميكل. 

وقيل الحكيم: من أربح الناس» قال؟ من ربح صديقا صالحاء وأنشد سيدي حي الدين 
قَدّس الله سم 

فليسَ خلي إلا من مكد دين ولا * ترال نجع الاين سس 
فالصحب الحق كالصابون» يُذهب ما في الثوب من دنس الأقذار والدرن» والغافل من 


لعبت به الأهواء فأدر كه القوت» والكيّّس من دان نفسه وعمل ا بعد الموت. 


فإن المهل عمي» والنهل ييرئ الظمأء والجاهل بالأمر يضرب لمعرفته مندلاً ويلقي 


0 ربالا وروا عاق وريه يارو و را ا 


والعالم العامل هو العالم الكاملء تنبو المعاول عن صفاتف وتعجز المقاول عن صفاتى 
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امع هوامع أقداسه تعم سائر الأقطارء تقاذقت ذرر 
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نواقح نوافح أنفاسه تحطر الأعطا 
بره يسيفغه: أي بساحله وقطع عنق القواطع بسيفه 
فهذا الذي يحق لك أن رافق إن كنت بنفساك رافق» فمن صحب الأشراف؛ حصل 
له الإشراف» ومن لزم أهل :لسرف نزل عن متزلة الشرف كما قيل في هذا المعى: 
مَن عَاشَرَ الأشرَاف عَاشَ مُشْرَفًا | ومعاشر الأبدال غير مُشرف 


أو ما ترى الحلد الخَقير مُقيّلاً بالفمٌ كا ضار جلد المصحّف 


وا أن اليد الحليل إبراهيم الخليل اطكة صُحبة آزر تضرّه تبر منه واعتزل عت 
والإنسان قد تُدوى يده فيقطعها منه؛ ليسلم سائره وأنشدوا: 

وقد ذكرنا بعض لوازم الصحبة وشروطها في وسالة الصحبة» فصحبة الحق أحق. 

7 ِ 5 5 00000 ع2 

ورد: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»”". 

والإنسان مازال مسافرًا من عالم الغيب إلى عالم الشهادة إلى البرزخ إلى الحشر إلى 
الجنة أو النار نعوذ بالله منهاء والحق مُصاحب عبده في هذه المواطن كلها بالإمداد 
والاسعاف والإسعاد. 
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وهذا سفرٌ ظاهرّء وله سفر باطن فمن تخلى إلى تحلي إلى بحلي» ومن سفر من عتده 
إل سغر إليه إلى سفر فيه؛ وهو السير اندائم الذي لا ينقطع أبذدًا دنيا وأخعرى» وهو سفرٌ 
معنوي لا حسي: وكل من وصل إلى حقيقة سفر من هذه الأسفار قيل فيه واصلء وأما 


الحق فلا يُوصل إليه؛ لأن الوصول للمحدود» وتعالى الله عن الحدود. وقلنا قي الألفية: 


وَقائل بالرصل للحّيب- مرادهُ زقادة التقريب 
َالوُصُول للمحدود حل الله عَن الحدُود ليس هُرَ إلا هُو 


(1) روله مسلم (5//لاق وأبو حاود و+/#)ء والترستي (ه//510 284+ والنساتي (45/5): 











للد التسوقت الحداد في أعاق أهل الزندقة والإلحاد 


قال سيدي محى اندين قَدّس الله سرّه في فتوحاته: وأمًا قول الآخر من أكابر الرجال لما 


3 


قيل له: فلان يزعم أنه وصلء» فقال: إلى سقر فإنه يريد بهذا أنه مَن زعم أن الله محدود 
بوصل إليه وهو القائل: طوَعْوَ معَكُمْ أبن مَا كم [الحديد: 14 

وتم أمرٌ إذا وصل إليه سقطت عنه الأعمال المشروعة: وأنه غير مخاطب بها مع وجود 
عقد التكليف عنده: وأن ذلك الوصول أعطاه ذلكء» فهذا هو الذي قال فيه الشيخ إلى 
سقر: أي هذا لا يصح؛ بل الوصول إل الله يقطع كل ما دونه حي يكون الإنسان يأحذ 
عن ريه فهذا لا تمنعه الطائفة بلا لاف 

وكان شيخنا أبو يعقرب يوسف بن يخلف الكومي وهو من أكابر أصحاب الشيخ 
أي مدين ابن عم حليفة لغرب يقول: بيننا وبين الحق “:لطلوب عَقبة كؤود ونحن في أسفل 
العقبة من جهة الطبيعة فلا نزال نصعد في تلك العقبة حى نصل إلى أعلاهاء فإذا 
استشرفنا على ما وراءها هناك لم نرجح» فإن وراءها ما لا كن الرجو ع عنه وهو قول 
أبي سليمان الدارائي لو وصلوا ما رجعوا يريد إلى رأس العقبةء فمن رجع من الناس من 
قبل الوصول إلى رأس العقبة والإشراف على ما ورائهاء فالسبب نلوجب للرجوع مع هذا 
إنما هو طلب الكمال» ولكن لا ينزل بل يدعوهم من مقامه ذلك وهو قوله على بصيرة 
فيشهد» فيعرف المدعو على شهود حمق والذي لم يرد ما له وحةٌ إلى العام فيبقى هناك 
واققًا وهو أيضًا المسبّى بالواقف» فإنه ما وراء تلك العقبة تكليف» ولا ينحدر منها إلا 
من مات إلا أن منهم أعدي: من الواقفين من يكون مستهلكًا فيما يشاهده هفاك 

وقد وَحدَ منهم جماعة» وقد دمت هذه الحالة على أبي يزيد البسطامي وهذا كان 
حال أبي عقال المغربي وغيره. 

ومن كلام سيدي نحم الدين الكبرى قَدّس الله سرّه في أول قصيدة من أوزان العجم 
وهي: 

احرج عَن المكان يا صَارم الرّمّانَ ‏ واسبح سباح حُوت في قلزم امعان 


لا تنتخى اتصالاً فَالوَصّل نَعت حسم دي أرى دُنوًا أدئى من التّدَانٍ 


السيوف الجحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد لحل 
مس سس م0 


العَبِدُ ليس يَرضَى في رقه شَريكًا فالرب كيف يِرضَى في ملكه بثاني 


قال اليافعي رحمه الله تعالى في نشر احاسن: وأحبرني بعض الأولياء من شيوخ اليمن 
أنه كلمه السيّد الحليل الوني الكبير العارف بالله تعالى محمد بن أبي بكر الحلمي قدّس الله 
سرّه بعد أن انشق قبره: ونخرج إليه منه وهو مشدود الوسط. 

قال: فقلت له: يا سيدي أراك مشدود الوسط. 


2 3 1 - - أنه أت 3 ٠‏ 14 ليه ٠‏ 
قال: نحن بعد في الطللب من زعم أنه قد وصل فقد كذب؛ لأنه لا يُوصل إلا إلى 


محدودء والله يتعالى عن النهايات والحدود. 

قلت: قول هذا السيد من زعم أنه وصل فقد كدب صحيح» وقول غيره من 
الشيوخ: فلان قد وصل وذكرهم الوصال والوصل والاتصال صحيحٌ أيضًا. 

والجمع بين ذلك: إن مراد الشيخ المذكور مّن تومّم أنه قد وصل إلى مقام ليس فوقه 
مقا أو إلى نماية ليس فوقها مُطلب فقد كذب؛ لأن فضل الله ليس له فاية» فما من مقام 
إلا وفوقه مقام . يمكن أن يصل إليه العبد بفضل الله تعالى. 

ومراد من أطلق من الشيوخ فقط الوصولء وما في معناه من الألفاظ المذكورة 
الوصول إلى مقام معلومٍ عندهم يصل الولي فيه إلى أشياء من المشاهدات للصفات 
والاطّلاع على عالم الملكوت والمعارف والأسرار» وغير ذلك مما لا يطّلع عليه غيرهم مع 
اعتقادهم أن فوق ذلك مقامات ليس نا نحاية. 

وهذا كما نقول في جماعة من الأئمة: إم بلغوا رتبة الاجتهاد مع علمنا أن ذلك ليس 
هو فاية العلى فمّن ) بلغ تلك الرتبة تبة يقال له: بحتهد» ومن تعداها يقال له أيضًا: جتهد مع 
التفاوت وعدم البلوغ إلى هاية لا يستفيد المحتهد بعدها علمًا. 


وهذا الذي ذكرته في الوصول ما ظهر لي ولا كتبته حي وجدت بحمد الله تعالى ما 


يؤيّده من كلام السيد الخليل الكبير العارف بالله تعالى الإمام السالك المحقق شيخ الإسلام 
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ى الله ووحه “قال فيما روينا عنه ف كتاب «العوارف»: 


)0 هو الشيخ الحليل السيد الحقيل أستاذ زمانه وفريد أوانف مطلع الأنوار ومنبع الأسرار. دليل 
الطريقة» وترجمان الحقيقة؛ أستاذ الشيوخ الأكايرء الجامع بين علمي الباطن والظاهر» قدوة العارفين» 
وعمدة السانكين» العالم الربايء المربي أبو حفص عمر ابن محمد البكري الصوف السهروردي» مصنف 
كتاب عوارف المعارف» المشتمل على مكنونات المعارف» ومصونات امحاسنء واللطائف»؛ وغير ذلك 
من التصانيف الحسنة الجامعة بين بداعة الملاحة وبراعة الفصاحة؛ وحلاوة العبارة المشتملة على درر 
المعارف ومواقيت الحكم وطلاوة الإشارة إنحنوية على حياة القلوب» وشفائها من السقم» وعقيدته 
معروفة مشهورة موصوفة مشكورة, وكان إذا أشكل عليه شيء من أمرها منهاء يرحع فيه إلى الله 
تعلل ويستخيره حول بيته ويتضرع إليه في التوقيق لإصابة الحق والتحقيق» وكان فقيهًا شافعي 
المذهب» كثير الاجتهاد ف العبادة والرياضة. 

تخرج عليه خلق كثير من الصوفية في المجاهدة والخاوة» يكف اعر عمزه كله 

صحب عمه الشيخ الإمام أبا النجيب» وعنه أذ التصوف والوعظ. 

وصحب أيضًا قطب الأولياء وقدوة الأصفياء الشيخ عبد القادر الجيلي؛ ثم اندر إلى البصرة إلى الشيخ 
ألي محمد بن عبد وراى غيره من ١‏ لمشهورين» وكان شيخ الشيوخ ببغداد) وكان له بلس وعظ عليه 
قبول وله نفس مبارك. 

قال ابن خلكان رحمه الله: ورأيت جماعة من حضروا مجلسه وقعدوا فى خلوته فكانوا يحكون غرائب نما 
يطرأ عليهم فيها من الأحوال الخارقة. 


وكان كثير الحج» وكان أربدب الطريق من مشايخ عصره يكتبون إليه من البلاد صور قتاوى يسألرنه 
عن شيء من أحوالهم» وسبأتي آخر الفصل إن شاء الله تعالى. 

قال ابن نقطة: كان شيخ العراق في وقته صاحب ججاهدة وويثار وطريقة حميدة ومروءة تامةه 00 
وقال ابن النجار: كان شيخ وقته في علم النقيقة» واتنهت إليه الرياسة في تربية المريدين؛ ودعا الخلق 
لل الله تعالى» قرأ الفقه والنلاف والعربية؛ وسمع الحديث» ثم انقطع» ولازم بيتهء وداوم الصوم والذكر 
والعبادة إلى أن ظهر له قبول من الخاص والعاى وعلا شأنه. وتكلم على الناسء وعقد ملس الوعظ 
ف مدرسة عمه على دجلة. فحضر عنده خلق عظيم وظهرء واشتهر اسه وقصد من الأقطار» وظهرت 


بركات أنفاسه توبة العصاة» ورأى من الحاه والحرمة عند الملوك ما لم يره أحد. 


الجياد 


وانظر ف ترجمته: طيقات الشافعية الكبرى :)١4*/5(‏ طبقات المفسرين للداودي (83): وفيات 
الأعيان (486011) عرآة المنان وغ روب ؛ )4 وروضة الحبور (ص"17): بتحقيقنا. 








وكل من وصل إلى صغفو اليقين بطريق الذوق والوحدان؛ فهو ف رتبة من ١‏ لوصول» ثم 


فمنهم: مَن يحد الله بطريق الأفعال وهو رتبة في التجلي فينبغى ‏ فعله وقعن غيره 


لوقرفه مع فعل الله ويخرج في هذه الخالة من التدبير والاختيار وهذه رتية ف التجلى 


فينبغى فعله وفعل غيره لوقوفه مع فعل لله ويخرج في هذه الخالة من التدبير والاختيارء 


ومنهم: من يوقف ف مقام اطيبة والأنس يما يكاشف قلبه من مطالعة الخلال» وهذا 
يحل في طريق الصفات؛ وهو رتبة في الوصول. 

ومنهم: من يُرقى إلى مقام الفناء» مُشتملاٌ على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة, مغيبًا في 
شهوده عن وجودهء وهذا رب من تحلّي الذات لخواص المقرّبين» وهذا المقام رتبة في 
الوصول» وفوف هذا حق اليقين؛ ويكون من ذلك في الدنيا للخواص لمح وهو سريات نور 
المشاهدة في كنية العبد حي يحظى به روحه وقلبه ونفسه حين قالبه؛ وهذا من أعلا رتب 
الوصول. 

وإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه يعد في أول المنازل» 
فأين الوصول؟ هيهات منازل طريق الوصول لا تقطع أبد الآباد في عمر الآحرة الأبدي! 
فكيف في العمر القصير الدنيوي!. 

قال اليافعي رحمه الله تعالى وهو نصّه بحروفه وهو كلام عزيرٌ نفيسٌ من إمام محقق 
أحببت نقله في هذا المكان: ليقف عليه كل من وقف على هذا ممن يعرف الوصل» ويجهله 
ويصدّق به ويكذّبه من معتقد ومنتقد» وكلام الشيوخ في ذلك كثير ثم أحذ يذكر نزرًا 


ممة. 
وقد تكلم على الوص وأسراره: والفصل وأنواره» وعلى العبودية وتركهاء وأسرار 


كل منهما سيدي نحي الدين ل الله رةه في فتوحاته وهو الذي إذا تكلم الي 


وخحوافيه كان المحدير بقولنا فيه 
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إذا تكلم لابين الكذي الس قولاً قُصيحًا ولا فهمًا لذي فهم 


وَهُوَ الذي إن يكن أبدا ملاحته ‏ تَرّى لديه ملاح الكون كالخدم 


وهو الحقيق بقول القائل من الأوائل: 
إذا قالت حزام فَصدَقوهًا فَإِنٌ الفسبؤل ا كاين اعرذ 
وكلامه كالغيلم المغيبة ببجمالما الذي لمقفل القلوب فاتح» أو العيلم المعينة ال تعين 
بقيضها المائج الماتح. 
وقد ذكرنا امن متاق الوضل والوعتال و شرع ورد السبعن عبد وفيا ون بقل 
دلي على من يدلى عنيك وأوصلئ إل من يوصلئ إليك» فراججعه تكن من أترب | من 
ترب» ومن أعرب وما أغرب لاء الكؤوس شرب. 
والحاصل أن مقام العبودية من أشرف المقامات» ودعوى الوصل لا تسلم لكل مدع 
فإن له إشارات وعلامات» والدعوى موطن الامتحان وعندهة يكرم المرء أو ا 
وانشدوا: 
كل من يدعي يما ليس فيه كذبته ضَوَاهِدُ الإامتمّان 
وكل دعوى لا يُقام عليها دليل لا قبل ولو كان صاحبها إلى الحنق دثيل؛ لأن اغحن إه 
تخفى لواحف والسحق ألا ترقى حروفه وجوائحى وانمق قد مي بنور الصدق ما حوله 
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والبطل ليس لكلامه على القلب صوله وإن كان له جوله؛ فالدعوى أم الرذائل وتركها أم 
الفضائل. فتمسّك بذيل العبادة ويما تمسكء ولا تغتر ولو ساويت عباده والتَحف برداء 
العبوديّق وارتشف ماء برد المقامات الشهوديّة وانّخذ العبوديّة شعارًا؛ لتكون أنوارها 
عليك شعاراء ولا تقف إثر المنابذ للدين. واحذر له تدين» فسيندم غدًا أبلغ من ندم 
الكسعي لما استبان النهار, والفرزدق لما أبان النوارء وإذا أشرف على النار وتحقق أنه في 
دماز وبوار. 
وتأمل ما قيل ف القطب الغوث من أنه كثير الجماعء فإن فيه يذوق العبد مقام 
العبوديّة الذي هو لكل خير جماع؛ لأنه حالته لا يشوها دعوى قوة ومدافعة؛ بل هى حالة 


تددن 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
8 5 ك0 8 3-6 خ-- 
3 تزل عن رتبة الشهادة وسلم القوس بارئهاء وأرق 


عجز لبرقع جهل القهر الإلحي رافع. وأتر 


بالنفس لعالى العبوديّة؛ لتشهد بارتها. 
فقي كتاب «العبادلة»: وقال: العبد إذا سلم من دعرى 





قال سيدي محي الدين ذه 
السيادة سل فما قيل فيه عبد إلا ليقف عند ما قيل فيه من المثل ما هلك 'مرؤٌ رف 


قدره؛ فما تعدّى طوره فيأكل الحلال المحض بلا شبهة. 
وقال: العبد امخض ظاهً) وباط من لا بملك شيئا البتقه فين ملك نقص من عبوديته 


على قدر ما مَلك. 
وقال: ما تسمّى بالمغي إلا لكون الغ به فمن انُصف بصفة الغ فهو سيّد ومن 


صف بضفة الفقر؛ فهو عبك. 
وقان: تكن عبدًا كّ غناك وكن يدا قي قَقَرك تكن كاملا. 
م أغناك تقد ولاك وأعظم الرلاية ولايتك على نفسكء فمّن ولآه على نفسه 

ة في الأنبياءء والحفظ .في الأتباع .. 


يه 
وقالن: من 
1 


بايعتة.. جرَّازحةٌ على السمع والطاعة له».وتناك العصما 





الأولياء من المؤ ان . 
ْ مصطفى بلّغة الله منازل الصفاء عن نفسه: إنه قد رج عن 


حدثى الأخ في الله لشيخ 
جميع ما يملك من سنين حق ثياب بدن وملكها لبعض أصلقائه ثم أنه أعاره ما يحتاج إليه 


من ملبوس وغيره محبة في رتبة الفقر الكلّى الملازم والعبودية الى من أمّها كان .ما رأيه 


حازم. 
«الجواهر والدرر»: قال: من عوائد النفوس استغناء الفقير بالله 


يد قن 


قال الشعرابي 8 
؛ لأن شهود ذلك يحجبه عن الفقر إلى الله تعالى الذي هو صفته على الدوام 





عن الناس 
والرجل عندنا إنما هو من عرف قدره وتحقق بصفته» ولم بخرج عن مواطته» وأبقى على 


تمه تلق ريه فيه واسمه الذي لقبه به 
وسمّاه في قوله: ظأَهُمُ الفقرَاء إِلَى اللمك [فاطر:6١].‏ 


5 





مكر الله تعالى بالخاصة خحفي مستور ف إبقاء الحال عليهم؛ وتأيدف 


- ١ 


اا 
1 1 0 5 كه 1 ًُ 
بالكر مات مع سوء الأدب الواقع منهم) فتراهم يتلدذذون ن بأحواله ويتهجمرو مول على الله 


في مقام الإدلال وما عرفوا ما اذخر هم من الو حذات نسأل اق 2 تعالى العافيق قال 


1 م 


2 85 
قال: م 0 : 
وقال: من عبد الله تعاى فى من حيث ها وصفه الشر ع فهو المؤمن حقاء ومن غبد الله من 


١ 5‏ 2 
حيث ما دل عليه العما ل فهو ضعيف الإان» فصحة التوحيد هو ا مقصو د قال. 


: لا ينقص الكمّل من لرحال خوفهم من سبع أو ظالم أو نحو ذلك؛ لأن المراد 


7 الإنسانية أصليء 0 أبدًا بحبولة على الخوف ولذة الوجود. والعدم لا يعدها 
لذّة وتو توهم العدم العيئي له 1 م شديد في النفوم ن لا يعرف قدره إلا العلماء بالل تعالى» 
فكل نفس تزع من العدم أن تلحق به أو ما هو بهء وترب منه 


١ 21 نت ا‎ 506 ١ 
ذهاب عينهاء 0 اضعف 7 ف نفسه لا 0 من الطعف‎ 


37 





بي ولاو ١‏ 1 حضوره ا 0 


000 


71 
سره ف العبادات: م انظ على أذاء العبادات ذاق 


5 من الأحسرير 0 ن أعمالاً. 


لل: لا يشغلك عن حفظ ما كلفت شاغا فأن أقامك وعملت؛ حفظك الله عا 


أن علامة المع قة أ 9 2 : 
واعلم ان علامة المعرقة أو العلم بالله تعالى الخوف منهء والخوف يستدعى الموافقة 


ا 






رم ا 0 
- ف الحديث: «لو لحن لت فلس لبتم زوالا بون اسه يوام و 
لله حق معرفته لزالت لذغانكم الجبال006' روار الحكيم عن معاة. 
«لو تعلمون ما أعلم؛ لبكيد كيتم كثيزا ولضحكتي كنم قليلاً ولخرجتم 5 
الصعدات تجأرون إلى 5 لاركويك را ِ 








وف الحديث: «والله لا ارين ج قتصاد» , 
0 «رأس الحكمة مخافة اللم»” أأرواه الحكيم وابن الأل عن ابن مسعو د . 


7 








5 ا 3 0 عل وغ أيه 02 ع ه 5 
عله 35 لان ,يفون اذ ريطارقا أن د مريت ونا دل بحرو )راق 
2 الله تعالمى»7' أرواه اين عساك حر قر مين ١‏ 


تفطرت قدماه, ولا قيل له: يا رسول 


ن“ذقبك وما تاحر. قال: أفلا أكون عبدًا 


7 









اه اكيم الترمذي ف النوادر (ابتكق) بو نعيم قي الخحلية (م/ 5ه ١‏ 
() رز البحاري 253 ووى, ومسلم (1/75 اج ولمد كاده ى), 


(5) ذكره المناوي ي وهام 51 


(4) رواه ابن عساكر في تاريخ 








ب السيواف الحدادا قلق أعناق أها ال ندقة والإلحاد 





وكان يقوم في تمحّده على إحدى رحليه قأنزل الله عليه: #طه6اما أَنَزلنَا عَلَيْكَ 
القزآن لتشتقى» [طه:30 :]١‏ أي ولمعى على أحد الأوجه طأها: أي الأرض بكل 


قدميك» وكان مع علمه عا إليه يصير سكي في صلاته حي تبتل من بكائه الحصير. 


وف الحديث: «ليس شىء أحب إلى الله تعالى من قطرتين؛ قطرة دمع من خدشية الله 
تعالى» وقطرة دم يهراق في سبيل الله تعالى»7'. 


35 


وقال عيد الله بن عمر رضي الله عنهما: «لأن أدمع من حشية الله أحب إلي من أن 
أتصدّق بألف دينار»”"©. 

وقيل: أوحى الله تعالى إلى شعيب العلئلآً: هب لي من عنقك النضوع» ومن قلبك 
ادو ومن عينيك الدموع. وادعيٍ بحدن قريبا. 


وروي عن مجاهد أنه قال: بككى داود القفكا أربعين يوم وهو ساحد لا يرفع ريه 


2 


حياء من الله تعالى حق نبت من دموعه المرعى» وغطى رأسه فنودي: يا داود أجائع أنت 
قتُطعن؟ أم ظمآن فتسقى؟ أم عار فُكسى؟ أم مظلوم فننتضرٌ لك؟ قزاد بكاؤه. بهذا 
الخطاب» فأنزل الله عليه'التوبة والمغفرة. > 200000 خا 3 دين : 





[ص:5؟]” ' 


وروي: إنه كان يحمل القدحر عرالة ولق ببكوين كد ود لشددب ع اذ ويفقيض 






قال الله صق : «إفتقرتا له ذلك رن لَه عمدما فى | وَخْسلن مُآب6 


من دموعى فإذا ١‏ كان هذا خال أنبياء الله تعا! لى الصفوة |اخيرة الذين 5 يشهدودك إلا خيره 
ولا يعرفون غيره معرفة تمام و كمال» جامعة للجلال والجمال» فكيف يمن دوهم ف هذه 
الرتبة العليّة» والمنزلة الواضحة الجايّة. 

وعن وهب بن منيه ظَيه: سجد آدم العيئة يلا على حبل الهند مائة عام يبكي حن حرت 


دموعه ف وادي سرنديب: فأنبت الله تعالى في ذلك الوادي من دموعه الدارصيي 


)١(‏ رواه الترمذي (990/54)؛ والديلمي في الغردوس (84/7)» وابن عدي في الكان (0/م:4). 


.)1//5( رواه الديلمي في الفردوس‎ )5١ 























سيوف الحداد في عناق أهل الزندقة ٠‏ الإلجاد ون 





والقرنفل وغير ذلك من الطيب» وجعل طير ذلك الوادي: الطاووس 


فهل هذا البكاء إلا من شدة الخوف الذي هو علامة معرفة الحق سبحانه وتعالى 


ددليز الإاعان. 
ا 


قال الله تعالى #وَخَافون ن إن كنشم مُوم مين |1 ل عمران:ه/!١].‏ 


قال: #إِنمَ و الله عبّاده العُلمَاء أفاطر:م ؟]. 
و يَحْشَى اللة من 0 


الي لالت 


ونقل سيدي الشيخ إسماعيل بن سودكين في آخر شرح المشاهد” ؟ ابذي تلقاه من فهم 


7 
شيخحته سيدي متحي الدين قدس الله سرّه قال: تم لتعلم أن العلل الى تصدك عن طريق 


1 


الاستقامة الكامنة غير منحصرة. مستقرّها كتاب الله تعالى. 


حديث رسول الله 8: «فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاس ون وإي: لك 
3 0 امن. مجر إ ررك وإي 


5 


م 


بالأمن» 





ورسول فول: «اللّهم إن استغفرك نما علمت وما لم أعلم, فقيل له: تناف 
يا رسول الله؟ فقال: وما يؤْمسني والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف 
يشاء»7 . 


والله تعاق يقول: «إوَبّدَا لَهُم من اللّه مَا لَمْ يَكوئوا يَحْتسبْون 4 [الزمر:7اة] 
فالإنسان حل للتغيير؛ قابل لكل صفة ترد عليه. 

ولذلك قال بعض العارفين: لو عرضت على الشهادة عند باب الدار» والموت على 
التوحيد عند باب الحجرة لاخترت الموت عند باب الدار على الشهادة؛ لأن لا أدري ما 
يعرض لقلبي من النغيير عن التوحيد إلى باب الحجرة؛ فكن على حذر ما دام تركيبك. 

قال الله تعاى لموسى التَكلا ف التوراة: يا ابن آدم لا تأمن مكري حب تجوز على 


الصراط . 


)١(‏ هر شرح مقتصر رتم الله تقيقه). 
)١(‏ رواه الطبراي ني الكبير (65/11 245 والبيهقي في الشعب (01/1). 


(") ذكره المناوي في فيض القدير (181/9). 














قال في «لواقح الأسرار» و سألته 
إن عيئًا تراك في الشّعر يوم تفلك عَينٌ من العَمًا فى مان 
ذقلت: أيصح عدم اختوش لصاح هذه العم والمقام؟ 
فقال أيّده الل اقلم أن بيد :قله و - 
قلت إن شاء الله يا سيدي. 
قال وهو أن لا تحكم على الله تعالى بشيء ولو بلّك اعلا المراتب وأكملهاء وقال 


فقالا: خوفا م مكرك 
فقال لما سبحانه: كذلك فكونا والسلام 


' الله تعاا لا يعول عليه ّ 
وقال: المشرى :لامي رمه كر ال بي 


السر الى اختص الله ينا 
وقال سيدي محمد البكري قدس اللّه سه في «الأسرار» في رسالته «أخبار الأخيار 6 
نه نبي : مور لمي ا 2 ع 
وقد جاء عن جدنا ابي بكر الصديو : إنه كان يكثر البحّاء خحوفًا من ربه ورهبا 








فانظر هذا ال لتحرّي الخليل 51 ن هو ف هذه الأمة نظير إبراهيم الخليل» وقد وْصف له قي 


نقد الماء والعسلء فجيء له بالقدح منه ناقصاء فلمًا أمسكه أحذه البكاء حي 
فجي 


1 





5 5 خين 52 0 5 ء 
طفح القدح من دموعه؛ وبكا لبكائه من كان حاضرا وم يشرب من القدح شيئًاء وستل 


فقال: كنت مع رسول الله 





فقلت: يا رسول الله ما الذي تدفعه عن نفساك؟ 

فقال: هذه الدنيا تملت لي: فقلت لها: إليك عي ثم رجحعت» فقالت: 
لم يفلت مئ من بعدك؛ فكأنه حاف أن يكون هذا القدح منها ذله. 

وكان ذل إذا حضر وقت الصلاة تغيّر لونه» فيسأل عن ذلك. 

فيقول: جاء وقت الأمانة الى عرضها الله وين على السموات والأرض والحبال فأبين 
أن يحمائّهاء وأشفقن منهاء وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً» وكان يشم منه رائحة 
الكبد المشوي. 


حدّثنا شيخنا الملا عبد الرحيم الحندي المشهور عندنا بالأزيكي نفعنا الله به: إلّه رأى 


في بعض الكتب أن الصدَّيق الأكبر ذه كان يستعمل الذكر القلبي على طريق النقشبئدية 
مع حبس النفس رغبةً في حصول الجمعيّة الكليّة ومشاهدة الذات العليّة» ومن طيب ذاك 


ب 


التجلو وفرط التحلّي كان لا يتنس | إلا عند الصباح مرق فتشم الخيران منه رائحة اللحم 











1 السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


5 100 إلا ١‏ 00 7 
رت من ذلك ظنا منهم أنه يطبخ اللحم ف داره ولا ينيلهم منهاء وشكته إلى 


5 فأخبرهم أن هذه الرائحة الى تحدوهًا رائحة كبددء وليس هناك لحم أو ما في هذا 








وقد سَبكت معن هذه القصة في الألفية في فضل انذكر وأقسامه. وكيفية الذكر القلبى 
فقلت: . 
وقد حكىىلي شَيشْنًا مادام عبد الحم الأز بكي امام 
هدى أصل في بلادنا 'شتهر - بالأزبكي وَفَضلّه فيهًا ظهر 
عن جدنا الصديق سامي اللهجة | من سه يَرِمُ كن مُهجة 


ولقد جرى معه الكلام فْ فضائل الصدّيق فته فقال: لقد رأيت في الجامع الكبير 


م يتنس ليله بابك ٠‏ 
5 0 5 8« 
ةل من حفس الأسرار 


تق . 
فاشستكت الخيران للحبيب 


فاعتذر المادي إلى القصاد 


حديئا من أن انشيطان لا يتمثل بصورته. 


قال: وكتبت عليه مطلبّا قلت: وقد رأيته في الإكمال نلشيخ على بن حسام الدين 


التققى اندي الذي ع فيه الجامع الكبير. 


والحديث: «فن رآنئ في النام فقد رآ 


حذيفة وسعيد بن منصور. 


وما لعّقله الحبيب تامره 
إى الصّباح يُظهسرلَّه مَرَة 
لي و 
عَلى الصدّيق مُرتضى القريب 
وَريحهَا يَضْيرًنا فَصده 


نان دا من زفرة الأكباد 


35 


0 


)١(‏ رواه البخاري (25/1). ومسلم (0//4/4)» والترمذي (4/م8هع. 


فإن الشيطان لا يعمثل بي» ومن رأى أبا 
بكر الصدّيق في المنام فقد رآه فإن الشيطان لا يتمثّل به»”"' رواه المنطيب والديلمى عن 





السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد كن 





. كٍِ 0 0 2 
وكان آمير الموّمنين عمر بن الخطاب د يقرع باب حذيفة بن اليماني في جنح الل 
باكيّاء ويقول: ناشدتك الله لما عد عليك رسول الله يي أسماء المنافقين فهل عد عمر فيهم؟ 


95 ع 5-07 
ا ويمونلن: اندع لأست منهم ورب ب الكعبة. 


فكان حديفة ييكى 


فيقول عمر: يا حذيفة أنت عندي صادق القول» ولكن عملي يشبه عمل القوم: 
وكان يقول: ليت أم عمر نم تلد عمرء يا ليتها كانت عاقرًا نم تعالج حملها إلا من يأحذها 
ما فيها وهاء وكان بحر بالآية من وردهء فيسقط حي يعاد منها أُيامّ وكان ف وجهه 
حطّان أسودان من البكاء. 

وقال سيدي محيي الدين قَدَّس الله سرّه في كتابه «روح القدس في مناصحة النفس»: 
قلت لها: فلا مع الأحرار أنت ولا مح المواليء فصغرت وقالت: كل ذلك لم يكن انتقل 


2 


روينا بالسند الصحيح عن شر حبيل بر ن مسلم: إن عثمان بن عفان ذيه كان يطعم 
الناس طعام الإمارة ويدحل بيته فيأكل الخبز والزيت» تاتبيدتك اد اس عروتيات 


مدادمع أصحابك قط آثرت تيهيم باتلطية والتائرت بال ل 3 


فقالت: لا والله بل > فرعن الما رو مر اك كم عق سر جا 
جعلت بين أيديهم شاركثهم فيه: وإن كان غندي أرق منه أكلت 'منه وحخدي» ذلك مثل 
الحلوى والخشكتان وغير ذلك» وأقول: هذا غذاء لين لي» وألبس علي نفسي عهذه 


الترهات حي لا أتنقّص به عند أكله. 


6 


وأقول: هؤلاء الاخوان. في محل التربية» ه فينبغي ألا الع عد حيرات ف قلوهم 
بإطعامي لهم مثل هذاء ومقامي لا يؤثر فيه مثل هذا الطعام؛ فلا بأس بتناولي إِيّاه فآكله 


على هذه الجالق وقد عممه عن مطالبة الحق ف موازنة المعاشرة) وأدناها أن أشا ركهم قّ 


تحشونتهم لما أعرفه من تأثير الحقاه ئق» ولا شك أن عثمان ذه ما فعل هذا ف بدايتد» فتجد 


عنه مندوحة؛ وإنما فعنه بعد التمليك» قلت لما بارك الله فيك يا نفسْ إذ أنصفت. 


2 2 
قالت: الحق أحق أن يتبع هات غيره. 


نا السيه ف الخداد ف أعناق أها الزندقة و الالخاد 





رَوينا بالسند الصحيح عن ضرار بن لم قال: أشهد بالله لقد رأيت علا ق 





ل ف محرابه قابضًا الحيته الشريفة 


بعض مواققه وقد أرحى 


م ف تع أمرة لع بك بك وى فك أسمعه الآن 





: يا نوفل طوى الزاها.ين في الدنيا الراغبين في الآحرة! أولكك قومٌ اتخذو؛ الأرض 


بساطًا وترايها فراشًا وماءها طيًا والدعاء والقرآث دثارًا وشعاراء رفضوا الدنيا على منهاج 
عيسى القليكةة يا بحم 1 تحري هذه الألغاظ الرائقة البليغة ليبن ها سواحل ناشدتك الله يا 





أسحىك 


9 


كه على تمكّته فيما تدّعيه من المقام والحا! لء قد علم المقام وعمله وأ 
07 ا حقها على تم الوجو وم يحتج إلى تلوئيحات الأحودل كما فعلت أنت 


الذين البسطوا بعد قبضهم وأنسوا بعد هيبتهم؛ وجمعوا المال بعد ما كانوا 


موا به» فرحعوا فرحع عنهم؛ فتخيلوا أهم في الحاصل وهم ب الغائب. 
وم 0 3 2 لل 2 2 


سي 3 


1 2200 ع 
انظري يا نفس تمكنزه في المعارفء وتبرزه في صدور المواقف» وضربه بيده إلى صدره 


ل: إن ها هنا علومًا حمّة لو وُجدت لا حملة. 


3 





وهذا عسله في خحلوته يخاطب دنياد بلسان ومولاه بلسان توحيدًا مكمّلاً وبي 
لى يخلط بين الحقائق 17 داحل الرقائق بعضها 2 بعض» أحكم الحال والمقامى وعلم بأفا 


1 


البمة بدار مقامء قعاملها معاملة الراحلء ف 08 الحكيم الحازم لم تحجبه مخاطبته لدنياه 
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ا 5 0 0 7 9 20 0-0 ا 
ن على 00 من وحد شيئا من غير شهوة فلم يعلق بقلبه كونء 


01 قلق عله هه غققه ف المشاهدة» ب ذللكق فكين حيت: أعطى الواطن حمها 


5 





وأنصف ربّه ونفسه ودتياه وآخرته» قبقى حر 
انشدك بالله يا تقس على معر فتك القاصرة و مشاهدتك هل صاحبت هذا الجال 
ستصحاب هذا الامام؟ 


تلمحف و أهلة تَطلء 


2 


قالت: لا والله؛ إنما هى بواء 
لقا ومن زأينت من المتشيخحة المتصرف فيهاء والآاحذ من طيباها من ججهة حقائق 


الإيجاد السلبي والاستخلاف الذي صم لىي» وهو نقصُ في الحكمة حيث لم أكن مثل علي 


م 


: 5 
نل بحكم الموطن» والله ما لي شبيه إلا من غاط في المسجدء وصلى ف المرابض. 


0 : ال دنا هه عضا كن ذا! انه دف العقانة 
وهكذا كل من وسنّع على نفسه في الدنيا من عال ودوك؛ فالكل والله تافه وي العماية 
تائه إِنّا لله وإِنّا إليه راحعونء لولا أن أريد أن أقف على أحوال هذه السادة؛ نطويت 


معك بساط المناظرة» وعدّلنا عن هذه المحاضرة. 


فقد رماي هذا الزمان بداهية ما أرى ها ناهية» وقاصمة ما أرى طا عاصمة وقد 


ع 1 
سلمت ليرهات اتعنم» و سد 





تطلظاة لمكي ون "ها غك وهل مقافة امه يعادلة 

حم رومن مدل احلى 0 0 
وهذا كلامهء لو لم ينبّه لغفلتنا عن شرف منزلته إلا بسكوت الحصى في كفه؛ لكان 
ذلك تنبيهًا لكل قلب نبية» فيا سوء ما كنت قيه! خزاك الله عى حيرا زدني ز'دك الله 


حكنة وإيقانا (ويخفما رتبهانة 


قال: فقلت ا لما: رايد الاق عو اين مايوه ا 





رَوينا بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أب 
توفي رسول الله يبك وعمر ذلك يكلم الناس 


قعل حلي ا مر كان أن ملم 


فقالة كاسن يا عمره فتشِهّد أبو بكر ثم قال: أيّها الناس من كان يعبدٌ #مداء فإن 
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عقف 


مدا قد هات؛ ومن كان يعبد الل فإن الله حي لا يموت: ثم تلا قوله تعاى | #رَمَا محمد 





3 رَسُول قَدْ حَلَتْ من قَبْله /١‏ لالم ار 7 قا ل انَقَلَْئُمْ عَلَى أَعَقَابكُمْ ومن 
َب عَلَى عَقبَيْه قن بص الله شيقك [آل عمرات: 4 !]. 





فسكن حأشهم بالقرآن وهو لم يزل ساكد القلب مع الرحمن» أنشدك بالله يا نفس 
هل حصلت بالسرٌ الذي تدّعي أنه حصل لك من الحق حالاً ومقامًا من تعظيم الله تعاق 
ها علمت به تعظيم من عظمة الله تعالى إِّاد ثم وفيته حقّه في ذلك بكل شىء هالك إلا 
م لا ا فر ا 


إلى من دونه؟ 


و رحو وما كنت فهمت هذا من هذا الكلام 3 5 امات حدق البهئو 
.عليه. ولا سمعته من أحد من أشياعناء ولا رأيته على أن لنا بحنا وأسرارًا في الصحابة 
وتعظيمهمٍ ومكاتهم ما سبقت إليه» ولا أي أحدًا من لقيته من أصحابنا عثر على 
فلم إلا أهم يجمجولٍ عليه ويحومون حوله؛ وم يجيوا لتحضيلة منفذًا وإفا هوا وهب 


في لا مُوصل إليه يعمل وهم يطببونة بالاشتعداذ وامتاهنة: رماي 


ثم أذ يسرد عليها من أحوال هؤلاء السادة .الرجال؛ ويذكر'للف أسرارًا ما ينهها عليه 


يما يفوق السحر الحلال. 

وقد ذكرت لك كلامه بجمامه؛ لتتأمّل في تحقيق مقصوده ومرامه؛ ولتتيّه بها أسلفته 
إلى رد قول: 2 ن سواء السبيل إن الشريعة لأهل | الحجاب لا لأهل التحفيق؛ وفعله 
يل للتشريع؛ لا أن مقامه يقتضي ذلك. 

فانظر هذا القول الفظيع ونحن نير إلى الله تعالى من كل قول يطل حُكمًا من أحكام 
ظاهر الشريعة ذات المشاهد العليّة والمعاهد الرفيعة. ْ 

وأقول كما قال الإمام الشافعي طَيه: آمنت بالله وما جاء من عند الله على مراد الله 


تعالى: وآمنت برسول الله وعا حاء به رسول الله من عند الله على مراد رسول الله. 
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ار ا ا م ل كي يت 


وأين الإيمان بالله ويوم الحساب عند من يعدل للإشارة» ويدع صريح نص الكتاب 
والسثّةء فهل هذا إلا يغ عن طريق السداد» وانخراف عن صوب الصوابء وأخذ السداد 
وحال من وهم فق حسباته حن ظنّ الوهم الواضح ضيق؛ والضيق في عرفانه لطلبه بلوع 
شأو المعرفة قبل أوانهء فعوقب يسبب استعجاله أن حص بحرمانه: ووقع في مهوي الحوى؛ 


ومال عن قبة رين الاستواء على ظهر حب الظهور الذي يقصم الظهور استوى» ولوى 
عنانه للقصور عن على القصور: فاخلد إلى الأرض وغوى. 


.ورا يقول بعض من غرق في لحج الضلال ولوى: إن انشّريعة علّة لقيام نظام العالم» 


وهى للسقيم كالدواء» فمن زال سقمده واحصلت له المعرفة استغين عن الدواء؛ لمشيه على 


السواء. 


وهذا ضلال واضحٌ وانحلال لجهل صاحبه فاضح نسأل الله السلامة لنا ولسائر 
إخواننا بيحاه من ظللته الغمامة» أو يخشى العاقل بعد العْروة الوثقى الي ليس ا انفصام 
غناصمة» مبطل يوضوف بأنه ألدّ الخصام. 


وهذه السّة الغراء واضحة الأعلام ثابتة الأحكام بإتقان وإحكام» فمّن حَادَ عنهاء 


51 


72 2 


فلا طهارة له إلا بلسيف» وقاتله مُثقاب مأ ذ لا ل صف بحيف» فالخوف من الله تعالى 


سيمة العارفين؛ والأمن من مكر الله صفة القوم الخاسرين. 


ولندذكر لك منّة ذكرها الشعراق آخر مننه الوسطى فعسى أن يستيقظ الوسنان 
ويسلك الحالة الوسطى. 

قال سيدي عبد الوهاب الشعراي ضن: وما أنعم الله به علي؛ وتفضّل كثرة حلمه 
على وعدم معحلي بالعقوبة على شيء من ذنوبي الي لا تحصى عددًاء مع أن استحق 
عند نفسي خسف الأرض بي» والمسخ لصورت لولا حنمه تعالى علي وإمهاله» وهذه 


النعمة المباركة من أعظم ما من الله تعالى به علي بعد نعمة الإسلام والعافية. 


ع السيوف الجداد في أعناق أها ل الؤندقة والالخاد 
كما ورد مرفوعًا: «سلوا الله العفو والعافية فإنه ما أعطى عبدًا في الدنيا بعد 
الإسلام منلهما»' 2. 


. 2 2 3 2 
وكذه النعمة يكون حتام الكتاب؛ 


ا 


3 
5 


برانعمة يحب على العبد الاعتراف قا؛ 


ا ا 

وثي الحديث: «لا يدخل أحد الجنة بعملف قالوا: ولا أنت يا رسول الل قال: وله 
أنا إلا أن يتغمّدئ الله بر حميه» 27 

وكان ا أبو القاسم انيد رحتهه الله تعالى يقرل: ينبغي للعبد أن يختم أعماله 
كل وقت بالاستغفار. 


كه 


ولقونه تعالى: ظوَمًا كان الله مَعَذَيَهُمٍ وهم يَسْتَغفرو ن 4 [الأنفال: 02 ]. 

وتقدّم قوله في مقدمة الكتاب: لا يبلغ العبد كمال الشكر لله تعالى حي يرى نفسه 
أنها ليست بأهل أن تاها رحمة الله وين يعي: وإنما رحمة | الله هام من باب المّة والفضل. 

وف القرآن العظيم: إن يوسف اليه قال؛ رب قد آكيتني من الك ولتي من 
كأويل الأَحَادِيثْ فاطرَ السسّمَرَات وَالأَرْضٍ أنت وَلئّي في الدثيا والآخرة توقني مسلما 
والحقني بالصّالحينَ4© [يوسف:١١٠].‏ 

فذكر ما أنعم الله به عليه قيامًا بواحب الشكر له تعالى» ثم خاف أن يكون ذلك 
استدراًا من حضرة الإطلاق الي يفعل الله منها ما يشاءء فسأل ربّه أن يتوقاه مسنمًا 
ويلحقه الصالحين: هذا مع كوته معصوئاء ولكن من شأن الخواص أن بوعبنرا لحرمهم 


بين يدي الله ويد وق لا سيما عند الانتقال من هذه الدارء فإن ذلك متعين» ولكل وقت حال 


)١(‏ روى الإمام أحمد في مستده 2/١‏ 7) بنحوة. 


(5) روه أهد ركردق والحكيم الترمذي في النوادر (1/ه8). 
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استغفر الله العظيم و نحو ذلك» ولا يناسيه قراءة نحو 


ولا تظن يا أحى أن قولي عن و ب سك ارك لوراك 

عنى» تواضع مين وهضم لنفسيء وإنهما ذا لك قولٌ بحق وصدقء فإن الله تعالى قد حسف 
ترم كانوا أقل منّا ذتوبًا. ْ 

فروى الإمام أحمد والبزار مرفوعًا: «بيئما رجل من كان قبلكم خرج في بُردين 
خحضرين يختال فيهماء إذ أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»2"0. 

وروى البزار ورواته رواة الصحيح مرفوعًا: «إن رجلاً كان في حُلّة خمراء يتبختر 
ريختال فيهاء فخسف الله به الأرض فهو يعجلجل فيها إلى يوم القيامة»'"". 

وروى الشيخان مرفوعًا: «بينما رجل بمشي في خُلَّة تعجبه نفسه؛ إذ حسف الله 
نعلى به الأرض فهر يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»'". 

قلت: وقال في المحتار: وتجلجل في الأرض ساخ فيها ودحل. 

وئي الحديث: «إن قارون خرج على قومه يتبخعر في خُلَّةَ فأمر الله الأرض فأخذته 
نبر يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»”*'» قال 

وف البخحاري عن ابن عباس: «إن ذلك كان في ُقاق أ بي هب بمكّة. وممن رآه حين 
حف به العباس بن عبد المطلب ذه»27. 


وروى الترمذي وغيره مرفوعًا: «يبيت قومٌ على لحمو ولعب فيصبحون وقد مُسخوا 
قردة وعنازير») 
) روه أحمد ١"‏ 4). 
“) ذكره الهيقمي في مجمع الزء وائد (ه/؟١)»‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (9/لاه ؟). 
>) رواه البخاري (00/85/0)» والديلمي في الفردوس (15/5). 
رواه مسلم (5/5 58 ١ع‏ وأحمد 7757 5). 
د) لم أقف عليه ِيْ البخاري. 


< رواه الطبري (555/97)): وذكره ابن حزم في المحلى (09/5). 
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م م ب ل ل 


و رواية للترمذي: «يبيت قوم على ظ ولعب؛ إذ حسف الله بأوهم 
وآخرهم»' 0 

فانظر يا أخي إلى هذه الأمور الي وقع الخسف بأهلها تجدها دون ذنوبنا بيقين. ذل 
يستبعد وقوع النسف به قي هذا الزمان المبارك الحال إلا كل غافل عن الله وعن الع 


رر 


ع 


بأحكامه والأدب معه. 


ووالله ثم والله لو ذاق أحدنا شيئًا من الأدب والحياء مع الل تعالى؛ لوحد ذنويه من 
كثركًا لو أنها قمسّمت على جميع أهل الأرض لاستحقوا بما الخسف والحلاك» ولكن 
0 

إوراخا رايا مور «لقد تاب توبة لو قُسّمت على أهل الأرض 
لوسعتهم»”". 

فكما كانت الت وبة من بعض الناس إذا قَسّمت على أهل الأرض تسعهم فكذلك 
القول في الذنب الواحد من بعض الناس؛ لو قسنّم على جميع أهل عصره لكفاهم سو 


5 


ومعتا. 


وإيضاح ذلك: إن من أطاع الله تعالى؛ فقد أحسن إلى جميع الخلق. ومن عصاه فقد 
ع يعرف ذلك الكمّل من العارفين» فلا يتعقلون قط أنه إذا نزل على أحد من أهل 
أ يمه بواسطة ذنوهم دون ذنوب ذلك الأحد حئّ يكاد يذوب من الجر 
و الجياء من الله تعالى ومن خلقه؟» الحجابة عن شهو د ذنوب الناى» فيرق أهم أحذوا له 


فقطل وذنوب غيره كلها مغفورة. 


: : 
وقد ذقت هذا المقام ولله الحم وورثته عن سيدي على الخواص رحمه الله تعال 


)١(‏ روا البخاري (47/5/)» والنسائي (65/1")» واين حبان (18/ت5 م 


وو ا مسلبيو ا 1 وان بول ام امد ا وو ال را با يك 
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وعن سيدي عمر | 





وصاحب هذا المشهد لا يصير له ا ترقع عن الناس؟ بل يستحى أن يجالس أحدًا 
من المسلمين لا ا في المحافل. 


وقد قدَّمئا في هذا الكتاب: إن مالك بن دينار كان يستحي أن يرفع رأسه عن الأرض 


ع 2 
نسحابة» فإني أحاف أن يكون فيها حجارة تر جنا يما. 


وإهم طلبوه مرة؛ ليخرج معهم للاستقساء» فقال لمم: أخخاف أن تمطروا حجارةٌ 


وكذلك كان السرّي يي السقطي يدا" في الخوف. وكان ! ذا استيقظ من نومه بمسح 


') قال الشيخ المصنف: أحد أصحاب سيدس أبي العباس الغمري» وكان من الرجال المعدودة في 
شذائد» وكان صاحب همة» يكاد يقتل نفسه ف قضاء حاحة الفقراء» توئٍ سنة نيف وتسعمائة» ودفن 


نبتيت في زاويته؛ ولم أجتمع عليه غير مرة واحدة؛ فدعا لي بأن يسترن الله بين يديه في القيامة. 
نظر: الطبقات الكبرى (؟/14١١).‏ 


<) هو أبي الحسن سري بن المغلس أبو الحسن السقطي. أحد رجال الطريقة وأرباب الحقيقة, كان 
رحد زمانه في الورع وعلوم التوحيد. وهو خال المنيد وأستاذه» صحب معروقًا الكرخى: وكات 
وحد زمانه في الورع والأحوال السنية وعلوم التوحيد وهو أول من تكلم فيها بيغداد؛ إليه يتتمي أكثر 
مشايخ. 0 عبد الله بن القضل أنه قال: حضرت السري السذطي وهر جود بنفسه فلحظق 
عبه فرآن أبكتي؛ فقال لي: : ما لك تبكي؟ فقلت: لما أرى بك؟ فقال: لا تبك لأني قد حسبت حسابي 
2 ا م سئة عحيه ى وحدته فلما وحدته استخدمئ عشر سنينء ثم أبكاني 
سكليت عشر سنين» ثم شوق فاشتقت إليه عشر سنين» ثم أفنان يْ ففنيت عشر سنين» وأنا الآن أؤمل أن 

. : فأبقى له وبه ومع ؛ فينبغي يا أبا محمد قنيى 

وحكي 50 له: ما فعل الله يك؟: فقال: غفر لي ولمن حضر جنازق 
,عسى عليء قال الرائي: فإن من حضر جنازتك وصلى عليك» قال فأخترج درجًا درحًا ونظر فيه فم 
غيه امعي » فقلت: بلى قد حضرت فنظرن فإذا اسعي فق الخاشية. 


وسبب زهدة: أنه كان يجول ف السوق ويتردد إلى معروف الكرخحى 








فتمال: اك أن يعون اله مدال 


قد مسخ صوري صورة رن وأنا ناكم عن 


وكات يقول: “شتهى أن أموت ف بلد غير بغداد» فقيل له في ذلك. 


فقال: أخحاف أن لا يُقبلى قبري فأفتضح فيسي ء الناس ظّهِم بأمثاليء وكانت المرآة لا 
قه فينظر فيها وجهى ويقول: أخاف أن يكون وحهي كن أضوه عن سوء ما أتعاطاه 

1 ما كان ينظر في طاق أنفه إذا فقد المرآة طه. 
قلتء ونقل صاحب الرسالة قي 2 ترجمته أنه قال قال: التصوف اسم لثلاثة معاي وهو الذي 


ما رسيس سراد من علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب» ولا 
حمله الكرامات على هتك أستار مارم الله تعالى. 


وقال قبل هذاء سمحت أبا عبد ال رحمن السلمي يقول: نيت آبا كر الزاريي يقول: 
معت أبا عمرو الأنماطي» يقول: نيئك نيك يقول: ما رأيت أعبد من السرّي السقطي 


ت عليه ثمان وتسعون سنة ما رُؤي مضطجعًا إلا في علة الموت. 


وقال: وأحسر الأشياء حمسة: البكاء على الذنوب: وإصلاح العيوب» وطاعة علام الغيوب» 
. جلاء الرين من 5 وأن لا يكون لما تموى ركون. 
1 بستان فيه من جميع ما خلق لله من الأشجار عليها كلما حلن الله من 


أطيار يخاطبه كل طبر منها بلعق وقال له: اللا عليك يا ولي الله ثم سكنت نفسه إلى ذلك لكان 


يدي نفسه نهر 





ببغداد قي سنة إحدى وحخمسين» وقيل: سيع وحخمسين ومائتينء وقبره بالشونيزية ظاهر يزار. 


رعلر 





ر في تر جمته: حلية الأولياء ( ل تجن الر سالة القشيرية (ص5١١)»‏ وفيات الأعيان لابن 
حنكان (551/1)) وصفة الصفرة (253/5 )51١8‏ وتاريخ بغداد (؟/لاماء 191) والبداية 


و النهاية لابن كتير 41١7/11(‏ ومرآاة انان (5/م6١0)ء‏ وشدرات الذهب (+/7؟ اع وطبقات 


شعران عرق اتذركم: ارالزاق ق الوفياتب للضعدي رم ١/ة؟‏ اج وكتابنا الحنيدء وروضة 


لجيورء والاتتصيار رص 5) يتحعيقنا. 








لح السيوف الخداد قي أعناق أهل الزندقة والإلخا 





ثم قال فصر ذه ويحكي عن السرّي أنه قال: منذ ثلاثيئن سنة أنا في الاستغفار عن 
قولي الحمد لله مرةء وقيل: كيف ذلك؟ 
قال: وقع يبغداد حريق فاستقبلي واحدٌ فقال لي : بحا حانوتك. 
فقلت: الحمد لله: فمنذ ثلاثين سنة أنا نادم على ما قلت؛ حيث أردت لتفسي خخيرًا نما 
اذك للمسلسين. 
وبسنده نه قال: سمحت السرّي يقول: اللّهم مهما عذبتئ بشىىء فلا تُعذّبى بذل 
الحجاب. 


ويسنده له قال: دلت يومًا على السرّي وهو ييكي 

فقلت: ما ييكيك؟ فةال: جاءتن البارحة الصبيّة. 

فقالت: يا أبت هذه ليله حارة وهذا 0 أعلقه ها هناء ثم حملتئ عيناي» فنمت 
فرأيت حارية من أحسر: ن الخلق قد نرلت من ١‏ 

فقلت: لمن أنت؟ قالت: لم لا يُشرب الاء المبرّد ف الكيزان» فتناولت الكوز فضربت 
به الأرض» وقال الحنيد: فرأيت انزف المكسور لم يرفعه ول يسنّه حي عفا عليه التراب. 


ا 


ثم قال الشعران يبه وتقدّم في هذا الكتاب أيضًا عن سيدي عيد العزيز الديريق 5ك: 


إن جماعة سألوه كرامة تقَرّي اعتقادهم فيه؛ ليأحذوا عنه الطريق. 

فقال: يا أولادي وهل ثم كرامة لعبد العزيز في هذا الزمان أعظم من أن الله تعالى 
بمسك به الأرض إذه مشى عليها ولا يخسفها به وقد استحق النسف من سنين. 

وهذا الذي ذكرته عن السرَّي السقطي» وعن سيدي عبد العزيز الديريئى رضى الله 
عنهما هو صورة حالي أيضًا بحمد الله تعالى» وما أرى جميع ما اطلعت عليه من العلوم 


والأسرار» وعلمته من الطاعات والخيرات إلا ا السيئات يوم القيامة» وإنما نشكر الله 


تعالى عنى ذلث من حيث الاسم فقطء ولو قدّر أني رأيت أي ناج في بعض الأوقات؟ 


فا ذلك غرورٌ بنفسي واستدراج. 


ف الجداد ل أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


تكفر عن عينك. 
ومن المشهور حخن سيدي عبد القادر الخيلي هن أنه قال: قدمى هذه على رقبة كل 
باب التحدّث بالنعمق ثم لا حضرته الوفاة يكى» وقال: ليت أمي الم 


0 
ولي لله تعالى من 


عديء وكان رأسه على مخدة» فقال: أنزلوا رأسي من على المنحدة وضعوها عبى الأرض 
فذلث هو الحق الذي ينتهى أمر العبيد إليه؛ قبعل الله براحم ذلي بين يديه, 
فكان في ححتامي لهذا الكتاب هذه اننعمة تأسّ بسيدي عبد القادر ويه وكذلك وقع 
لإمامنا الشافعى 5ه أنه كان ينشد حال صحته: 
وَلولا الشعر بالعُلماء يري لأكفلت اليومٌ أشعرٌ من لبيد 


2 


0 في الوّغى من كل ليث وآل مهلب واب د 


ونا قَسَى قلي وَضَاقَتَ مَدَاهِى ‏ جعلت الرَّجًا مني لعقوك سلما 
##تخاطبية دكين جلما قر بعفولة رَبِى كَانَ عَفُوك أَعظُمًا 
55 8 يم من قا «َحَادث وَعَفوكَ يَا ذا الود أعلا واحَسما 


فاعتير حال هؤلاء الأكابي» واتقد للحق ولا تكابرء واقتد كؤلاء السادة الأشراف 
يحصل للك الإشراق والإشراف» واعدل عن صحبة الصغار فإن فيها الصغار» ومى رأيت 


قا خملا من الخوف فهو خراب؛ ومى سكته فقد مُلفت يد صاحبه من الثير» وحمي 


يقسي و حراب» وأنشدوا في الخنوف: 


عَلى قدر عاط يَعظم *حوفه 08 لا عالم الام ن الله لائفه 
وآمّن مُكر الله بالله احجل دي ائق مكر الله بالله غارف 














1" السيوف اخداد في أعناق أهل الزندقة ولخد 
. واعلم أن علامة شكبة 
قال تعالى: #قل إن كنم تُحبون الله فاتّبعوني يُحْبِبكُمْ الذي [آل عمران: 1*], 


فعلى قدر الانباع يكون الارتفاع والانتفاعء وعلى قدر الابتداع يكون الانخفاض 


ر 


والاتضاع. 


قال أبو الفيض ذو النون المصري #نه: من علامات المحبة متابعة حبيب الله وله 


ع 


أخلاقه وأفعاله وأوامره ونواعيه وسنّته. 


وقال أن حمزة البغدادي ذفيه: من علم طر اق حي ان عليه مار ولا دليل 
على /١‏ فى إل اق تال إلا ماس الر سول جلي اننا فعاله وأقواله وأحواله. 





3 
3 
0 
ّ 
عع 
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3 
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وقال الشيخ أبو الغيث اليميئي ضيي: أنا مقيّد بشعرة من الشريعة 


وقال: إن لأرىئ سيف القدرة معلا فوق رأسى بشعرة إن ملت كذا أو كذا؛ قطء 


ا 


قال في أثناء كلام نه: ولا شلك أن برهان السعادة متابعة البي 8 على قدر ما جرت 


2 1 . 0 5 +4 
به العادة فرضًا وثفلاء وبرهان الشقاوة وترك متابعته يقينًا. 


وقال أيضنًا: إن نار كل مخلوق عندنا مخالفة النبي 2# قولا واحدّاء وجنة كل مخلوق 


1001ظ2 موافقته 8 


قال الشيخ أسعد البافعي ذَينه: قلت يعئ: أن عفالفته ل استحقاق الشقاوة بالنار 





مقتضي العدل : وموافقته علامة السعادة باللجنة > محص القفضل»؛ لاما مؤثرتان فيهما؛ إذ 


قد فرغ من السعادة والشقاوة عند أُهل السنة. 

قال الله تعالى: «مَن يُطع الرسُول فَقَدْ أطاع الله وَمَن توَلى كما أَرْسلتَاك عَلَيْهمْ 
حفيظاً4 [النساء: .]4٠١‏ 

ومن عصاه فقد عصا الله؛ لأنه لا يأمر إلا .ما أمر الله به فمن حالف أمره فقد الف 


أمر الله. 








سيوف الخداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 5 


ب 


تعالى: ظوومًا ينطق عَن اللْوّى إن هُرَ إلا و وَحْيّ يُوحَى» [التجم:» 5] وامحبة 
و المحالفة لا يجتمعاك. 


وانشدوا: 

َِ و ييا 'ع اوه 5 58 1 ف 

تعصسي الالة ويف ل حبة ذا لعمري قٍ القياس د نيع 

َو تان حبك مادقا لأطعتَة 1 ل حب يبطينة 
١ :‏ ب لمن يحب يع 


ع 2 


فَمّن عرف الله أحيف ومن قريف ومن قَرّبه أشهدفى ومن أشهده تحافه» ومن حافه 
أطاعه ومن أطاعه عَلمهء ومن عَلمه كلّمه. ومّن كلمه كان لى ومّن كان الحق له ثال 
مطلوبه وأمله. فعلى قدر المعرفة يكون الحبء وعلى قدر التقرّب بالتوافى والفرائض يكون 
القرب 


وقد تكلّمنا على بعض علامات امْبَّة وآدابها وأسرارها في رسالة «تسلية الأحزان 
وتصلية الأشجان»» وفي رسالة «الوارد الطارق واللمح الفارق»» وفي شرح: «الورد 
والحب من خلع عذاره وأبدى جهده ترك اعتذاره». 


قال سيدي عمر 1 الله سره: 


أى اقترَاى قومى والخلاع ة سن 


ماب 5 0 ل 
جلاعم عتاردى عندك 23 إن 
9 ري فيث ترص وك 


قال الشيخ قاسم الخاني في رسالة: «سير السلوك إلى ملك الملوك»: 

ياك أن زل بك القدم وظن أن المراد بخلع العذار ترك الأوامر الشر لشرعيّة كما يظنه 
التّالون المضلون الملاحدة الزنادقة الذين لم يخرحوا من عالم الطبيعة» وم يكن لهم علم 
بالحقيقة ولا انبا للشريعة: فيتركون الصلاة والصومء ويتّبعون الشهوات» ويفعلود 
المنكرات» ويدحلون الخمّارات والقهوات؛ ومع هذا كله يدّعون أنهم موحّدون وأنهم 
بون حضرة الحق» وأن ما هم فيا فيه هو لع انعا وأن مثلهم قد سقط عنه التكليف؛ 
ولم يعلموا قاتلهم الله أن هذا كفرٌ وضلالٌ وبُعد عن حضرة ذي الجلال والإكرام» ولا 
يُوافق مذهبًا من المذاهب ولا وافق ديا من الأديان؛ وما أشبه أصحاب هذا المذهب 
بالحمير في الأكل الكثير والشرب الكثير وعدم لمبالاة وعدم الحياء من الخلق في قضاء 


شهواهم ين الناس. 











نن السيوف الحداد ثْ أعناق أهل الرندقة والإلجاد 






واحذر أيّها العارف أن يغلب هذا الشيطان عليك؛ وتعتقد' أن الراد من حتبع العذار 
6 الأمور التفبيائية والأهواء الشيصانية؛ بل المراد من لع العذار أنك تفعل الأفعال 
الوائقة للشريعة المسقطة بلداهك رتعظيمك عند الخلق» الس لد اعتنائهم بك وعدم 
توقيرهم لك بأن تحمل حاحة بيتك على ظهرك؛ وتحمل طبق العجين ن على رأسك وتخيرى 
وتنقل الماء إلى عيالك وإ إخوانك؛ وتختلف هذه الأة فعال باعتبار الأشخاص فقد تكون 
هذه الأشياء مُسقطة لماه بعض الناس» وقد قد يكون فيها تعظيم لبعضهم. 

فينبغي لك أن تنظر الأشياء الي ُسقط قط جاهك عند الناس وتفعلها وللله هو الوكيل 
عليك؛ فإن أحسنت أحسنت لنفسك؛ وإن أسأت ت فعلى نفسك فلا تلبس عليك» إن 
وحامة التليّس راحعة عليكء وَإَّاك أن تفعل ما يخالف الشرع: وتقصد به إسقاط جاهك 
من أعين الخلق بأن تشرب الخمر وتفعل شيكًا من الحرمات» فإن هذه دسيسة شيطايّة 
تقطعك عن مطلربك؛ فإن الحرمات من خواصها ظلمة القلب؛ ومن أظلم القلب شهد 
الأشياء علي نحللاف ما هي عليه ووقع الخبط) وأنت إن كنت صادقًا ف طنب الأشياء 
المسقطة للجاه المباحة ! الشرعيّة تراها أكثر من الرمل والذر. 


وفائدة تدع العذار تركية قلع رع ايع تن لقاو روي وبي و سار 
يقطعها كلها إلا ملع العد ار بالوجه ال لشرعيء مثلا الملبس الفاخحر من بعض القواطع؛ لأنه 
يختاج من ابتلي به إلى غيل يان 00 له عند ن محبوبى فإذا لع 
لعذار لبس ما وجده» وسهل عليه تحصيله وتوحه إل عبر 


قهاه بعض قرا لم العدارة بو قس على هذا المثال ل إن كنت عارفًا كل شي 
عن حضرات القُربِه ويصرف وحه السالك عن جناب الري. 


واعلم إِنّكَ يا حبيي وأنت في هذا لقم مقام العشق لا يعسر عليك خلع العذار كما 
يعسر في غيره من المقامات؛ (الضماا للق مقا تمقو عمق يتور جيه 2م ليا 
ولذلك 1 نذكره * في المقام الذي قبله ولا ني ١‏ الذي بعدم؛ لأن كل مقام له مقام وما أله إذا 
على لزنه جه الشرعي: وما أنوره وما أكثر ثرايه وما أقبله عند عند العقلاء» وإن اغتاظ منه 
اللمقاء .ايا 


سيو الحداد في أعناق أهل الزندقة والإالحاد سق 


علم إِنّك مي تممت ملع العذار ماتت نفسك الشيطانية القاطعة عن جناب الحق» 
000 الرو حانينين بأمر او فى أو يرء فلا تلعفت إلى شيء منه» وقل: 
سلاف عام معت ف لو رج ولا حزئا؛ لأن مقصد الجميع أن 
يلهوك عن مطلوبك» فلا تشتغل إلا بمحبوبك وإث م تسمع شيا فهو أحسن في حك 
الأصلح نك؛ لأن الطالب قد ينقطع عن السلوك بسبب مماع شىء من ذلك؛ لأنه شي» 
غريب ما مع قط مثله» فيظن أنه خطاب الحقى 1 ل مطلبهء فتفتر همته ويرجع 
إلى عالم الطبيعة» وهذا أيضًا من حطر هذا المقام» فكن منه على حذرء ولا تنقطع بشىء 
من الأنوارء فون إِلَى رَبك الْمتَهى» [النجم:11]. 

ولا تقف» واستعن يالله عبى قطع كل ما يقطعك عنه, فإنه لا وصول إليه إلا به 
و إيّاك أن تعثر بشيء يكشف لك فتفتر عن بجاهدتك بعدما صارت لك خخلقًا وسهلت 
عليك؛ لأن مطلبك غالي الأسعار» عال المقدارء كثير الأخطارء لا يصل إليه إلا كل عن 
علت همته, ولا يهتدي إليه إلا من صحّت إرادته. 

وقال الشعراي كيه في الجراهر والدرر: «ما ثم م لنا حقيقة تخالف الشريعة أبذًا؛ لأن 
الشريعة من جملة الحقائق بلا شلك والحقائق أمثال وأشباه» ولكن لما كانت الحقيقة عالية 
شاهقة لا يعثر على التحقق منها كل واحد» فرقوا بينهماء فجعلوا الشريعة لما ظهر 
للخاص والعام من أحكام الحقيقة, وحعلرا الحقيقة للا بطن من أحكامهاء وإن كان الحق 
تسمية الباطن المذكور ظاهرًا؛ لأنه لولا ظهر الحق ما علمره» 

فيكون على هذا تسميتهم لما خفى دركه على بعض العقول حقيقة من ثبيل 
الاصطلاح: وإلا فالكل شريعة؛ لأن الله تعالى شرَّع ذلك لنبيه» وما سأله جبريل الككلة: عن 
الإسلام والإان والإحسانء وأحابه عن كل واحد يجحواب» فرق بينهم» فجعل رتبة 
الإإسلام حي: الشريعة» والإعان: الطريقة» والاحسان: احقيقة. 


وقال في آخحر الحديث: «أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذاك 





السيوف الحداد ف أعناق أهل الرندقة والإخاد 






جبريلء أتاكم يعلمكم معالم دينكم ”0 


ومعالم الدي ن هي الدين» فالقرق للتعريف و( لتبيين» ولما كانت المراتب ثلاثةء 
ا 


كموم» وخصوص. و واخمصء. جعلوا للأوى ١‏ سم الشريعة. : وللثانية الطريقة؛ وللثالثة الحقيقة. 


١ 


و بعضهم ججعا لى الشريعة أقواله 3 والطريقة أفعال والحقيقة حصاله مع أن أفعاله شريعة: 


لأا مشروعة من عند الله وحاله الذي هو عليه مشروع أيضاء فإنه وارد عن الجر 
سبحانه لكن من طريق الباطن؛ ومن تدبّر قصة موسى والخضر عليهما السلام علم أن ى 
منهما 35 على شرع من يريا لكن لا فى على. توس عل ( ما أظهره الخضر سر 
علمه حقيقة» وإن كان موسى الليكلا أرفع منه مقامًا وعلمًا وحالاً, لك. 0 
0 

قال اب ن غائثم المقدسى يٍِ حا ل الرموز وفتح الكنر كنوز: : (ثم اعلم أن ن العلم علمان؛ عله 
الظاهر للشريعة, 001 و 

قال رسول الله + 5: «العلم علمان علم باللسان. وعلم بالقلب» فأما علم اللسان 
لاك رماي ليان وأمًا علم القلب فهو العلم الأعلى الذي لا يخشى الله العباد 


إلا به" 


مم القلب هو العلم ادن الذي لم يسطر في الطروس ويا هو تلقو من الل ب 
وتعالى بغير واسطة ملك , ولا سفارة» كما أن الخضر ر لتكلا عَلم بالعلم اللدي ما ل يعلمه 
موسى لتكلا بالوحيء فقتل النفس الذكية رايع مااصاي امن الدرع عدرارا عردم 
لكن ظهر تحقيق فعله بعلم آخمر ر لدي م يغّل من الكتب وال وراق؛ وإنما جاء وحيًا من 
املك الخلاق فوحب على ٠‏ موسى القتتكا إنكار ذلك واستقباحه قيامًا بالحدود. وعرلا 
بالشريعة؛ إذ هو مشرعٌ ومقتدى بهء فلو .> عن الإنكار لاستحق الإنكار» ولذلك 
تأدب المخضر معه بقوله ول فى اشع تومته إن 


(0) روه الترمذي (2لت)» ولين ماحه | و وأمد (0 زر 


(5) رواه الدارمي )١ 4/١١‏ وابن أبي شيبة (85/90) والحكيم الترمذي في النوادر (؟/*. م). 





ب ف الحداد في أعناق أهل الرندقة والإلحاد يضف 


و ا و ا 00 


هل غاية الأدب من النضر التق لأنه عَلْمِ أنه يرى هنه ما لا تقرّه الشريعة. 


ل: #إنك / أن تستتطيع معي صَبْ اه | الكهف:7*] على ما يخالف الشريعة يا معلم 
مت امف الخضر عا نم يدحل في علم الشريعة» علم موسى العليثلكا إن الشريعة 


.ل والحقيقة روحهاء وإن لم يكن للشريعة سفيتة غرق نوحهاء وقد بين له له أصل مأحذه 


يك وما فَعَلَبهُ عَن أَمْرِي 4 [الكيف ]ل 


دل القاضى : عرز رأبي وإنما فعلته بأمر الله تعالى»؛ ومبق ذلك على أنه إذا تعارض 
.اث يجب تحمل أهونهما؛ لدفم أعظميما وهو أصل ممهد, غير أن الشرائع في تفاصيله 
يت جب ايوز ٍُ ل 


اهة وحيث كان فعله بأمر الله كان مشروعاء ونميق شريعة لكن بعد البكاك: 


مكنا عل الحقيقة مخالف لظاهر الشريعة» فإذا كشف عنه المكاشف رآه عين 


.ما بعة والخلاف من عدم الاستشراق. 


وقننا في الصلوات النبويّة الي في «ورد السحر»: وصل وسلم وبارك على من شيد 
م لشريعة للعالمين» جمع 3 لم تكسا ر اللام» وهم 'لذين قام كحم وصفف العلم. 


0 عَ 


قلنا: وأوضح أفعال الطريقة للسائرين جمع سائر» وهو السالك في طريق التحريد إلى 


و 


5062 تنفريد» ومعاهد التوحيد. 


قلنا: ورمز في علوم الحقيقة للعارفين» فإفهم خواص الأمة الذين كل منهم اتبعه 
ع كاملا وأمف فوهبهم الحق يحسن الاقتداء نورًا قليبّاء يدركون به ما دق فهمه على 
.هه ممن اهتدى» فإنه قد أوحى إليه الكينلا بثلاثة علوم: الأول أمر ببقه وهو علم 


حكديى والثاني عَميّر في ينه وهو علم الأسرارء والثالث أمر بكتمه وهو سر القدر المعبر 
فسني الالوسيةء شار إليه بقول الضائفة: إفشاء سر الألوهية كفرٌ. 





فى الشعر'ى فيه في «التواهر والدرر»: 


قت لشيحنا ذفك: لم لم يشتهر عن الرسل عليهم الصلاة والسلام التكلم باللسان 
م ب لذي عليه الصوفية» فقال ي: إنما لم تتكلم الأنبياء بلسان الباطن لعموم خحطاهم 
“..:. ء عتمادهم على فهمهمء والرسل لا تعتبر بالأصالة إلا فهم العامة دون الخصوص» 





4م 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة الاح 





وهذا جاء غالب الشرائع على فهم العامة ولم خئ على فهم الخاصة إلا بعض تلويحات. 
0 اا لو لاس ا عر ا ا اي هو سه بع ل 5 : 1 
كقوله تعالى: «#سبّحَان رَبك رب العرة عَمّا يُصفون»# [الصافات: ١١]ء‏ ونحر ذلك. 


5 00 5 : د 
قال: قلت: قد حكي أن الشارع قد تكلم ببعض الإشارات الي للقوم فقال لأبي بك 





: «اأتعرف يوم يوم؟ فقال: نعم يا رسول الله لقد سألتى عن يوم المقادير». 


وقال له مرة أخرى: «اتدري ما الذي أسألك عنه؟ فقال ميه: هو ذاكء فقال ك: 


/ 


: ا : 000 
ذاك هكذا», نقله الشيخ تاج الدين بن عطاء الله رحمه الل والله أعلم». 


ونقل ف كتاب: «الرياض النضرة ف فضانا 


2 ب 


العشرة» أن أمير المؤْ منين عمر ب 

الخطاب َيِه قال: «كنت أدخل على رسول الله عله وهو وأبو بكر يه يتكلمان ف شل 

التوحيد فأحلس بينهما كأني زَنحي لا أعلم ما يقولان»0", 

وقد أشار إلى هذا المقال الدال على أهلية الصديق دون غيره من الأصحاب الأعلاه. 
1 


بقوله 6ة, «ما صباً في صدري شيء إلا صببته في صدر أبي بكر» 7 


وبقوله: «ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم وله صلاة ولكن فضلكم بشيء وقران 


صدره. وهو العلم الإلمي الذي كان يصبه في صدرهم2. 
فعلم من هذا أن كل علمٍ لا يجوز إفشاؤه؛ نقوله يك: «أمرنا أن تكلم الناس عبى 
قدر عقرهم»”. رواه الديلمي عن ابن عباس كذا ف الإكمال. 


وفيه: «لا تحدثوا أميي من أحاديتي إلا بها تحمله عقوم ”© رواه أبو نعيم عن بر 
عباس 


3 


)١(‏ ذكره أبو جعفر الطبري في الرياض التضرة (/5مع. 

فج هو من الأحاديث الى اعتمدها أرباب المككاشفات. 

كه العجلوي فقي كشف الخفاء .)١١50(‏ وقال: ذكره الغزالي ف الإحيائى وقال مخرجه العر فر 
(١/9تع:‏ لم أحده مرفوعًا وهو عند الحكيم الترمدي وأبي يعلى عن عائشة و أمد بن منيع عن أبي كد 
أكلاما مرفوعًا وقال ني النوادر أنه من قول بكر بن عبد الل المزق. 

(4) ذكره ابن قيم في نقد المنقول 0104/99 


(5) رواه الديلمي 3 الفردوس جوالان. 





سيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد انا 


بي منهج الممال: .دما أنت عندث حدينا ل تيلفه عقوشم إلا كان على بعضهم 


20 5 1 
فتدك» 5 رواه 0 عسا > كر عن ابن عياس. 


ا ا 0 عل : «من كتم علمًا ثما 
نفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نارٍ» ('؟ رواه اين ماحه 


عن أي سعيك. 


وق رواية: « علما عن أهله أ القيامة بلجام من نار» 007 رداك 
رفي رر مَن عن وم م من در و 


وبعضهم يعبر عدا عدر من أربات: الأعواليمن كرامات ومكاشفات حقيقة: وما 
يصدر من أرياب السلوك من إل لتوجحهيات والمجاهدات طريقة وما يظهر من علماء الظاهر 
شريعة» مع أن الكل شريعةء فمن كان مشهده أن الكل شريعة ولا مخالفة بين ما يسمونه 
حقيقة وشريعة فهو الناحي» ومن فرق ليعطل ظاهر الشريعة» أو يتسبب في ترك مأموراتهها 
وسننها ومندوباتها فهو زنديقٌ هالدثٌ غير سالك. 

-حكى لنا بعض أصدقائنا الكرام بدمشق الشاء أنه مم شيخنا المقدا بانع ميد لخي 
هما يحكي عن بعض الأولياء العظام آزه كان لا يقص شاربى وهذا غوللاف للسنة 
حعمدية» وكان في زمانه رجحل من أهل العلم والصا لاحء وكان له ثلاثة أولادف فأعطى أحد 
أرلاده مقراضنًا وقال له: اذهب !1 لى الشيخ فلات وقص شاربه فلما دحل على الشيخ 
كاشفه قي أن يبتدئه وقال له: يااغلام إن تعرضنت :4 أعرك :به وليك لكك فقال له: يا 
سيدي لا بدَّ من امتثال أمر والديء فدعا عليه الشيخ وقال له: متء فمات حالاء فبلغ 
م لذه الخبر فجهزه وكقية ودقنفى 5 أرسل له في ثانٍ يوم أو بعدذة أو قبله ولده ه الثاي» 
فعا ل مل الأول» ودعا عليه الشيخ ومات: ثم أرسل الثالث فحصل له مثل ما حصل هما 


( ذكره المناوي في فيض القدير (1//9؟5)؛ وابن عض :فق لساق لليراف 01/41 
*) رواه ابن ماجه -)91/١(‏ 


ج) رواه الترمذي (©/55)» وأحجد رجه ؟4)» واين ماحه (519/1). 











ءًِ 0 

لمعت الاستاذ أبا على الدقاق رحمه الله تعالى يقول: 
«اياك تعبد» حفظ للش يعق و جإياك نستعين» إقرار بالق د 
6 3 ينك ا ا 1 0 
واعلم أن الشريعة حقيقة من حيث أن المعارف نه سشطانه يفنا و ودف بأمرم). 
وقال ابن العماد الأقفهسى ف كتاب «الذريعة ف إعداد الشريعة»: 

«العلم علمان: علم الشريعة. وعلم الحقيقق وللعلماء ف ذلك عبارات» منها الشريعة 
1 9 20 2 3 
مره وكيى والحقيقة قضاوه وقدره ومتها اشر يعة ظواهر الاق الع والحقيقة عا 
نم أطنهاء “كما 2 قصة موسى والخضر عليهما السللام من خحراف السفينة وكتا الغلا فإن 
شاهر الشريعة يقتضي ترم دلك. والحقيقة مخلافى, فإنه وقع لمصدحة خفيت علينا» كم 


أ ذلك في كتابه بقوله: لما المتفيئة 3ك -- لمساكين يَعْمَلُونَ في البخر: 








وقوله: #وَإيّاكَ نَسْتَعين 4: حقيقة؟؛ لأنه لوللا 








4 + هم 


فيه أيضًا: فإن قيل: أيها أفضل علم الشريعة أم علم الحقبقة؟ فيحتمل 
«سيد العلوم الفقه»”"2. 


0 
2 


3 


الع 
مل 





الله تعالى 


للعبد وعنايته ما قلر 
ل 1 


: «والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا»!' 


«قوله: «فقية واحذ أشد على الشيطان من ألف عابد»20. 


دويحتمل أن يقال: 


د ا 5 م 
و ينمل ان يقال: هما سوا والاحتمان الأول اقرب 


03 


«قوله: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»27, 


وقال بعضهم: ««ثما ير جعان إلى شيع واحدء فإن 


0 


. حقيقة علم بواطنها». 


عد 


قد مثل بعضهم لشريعة بالحوزة» وهي جا 


1 


الك 0 1 ١‏ 
الا حير هو الذي عول عنيه ذوى الحد والتشمير. 


90 


1 


00 اللاهرة. ولبها الباطن كلاسن 





ل 


0# 
2 


لما م و ا ا ك 
علم لحقيقق فإنه لا يطلع عليه إلا الخواص. 


علم الشريعة علم ظواهر الأمور, 


وللب والدهن» فقشر رها الظاهر 


5 
ر الباطنية» والدهن هو سر سرهاء فهي 


: : 
5) والنسائي (79 01 ولد (4574ع). 


0 ل م 
روثة ابن ماجه (71١1م)»‏ وابن عدي في الكامل »)١42/5(‏ والبيهقي في الشعب (51//5). 


هه البخخار ري ١١‏ روعي ومسلم 5 7ك ) والترمدي (5 1ت 








انن السيوف الحداد قٍ أعناق أهل الزندقة والالحاد 


3 
5 َ 
/ 


شيء واحلٌ تنقسم إلى أشياء كثيرق 0 وتاي يد 


صادق على ما ف الكتاب والسُنق وكل ما ن العلوم الظاهرة والباطنة فمستبءا 
منها. 

وقد قيل: أصول العلوم مائة ألف علم» وفروعها لا تنضبط» وقد ذكر منها الشعراي 
ف كتابه: «تنبيه الأغبياء على قطرة من علوم الأولياء» عشرة آلاف علم وذكر في 
كنات «والسر. المصون والجوهر المكنون» ثلاثة آلاف عل 





ومع استنباط هذه العلوم من اجر اقم لووقا وهار بات اللي بكار أسراره. 
لي لم تتناهى» وأنواره الي يغئى عن هر ى الظهيرة سناهاء ودقة معانيه ورقة مبانيه» وبُعد 


غوره؛ إذ هو البحر الذي ليس له ساحلء فالمغترف بشطه معترف بشعله» حيث ظن أنه 
قطع باغتراقه مراحل. 

وقال سيدي حبي اللن+ ين قدّس الله سرّه في روح الفدس: وكذلك القرآن: أي قالت له 
نفسه: لا تعرض أحوالي علي فإنه الى لبحر الأعظم الذي لا يُدرك قعره؛ إذ ذ ليس له قعر 
فيُدرك, ولا ساحل فيبلغ؛ يل فيه هلك المالكون, ونا المفلحون. 


0 


قال الله تعالى : : #يضل , به كنيراً وَيَهْدي به كفيراًك [البقرة:5؟]. 

الله لو و عرضت الملائكة والنبيون والمرسلون أجمعون أحواهم على آية من القرآن عي 
كل مناا يجمه لد تعالل من أ سرارهاء وما أودع فيها من الغيوب» لبقي الكل إلى 

كلا لشيء عندهاء لقد قيل ف أ أول آية منه وهي قوله تعالى: انين لبلب 
[البقرة: ؟]؛ يتيه العالم أسفله وأعلاه» لا يعرف طريقه أبدَاء ولا يفي أحد بحقيقتهاء فإن و 
الغيب أمورٌ لو بدا منها للحة بارق لا علا عالم مشاهد من العالم أقواه إكانًا لتردد فيي. 


وام إعائ فهم جهلر ١‏ لأس هاءء فما ظنك .ما تنطوي عليه المسميات من المعاني» وذلت 
تعلو الأمر عن مراتب العقول» وانغراد الحق بالخلق والإيجاد دون الخلق. 


)١(‏ قلت: وعختصر هذين للكتابين هو إرشاد الطالبين إلى مراتب. العلماء العاملين (تحت قيد الع 
بتحقيقنا). 

















يدف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإخاد نا 


وهذا قال تعالى: ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلّقَ» [المنك:4١]»‏ ولما لم يكن لنا خلق لم يكن لنا 
عموء فما أعطانا فمنة من وعتمه لا يتناهيء فليس بإنصاف منك أن تعرض حالي على 
كتاب الله تعالى الأقوى الأقهرء ولكن حسبك من دون القرآن والنبوة من المومنين» فحذ 

معى في مراتبه تب الولاية) وأنا المنقادة السميعة السهلة المطيعة إِلم. 

وقال الشعراني ذيه: «وسألت شيحنا ذه عن قوهم: «القرآن بمرٌ لا ساحل له» ما 
معناه؟ فقال: معناه أنه يقبل جميع ما فسّره به المفسرونء إذا لم يخرحجوا عن قواعد أهل 
مسان» فما من شارح يقصد وجهًا فى الآية إلا وذلك الوجه مراد الحق تعالى؛ لأنه 
حاطب بذلك جميع 100 

:. بع 

قال: وهذا بخلاف كلام الخلق؛ فإنه لا يقب كلام فسروه به؛ لأن الخلق قاصرون عن 
تكلم بكلاه يسع إفهام الخلق أجمعين: والله أعلم». 

فالشريعة هى الجامعة لكل نخجيرء المانعة» من تمسسّك بما عن أ يصيبه ضير 'جمعت 
شيخنا المرحوم يقول: ما معناه الشريعة هي الأصلء وعنا نشأ علم الحقيقة» فإن علم 
الأحكام شريعة» وسرها هو الحقيقة: فلولا الشريعة ما كانت الحقيقة, فإنا لبهاء واللب لا 
قيام له بنفسه غالبا وإنما قيامه بلباس الظاهر الحامل لهء والحافظ من المضارء فمن حقظ 
نشريعة وصل إلى لبهاء ومن أضاعها خُرم الوصول إليه ودعوى الرصول إلى باطن 
لشيء قبل العفور على ظاهره غير مسلم. 


وقد قالوا: شريعة بدون حقيقة عاطلة, وحقيقة بدون شريعة باطلة.. 
وحيث كانت الشريعة هي الأصل الذي إليه المصيرء لا يضر احتلاف التفسير إذا اتحد 


المراد من التعبيرء وللعارفين عبارات كثيرة في معين الشريعة والطر لريقة والحقيقة» فمن ذلك 
قولحهم: الشريعة تبيين» والطريقة تعبين» والحقيقة تمكين 


الشريعة أساسء والطريقة حيطان؛ والحقيقة سقف. 
لشريعة تعلق» والطريقة تخلق» والحقيقة تحقق. 


09 وانظر: تأويل الشطح للشيخ الشعراني قدس سره رص ٠‏ 9). 




















كل باطن له ظاهرء وعكسه والشريعة ظاهره الحقيقة: والحقيقة باطنهاء وحم 


متلازمان معاء فشريعة بلا حقيقة عاطلة. وحقيقة بلا شريعة باطلة» ومثلت الثلا: 
, 0 


بالجوزة» فالشريعة كالقشر الظاهر» والطريقة كائلب الخفى. والحقيقة 


بباطن اللب» ولا يتوصل إلى اللب إلا يخرق القشرء ولا إلى الدهن إلا بذوق اللبء والخير 


ثلاثة أقسام: ضعفاء وهم العوامء وخواص وهم الأولياءء وخواص المنواص وهم الأنبياء). 


وقلت سابمًا: 


إن الشُريْعَة ظاهرٌ الأخكام ‏ فَغْمَل بِقَائَئْيُر من انام 
وَكَذَا الطُرِيقَةَ سرهًا وَلبَاقَا مَْفَامَفيْهًا فار بلألقام 

وقلت فيما انا من الحكم: الشريعة رداء الحقيقة» فمن قنع بأحدهما صل ومن تمسلد 
كما حل. 

الشريعة مصباحء والطريقة أقداحء والحقيقة راح. 

الشريعة باب» والطريقة آداب» والحقيقة لباب. 

الشريعة أذكار, والطريقة أنوار» والحقيقة أسرار. 

الشريعة ضحوء والطريقة محوء والحقيقة صحو ومحو. 


الشريعة “حورء والطريق كشف ونورء والحقيقة حضور. 


اه م 


واعلم أن مره القيام بال حكام الشرعية معرفة النفسن بالمعرفة ا مرعية. 














سيدف الخحداد في أصناق أهل الرندقة والإلحاد 


الحديث: «إذا عرف نفسه فقد عرف ربه»27: أي الإنسان؛ رواه في مسند 


5 4 
4 عي‎ ١ ٠ 9 ا‎ 

اقك ‏ تلاو نيك اصناق ١.‏ العس. “علييم الأمر كيعا صساحبن هام كتاف ع امون 
7 2 3 7 مني 10-0 ع 3 بك أل 


نسهم بالعارفين» وسأذكر لك نبذة في وصف المعرفة وأهلها؛ لتسعى ف التخلق إن كدت 


ك| مدء تسلم له دعواه ما لى تقم بينة على صدقه فى سره 
و 0 86 1 2 ام ٍ ف 


كفوا ها كبعلهاء فليم 


أ 


بحواه» فإن التكحل ليس كالكحلء واحكمّل بقيوده ليس كالمطلق الذي رحل» وكل من 


سر حبه في سباخ الدعوى يوم الحصاد يندم: وكل من بئ أساسه على مائها بناؤه يتهدى 


3 


لفرق بين الموسخ بالدعاوى وامحق الظاهر كالصبح» بر كالشمس ف رابعة النهار» 


لفرق ظاهرء وأين حال من يقول ممن يتقول» ومن ينبت ممن يتحولء وانشدوا: 
5000 1 417 3 0 م 2 امه ٠.‏ 4 - ع 
ل حتاب القدس إلا لأهله وما كل إنستان ,بواديه سوج 


فإن شاء ومقام المعرفة الخاصة عزيزء وطلابه أعرء وهو بعد ما قوى سماء وعر ضعف 
غالب وعز وطريق معرفة الحق بكل توجه سري وقلبي أحقء فإن حق الحق من غيره 
أحق» وأنشدوا: 

غير أن الدعوى ظلام» وتركها نور» ومن مشى في النور رُفعت له الستور» وف المثل: 


يالائمي لآ تلمني في هُّواه فُلَوْ عات مَلْهُ الذي غَاينت لم تلم 


وله لو علمت“ تفسي .مر علقت امت عَلى رأسهًا فضئلا عن القدم 


من قال أنا وقع في العناء ومن أقرَّ بالعجز وألقى السلاح سلم من المقاومة واستراح 
لآ 


تحلت فأحلت: غين عين عرّتي وَجلت عن الأوصّاف قدمًا وَعرّت 
ولتت ومنا :ولد اولي "كاسن :وكل إلسجهًا الأمشر يعبت لدت 














62 اعم 1 8 0 1 | : 0 
حيرت في كوز أكون بل أقا وم : 3 


وئٍ بعض الأخبار: إن الله تعا تعالى لما خخلق الدنيا وأوجدها قال هها: من أنا؟ 


قالت له بحيبة: : أنت الله أحدء ولق النقسر ى وقال طا: : من أنا؟ 
ع ٠‏ أ أ 5 ١‏ 5 01 
قالمة مق بن أنا؟ فتوّع لما العذاب فلم تذعن حى ألقاها ني حر جوع كذا كذا ألن 
سنة فأفرت له بالوحدانية» واعترفت ل بالعبودية: فكانت الأنانية أصل 


العلّة النفسة 
والنفس مشتقة من الخنافسة: أي 


ي المنازعة؟ لأن التنافس تنازع, فظهر منها ١‏ لنازعة ! 


فوجب الجهاد فيها؛ ليردّها صاحبها إلى مقام العبوديّة, 


قال الله تعاى: «إوجاهدوا في الله حَق جهاده4 [الحج: 4 ]. 


قال سيدي عبد الله بن المبارك: هو ججاهدة النفم ن واهوى» وذلك حق ١‏ الجهاد وص 


الجهاد الأكير على ما روي و 8 


ف الخير أن رسول الله ييه قال حين رحع من بعض غزواته: 

«رجعنا من اجهاد الأصغر إلى الجهاد الذكير1©. 
وقبل: إن بعض الصالحين كتب 
الثغور جتمعة 
لرموا اما لبك 


1 أخ له يستلعيه إلى الغرو. 


؛ فكتب إليه يا أحبى كل 
بيت واحد والباب علي 


| مردود فكتب اليه أخحوه: لو كان الناس كلهم 
ا أمور اللسلمين وغلب عليهم الكقار ولا بد من الغزو والجهاى 


(1) ذكره العحلون في كشف الخفا (001/1), وامناري في فيض القدير (5/5.ح. 

















وقالو' ف زواياهم على مجاداتهم: «الله أكبرع انهدم سُور القسطنطينية كذا قٍ 
«عوارف المعارفضف». 

وقال اسن قوله تعالى: لفلا اقْتَحَمَ العقبَة» [البلد: ]١5‏ هي والله عقبة شديدة 
مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوّه الشيطان. 

وعن سهل بن عبد الله ضله يقول الله تعالى: «ما خلقت خلقًا ينازعبي في مُلكي غير 
النفس» فإذا أردت رضائي فخالفها»” 2 

وف الحديث: «أعدى أعدائك نفسك الني بين جنك : 

وقال أبو عثمان المغربي رحمه الله تعالى: ('بتلى الله الخلق بتسعة أمشاج كل واحد 
يعلب ضد ما يطبيه الأخر ثلاث مفسات» وثلاث كافرات» وثلاث مؤمنات. 

فالثلاث المفتنات: السمع واليصر واللسان» والثلاث الككافرات: النفس والموى 
والشيطان» والثلاث المؤمنات الروح والعقل والمندك). 

وإذا ثبت كفرها وحبت المجاهدة فيها. 

قال الله تعالى: ذِقَاشْرا الْذِينَ يَلونكُم مّنَ الكفار4» [العوبة:7١].‏ 

قال سيدي محي الدين قبس الله سرّه بعد ما ذكر الآية: (وأقرب عدو لك وأعداه 
عليك نفسك الي بين جنبيك فيها شغل شاغل للعقل). 

وقد يعبّرون عنها بفرعون» ووجه الشبه بينه وبينها اذّعاء الربوبية ومنازعة الصفات 
الحقيقيّة» فكفر وكفرت. 


وقد أنشد سيدي محى الدين قدس الله يسبرة المتين: 


)200 لم أقف عليه 


59 رواه البيهقي في الرزهد (151//5). 











وهي يصح منها الإعَانَ بعد ذلك الكفران بغير نكران: ولولا أنه مك ,يتيز ما أم د 


بالخماهدة فيها. 





والله تعالى قبل منها الإيمان بعد طول العناد ولكفران, ومحط الكلام الشيخ في 





«الفصوص» على قوله وأمره إلى الله تعا! 





. 050 : 11011 3 4 
والإعراض عن هذه المسألة لا يضر بالا ن والاعتقاد. والخوض فيها رعا أذى إلى الالتقاد 


لدبي ا لوشاد افك 1م ليث 
والله يهدينا وأحبابنا إلى سبيل الرشاد» فكّل من ل يجاهد لم يشاهد. 


1 
يورث العناء 





يبلغ صاحه الى فمن جاهد نقفسه وه قدسه؛ كشف له الحجاب» وزال عنه الاب 


وهو 2 
فعرف المراد؛ ومن زال عنه الغطاء شاهد ا معطي وم يحتحب بالعطاء. 

واعلم أن المعرفة هي إدراك الشوء على ما هو عليه؛ وهي مسبوقة بنسيان حاصل بعد 
العلم ولذلك يسمَّى الحق تعالى بالعالم ولا يسمَّى بالعارة 

وقال بعضهم: هما معت وعده وصف الحن بللمعرقة4 لعدم التوقيف» فإن سهان 





السبوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلخاد بدن 


قال القشيري ذه ظَيه: المعرفة على لسان العنماء هي العلم فكل علم معرفة وكل معرفة 
علم» وكل 50 وكل عارف بالله عالم نولا لقو لحرلا رصيو من 
عرف الحق سبحانه وتعالى بأسمائه له وصفاته ثم صدّق الله كن ف معاملات وتنقى عن 
أخلاقه الرديّة وآفاتى ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه» فحَظي من الله يحميل 
إقبالهى وصدّق الله ف جميع أحواله» وانقطع عن هواجس نقسف ولمع عدون خواطر 
تدعوه إلى غيره» فإذا صار من الخلق أجنيناء ومن آفات نفسه بريّاء ومن المسكنات 
واللاحظات نتيا نقيا ودام في السرّ مع الله مناحاته؛ وحق في كل لحنظة إليه رجوعه؛ وصار 
محدنًا من قبل الحق سبحانه بتعريف أسراره فيما يجريه من تصاريف أقداره؛ يسمّى عند 
ذلك عارقاء ويسمى حاله معرفة. 

وت الحملة: فبمقدار أحنيته عن نفسه تخصل معرفته فته بريه يد وقد تكلم المشايخ 
العرفة» فكل نطق بها وقع لف وأشار إلى ما وقع له وأشار إلى ما وحد في وقته. 

سمعت الأستاذ أ أبا علي الدقاق رحمه الله تعا! فى يقول: من أمارات المعرفة بالله حصول 
اطيبة من الله فمّن ازدادت معرفته ازدادت هيبته وسمعته رحمه اللر تعالى بقوله: المعرفة 
توجب السكينة 9 ف القلبع كما أن العلم + يوجب السكرون؛ فمّن «زدادت معرفته ازدادت 
سكيلتة , 


ثم قال: وقبل لأبي يزيد: بهاذا وجحدت هله المعرفة؟ 

قال: يبطن جائع وبدن عار. 

وقال أب و يعقوب: النهر جوري”" أ قلت لأبي يعقوب السوسي: هل يتأسّف العارف 
على شيء غير الل د ؟ 

فقال: وهل يرى غيره فيتأسف عليه؟ 

وقلت: فبأي عين ينظر إلى الأشياء» فقال: بعين الفناء والزوال. 


وقال أبو يزيد العارف: طيّار والزاهد سيّار. 


)١(‏ من أصحاب سيدنا الجنيد. وانظر ف ترجمته: سير أعلام النبلاء 0 والرسالة القشيرية 
(ص١‏ 4))؛ وطبقات الصوفية لنسلمي (8)ء (503)ء وطيقات الشعراني ١(‏ بم 








قال يجبى بن معاذ رحمه الله تعالى: يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره منب .- 


شيئين: بكاؤه على نفس وثناؤه على ريّه. 

وقد جمع الباب اللياب» فراجعه تظفر بالعجب العجاب. 

وإذا أردت الظفر بالأمنية طالع باب المعرفة في «الفتوحات المكية». وكتاب «المعد: 
للامام م الجاتئمي تحظى إذا حققته بحسن الحنو ته 3 

تم قال في كتاب «العبادلة» وقال: إن من عياد الله من تقودهم إليه المعرفة فيسب 
المعرفة ابتداءً وهم حائلون ف ميادين : المحالفات» ثم يهبهم التوفيق فيسل كون على بم 
وسلوكى هؤلاء اشرق سلوك السالكين؟؛ إذ كل سالك غايته المعرفة ومعي بذاية ع 


السالك» وهي كانت بدايتنا. 


وقال: من «كانت بدايته الخوف فغايته الجمال» ومن كانت بدايته الرججاء فغايته ١‏ 
ومن كانت بدايته المعرفة فغايته الكمال والجمال: ثم قال: وقال: من أراد أن يعرف 
فليعرفه منه. 


وقد أخر نبيّهِ 5: إنه يتجلّى غدًا هذه الأمة ومنافقيها على اختلاف عقائده ‏ 
سبحانه ف غير الصورة الى عرفوه فينكرونه. فيتحول هم في الصورة الي عرفوه بع ". 
الي ببنه وبين كل طائفة منهم؛ وهي ما تقرر في عقاندهم منه؛ يرود به وهو عا 
أنكروا؛ وما وقف المنيد على هذه المعرفة بالله سل عن المعرفة والعارف؛ فقال: لود 
لون إنائه فالإناء مثلّ مضروبث منه لعقله؛ والماء مثل مضروب لمعروفه وهو الله 


َُ 


- 7 اللهم حققنا بحقائق العارفين ن؛ واجعلنا ممن بأنوار الحقيقة احمدية متحققين وافهل علينا مر‎ )١( 
ير ر علم سيدي محبي الدير ن» وسائر ذوي العرفان وامحققين .. اللهم اعنين.‎ 





السيوف لحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 5 


وقد احتف الناس في تأويل هذا لخبر من علماء الرسود» ثم قال: المعرفة من كسب 
النفس» هالحق قائم ونا فالمعرفة نفسية ربائية حانية. 

وقال: بالباء عرفه العارفون؛ وبزوالا صحّ الدوام لهم ف المعرفة: أي به عرفوف ولا 
غابوا عن معرفتهم بمعروفهم صم هم دوامهاء ولو غفلرا عته وها ثبت لحم نقيضها. 

ثم قال: وقال: المعرفة والسرور لا يجتمعان في أحد في الدنيا أبداء والمعرفة والجزن لا 
مجتمعان ف الآخعرة في أحد أبدًا ما دام الرجل في هذه الدار؛ فهر على قدم خطر ولو بلغ 
١‏ ما بلغ؛ لأنما دار المكر والتبديل » وقد ذم ذم الفرح قيها لعدم م تحقيق اسان من جميع الوحوه 


فإذا انتقلت إلى دار التمييز والتخليص وترآى الفريقان» والصبغ من انصبغ ْ الفضل 
والرحمة حينيل يحق الفرح وقد أُون العبد هنا الرحمة والفضل؛ ومنعه من الفر لفرح هما شغل 
القلب بأداء الحقوق هناء وهنالك ليس كذلك فكيف يسرّ العارف معروفة هنا وفي الأمر 
ما ذكرنا. 


ل السيك السيق الكبير ذر العلم الشهير والعلم الكثم سيدي أبو الحسن الشاذل 


2 ( 


قدس 35 سرّه وسرّنا به وسقانا من سلسبيل شرابه: (اعرف الله ثم استرزقه من حيث 
شفت غير مكب ب على حرام ولا راغب في حلال؛ دم في عبادته ولا تخنه في أمانته؛ واعبد 
الله باليقين 1 إمامًا من أئمة الدين» وإرحع إلى علم الخاصة تكن من الوارثين ولك أسوة 

في المرسلين ومتحفق ف النبيين» ومن تُسب أو أضاف أو أحبٌ أو أبغض أو تحبّبِ أو 
0 00 سكن أو أمن لشيء أو بشىء غير الله تعالى أو تعدّى حدود 
لله فهو ظال: والظام لا يكون إمامًا. 


1 
2 


جم 
0 
ع 
4 
4و 
85 
5 
5 
6 
1 
8 
مما 
9 
3 
8 


قال الله تعالى: «اللئّاس ِمَامَا قا 
[البقرة:؟ .]١١‏ 


ومّن صدّق الله في يقينه فهو إِمامُ قلت روايته أو كثرت» ومن كان إمامًا فلا يضه 


أن يكون أَمّة واحدة؛ وإن قلت أتباعه. 


وقال ضيهه: كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟ أو كيف يعرف بشىء من 





قال «مْتالك تلو كل تفس اما سفت وَرُدُوا إلى الله مَولاهُمٌ ال ز 


0 يُفترُون 4 الس 1 





فقال: لتععلى التسليم حقه من غير عر والاستهداء حفه من غير كدر. 


اوهو معين قوله تعالى: : لإلآ يُجدُوا في أنفسهمْ حَرَجاً مما قَيْتَ وَيسَلَمُوا لملليد ‏ 


[النساء: 5 5 فالتسليم احق الأبدان, والثناء حق اللسان» و الاستهداء به حق انان . 


تعالى : وليه بجع الأمر كل فاغيذة وتوكل عليه وما ربك يقافر ى 


00 [هرد:؟؟ .]١‏ 
وقال ظله: حقيقة المعرفة استواء العارف بوصف معروفه على كل شيء سواد. 
بحل الغناء بالله عن كل شيء دون مولاه. 


وقال طيه: المعرفة وامحبة والمواجيد الحقيّة أذهبت عنك الأعراض والأغ 


والأمراض: أي مذام الأعراض ومناقص الأغراض وعلل الأمراض). 


وأَمّا الولي العارف فقد ذكروا له تعاريف كثيرة» وسأورد بعض ما ذكروه في كنبا 


الث هيرة. 


السيوف الحديد ف أعناق أها الندقة ,أ 





ب وا وان هفو دوزيو لد 
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ل ا ا 1 1 1 10 111 
قال ييى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: ف الدنيا جنة مّن دحلها لم يشتق إلى الجنة 


قال: ما 1 قال: معرفة الله -85 وأنشدوا: 

يَعَلَى العغارفين أيضا يا وَعَليهم من المحيّة فوة 

قال اللقاني رحمه الله تعالى في «اشرح الجوهرة الصغير»: مهمات الأولى الولي عُرَفًا هو 
العارف بالله تعالى وصفاته حسب الإمكان المواظب علي الطاعات المجتنب للمعاصي 
المعرض عن الانمماك في اللّذات والشهوات المباحة. 

فعيل: كع مفعول؛ لأن الله سبحانه وتعالى ون أمره» فلم يكله لنفسه ولا لغيره 
لحظة بل تولى رعايته. 

قال الله تعالى: «وَهرَ يَعوَلَى الصّالحِينَ؟ [الأعراف:15] أو بمعن: فاعل؛ لأنه 
يتولى عبادة الله وطاعته على الدوام 0 من غير أن يتخللها عصيان» وكلا المعنيين 


واحب تحققه حى يكون الولى عندنا وليّا فى نفس الأمرء بحيث يتحقق قيامه يحقوق الله 
تعالى على الاستقصاء والاستيفاء يجميع ما أمر به ويتحقق دوام حفظ الله تعالى إيّاه في 
السرّاء والضرّاء. 


قاله التشيري؛ ونحوه قال ابن الدهاق في «شرح الإرشاد»: للوي أربعة شروط؛ 

أحدها: أن يكون عارقًا بأصول الدين حى يفرّق بين الخلق والخالق والتبي والمتنبّى. 

والثاي: أن يكون عانًا بأحكام الشريعة نقلاً وفهمًا؛ لبك كتفي ينظره عن التقليد ف 
م الشرعية كما اكتة كن ينبعت في امول لتوحيه فلو أذهب الله علماء أهل 
يفهم من قولتا: ولي الله إلا الناصر دين الله وذلك متنع في حي من لا يحيط علمًا بدين الله 
تعالى وقواعده وأصوله وفروعه. 

الثالث: أن يتخلّق بالخلق المحمود الذي يدل عليه الشرع والعقل» فأما ما يدل عليه 
الشرخ فالورع عن انحرمات وامتثال جميع المأمورات. 





(ضغ(ظ(ظؤ(ظغ(ؤظشٌث(ُؤ(ؤثغؤ[ضؤغضؤغؤضؤ(ؤظؤٌؤضؤضؤشؤغؤظضشؤظغظش>©>ظ(]؟*]ث©][©»؛/©؟”©غ©|©غثغظغآغآؤآ*غظغؤ+ثغؤثؤث«ض“ضغ«ؤ«ض[ثغث[غض[ثؤضؤظآظؤغآغ|«غ[غؤ«|(غ[]غ+غز[غ([غ]ْ(_(غآغ(غ]ثغ(غث(شظثظ/ز“ث(آ[]ؤ>ز]ث]ث]ْ“ّ“ء>]“ْث“ث[]ثظْث]ْ»©65>؟أثؤ|ث](©6١ؤ#(غ(ش7ةشة#ة#6©#©#”##©”<©نلنت‏ لاك زر 
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وأمااما يدل عليه العقل فهو ما يثمره العلم بأصول الدين وهو أنه إذا علم جد - 
العام بأسره ل يتعلق قلبه بشيء منه خوفا ولا طمعًا فيه؛ لعلمه بأنه في فبضة الله سبح _ 
وتعالى؛ وإذا علم الوحدانية أخلص لله تعالى في أعماله؛ إذ الربوبية لا تحتمل الشركة ار 
7 5 ا لانن 0100 2 7 
شىء) وإذا علم أن القدر سابق ما هو كائن لم بخف فوت شيء مما قدر؛ ونم ير ٍ 
شيء ما لم يقدرء وهذا هو اللعبر عنه بلرضا بالقضاىى وبسبب تحقق ذلك يلترم لاير 
بالخلق والصفح عنهم عند أَذيّتهِم له لعلمه أفهم لا يستطيعون لأنفسهم فضلا عن غيت 
دفع ضرر ولا حلب نفع. 

ال أن اكلا النوف أبذًا سرمدً ولا يجد لطمأنينة النفس سبيلا فإنه لا يبع 
علمًا بأنه من فريق السعادة في الأزل أو من فريق الشقاوة» ثم ينظر إلى أسباب الشقء. 
د ف ال محالفات» فهو يخاف الوقوع فيها ويجتنبهاء وهذا هو 
عنه بالورع. وما حصل له من الموافقة فهو يناف زواها بأضدادها اح يخاف أن 7 
علمه وفهمه إلى الشك والجهل» وكذا يخاف أن يطلبه ربّه بالقيام بشكره فيما أنعه - 
عليه فلا يطيق» وكذا يخاف أن ن تخدعه نفسه فيحصل ف علمه ما يفسده ويحبطه من ال 
والسمعة وكذا يخاف من توجنه الحقوق عليه للآدميين, فتنقل أعماله إل صحائفهم ؛ 


وشديهة 


أحوالهم مع اللّه. 


قال تعالى: إوَاللّه يَرْزْقَ مَن يَشَاءُ بغيرٍ حسّاب» |[ النو لنور: ملل ثم قال الثالفة: ايى 


أ 

من المهمات الولاية غير مكتسيق كما قال بعض المتأخرين وهنا عليه فيما مر. 

الرابعة: لا صل اولي ما ددم عاقلا بالمًا إلى رتبة سقوط التكليف عنه بالأو م 
والنواهي؛ لعموم المخنطابات الواردة بالتكليف» وإجماع المحتهدين على ذلك خلافا لبعد 
الإباحيين كما بسطناه فيما مر. 

الخامسة: الأولياء محفوظون بمعين أَنهم كلما أذنبوا وفقهم الله للتوبة لا معصومون؛ + 
عتنع وقوع الذنب منهم ولذلك لا يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى فهم يرحون رحمدد 
ويخافون عذابه» جعلنا الله منهم بفضله ورحمته. 


وقال سيدي محمد البكري رحمه ال تعالى في «حكمة العارف»: مطلق الباطن هق 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد >3١‏ 





الظاهر بحسب بواطن الأحدية والظواهر. 

العارف بالله تعالى أستاذ تتنرّل به وله ومنه “حكام الأزل في مهابط الأبد إلى مستقر 
الذوات حيث لا تتناهى الصفات. 

العارف بالله تعالى أستاذ مرآته القدم وصووته الحدوث وتعلقاته الإراديّة القدسيّة 
وأفعاله الجوامع الذاتيّة» وأقواله بلسان غيب النفس في بجامع بيوت القلوب بحروف 
الحكمة. 

العارف بالله تعالى منه تحري أوصاف خخلافة اقتضاها له الاختصاصي الذاتي قبل 
«ألست» بعوالم لا يحصيها إلا الله تعالى في هذا الزمان مس فلكها. 

ورد: «كان الله ولا شيء معه»”"2) وقمرها تخلقوا بأخلاق الله ونجومها تلق الله آدم 

م 5 3 00 1 

على صورته وآدم أبو البشر تشرّف بنور معلوم» ووصف دونه العقول تحل بيروج الأول 
في دائرة الملائكة المقرَيين نقطة أشعتها في سر سر حضرقا. 

قال تمالى: ألم كر إِلَى رَبك كيف مَدَ الطلْ ولو سَاء لجَعَلَهُ ساكناً م جَعلْنَا 
الشَّمْسَ عَلَيّْهِ ليلً» [الفرقان:40]. 

العارف بالله تعالى آثاره أنوار» وأنواره صفات» وصفاته ذات وإلى هنا الأمر انتهى 
قال تعالى: طوَآنَ إلى رَيّكَ الَهَى» [النحم:؟4]. 

قال سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري ذه في «حكمه»: ما العارف من إذا أشارٌ 


وجد الحقّ أقرب إليه من إشارته: بل العارفُ من لا إشارة له لفنائه في وجحوده وانطوائه في 


(1) رواه النسائي (51/5"): والحكيم الترمذي في النوادر (4/5 .)1١‏ 

(1) قال سيدي ابن عجيبة: الإشارة أرق وأدق من العبارة» والرمز أدق من الإشارة فالأمور ثلاثة: 
عبارات» وإشارات: ورموز. وكل واحدة أدق هما قبلهاء فالعبارة توضح: والإشارة تلوح والرمز يفرح 
أي يفرح القلوب بإقبال الحبوب. وقالوا: علمنا كله إشارة» فإذا صار عبارة خفي» أي خفي سرهء أي 
فإذا صار عبارة بإفصاح اللسان لم يظهر سره على الجنان؛ فإشارة الصوفية هي تغزلاتهم وتلويعاهم 
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وقال: مطلب العارفينَ من الله الصدق في !! 





(1) قال الإمام العلامة سيدي ابن عجيبة: المطلب مصدر ,معي المفعو !أ 
العارفون ومقصودهم أو حل قصدهم ومحل نظرهم إنما هو تحقق الصدق في العبودية بحيث لا لنثر 
فيهم بقية. إذ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فما دام العبد مسجونًا ممحيطاته محصورًا ف هيكر 1 
لا تنقك عنه الخحطوظ إما دنيوية أو أحروية» فلا تنحقق عبوديته لله وفيه عبودية لحظوظة وهراه. د 
يكون صادقًا قي عبوديته» وهو تملوك الحظ نفس فإذا قال أنا عبد الله نازعته حظوظة وهراه. د 
تتحقق عبوديته لله حئ يتحرر من رق ق الأكوان» ويتحقق بمقام الأحرار من أهل العرفان» فحيية يكن 
سافًا لل حرًا نما سواء» قال تعال: اضرب اله ملا رَْلاً فيه طركاء مُنَشاكسُون #4 [الزمر 5 





أي متخاصمون: «ورجُلا سلما لَرَجلٍ هل يَسْنْويَان مقلا# [الزمر أي لا يستويان أبدًا إذ اع 


الخالص لسيد واحد يكون أحظى وأعز وأقرب من العبد المشترك» وكذلك العبد المخالص الله حم 


د 


.كحية مولاه. 


وقال رسول الله يل: «تّعس» أي حاب وخحسر: «عبك الدينار والدرْهمٍ والخُميصّة إذا ا 1 





وإذا لم يط تحط تعس وانتكدم نَ» وإذا شيّكء فلا التقَضَ» أي إذا أصابته شوكة فالله لا يخر م 


4 


بالنقَث عليهاء وهو دعاء على من حظه هواه بالتدكيس» وعدم الخروج مما يقع فيه. 
وقال أبو سليمات الداراني ذه: شتان بين من همه الحور والقصور, وبين من سمه الحضور ورفع الث 





ادو 
ولأحل هذا كان مطلب العارفين إنها هو التحقق بالعبودية لمولاهم بالتحرر من رق هواهم و انيه 
بوظائف الربوبية بالأأدب والنعظيم م والإجلال لمولاهم» ومما متلازمان؛ فمهما تحمقق الصدق ف الع د.: 
إلا حصل القيام بوظائف الربوبيق فإن النفس إذا ماتت بترك حظوظها حبيت الروح. وإذا حييت 
الروح عرفت: وإذا عرفت أذعنت وخضعت فيبة الجلال» وهذا هو القيام بحقوق الربوبية» وهو :. 
العار فين ومقصود السائرين» ومحط نظر القاصدين والطالبين. قيل لبعضهم: ما مراد العارف 
قال: هراد معروفه انتهى. أي لا يريد إلا ما أراد راد سيده ولا يتمئ إلا ما يقضيه عليه مولاه وت 
: شهم: ما تشتهى ؟ قال: ما الله | يتحمق تى للعارف فتاوه بتحقيق فنائه بقاؤة: الى 
بعضهم: ما تشتهي يقضي الله فهذل 3 يتحقق بقاؤه: ني 
بقائه مع مولا والله تعالى أعلم. 

فإذا طلب العبد من مولاه ما هو طايه منه من استقامة ظاهره بالنهو طر إلى كمال الطاعات واحر 


على ما سلف من الغفلات» واستقامة باطنه .تعرفة معبوده والفناير في شهوده» فيكون ظاهره قت 
بوظائف العبودية, وباطنه متحققًا بحقوق الريوبية ثم إذا ) أحس بإحاية المطلب وحصول المى واللرغض 
فرح قابه وانبسطت روحه؛ حيث همت نسيم الإقبال وروح الوصال؛ فرعا يقبضها البسط عن شي 
مولاهاء فيخرحها منه إلى القبض ثم يرحلها عنهما إليه. 





السيوف الخداد قْ أعناق أها الوندقة والالحاد 6 
وقل العارض: العارف لا يزول اضطرار ولاايكون مع غبر الله قراره '. 


قلت: للمعارف بالله تعانى نورء ظاهرء وسره باهر مأذون له بالكلا ممنونٌ عليه 
3 


بالإعلاف أمره نافذ في الكون, , ه مصان في حضائر الصون لا يدرك معناه إلا من 
1 مر ب الحول) وسر لك 8 


دحل مغناف ولا يفهم معان ليابه إلا مر ن تعلق تأيزايف ولا يتحلّق بأطواره إلا من تحقق 
بأسوائة بجهول الجال معروف المقال كلامه من عين النّة لأنه مؤيّد بالكتاب والسنّق لا 
يخالف ظهر الشريعة بحال» وعنده عده شهود الحقيقة كالمحالء آيته 0 الكتاب هذا 
عط اشن أ أنصلة يقير حناب» [ص ع] 

العارف من عرف الأمر على ما هو عليه» وسير به إلى مد زل القرب حق و وصل إليه 
و كشة 3 له عن أسزاز الغيوب» وفتق له رتق ايوب ) فصار بصره ناف داكا ري 
بصيرته لا يرى إلا شراكًا أطلق من رف كد .كر اسيم يم الحدود» فرقف عند رسوم 


الشريعة مع شهود الحقيقة الرفيعة» وتمسك بكل منهماء وما مال فبلغ بامحافظة عليهما 





)١(‏ قال الشيخ ابن عجيبة: أما وجه كونه لا يزو! ل اضطراره فلتحفق فلتحفق قيومية الحق به إذ الحس لا يقوم 
إلا بالمعق: ا ل الربوبية؛ فبقدر تحقق ) العيك بقيومية الربوبية يشتد اضطراره 
ف ظاهر العبودية وأيضًا العارف لا يزا ف الترقي» فهو متعطش للزيادة على الدوام. 


وفال بعضهم: لو شربت في كل ا زلا قليلاً وتشهد تنشهد شفتيك يابسة» وكل 
ذلك كناية عن عدم النهاية وأن المقصود غير منضبط مارت مزال منزنا لاريادة ان درام فا 
يزول اضطراره على النوام» وقد قال الله تعالى لسيد العارفين : #ؤقل رب زذني علمأك إطه:؛ ١0]ء‏ 
الاضطرار إلى زيادة العلم لا ينقطع , ولو جمع علوم أهل السماوات الأرض» قال تعالى مخاطبًا للكل: 


#إرمًا أو نيتم 08 العلم إلا قل 8 [الإسراء: تعمل وأما وجه كونه لا يكون مع غير ال قرارة» فنأن 











قلب العارف رحل إلى الله من الكون بأسرده فلم تبن له حاحة إلى غيره» فقراره إنما هو شهود الذات 
الأقدسء فين نزل إلى سماء الحقوق أو أرط ض الحظوظ فبالإذن والتمكن والرسوخ في اليقين؛ فالعارف 
ليس له عن نقسه أخبار: ولا مع مع غير الله قرارء وأيضًا سابق العناية ة لا يتركه يركن إلى غير مولا 
فمهما ركن قلبه إلى شيء شوشته عليه العناية واكتنفته انرعاية» فهو محفوظ من الأغيار» محمفوف من 
كل جهة عدد الأنوار؛ إذا كان الله حرس السماءٍ ء من استراق السمع؛ فكيف لا يحرس قلوب أوليائه من 
الأغيار؟ وما تولاهم بمحبته حى حفظهم من ب شهود غبره» فكيف بال ركو ون؟ فكيف بالسكون؟ هيهات 
هيهات» هذا لا يكون؛ من كان ن ظاهره فوقًا بالأنوار وببطنه محشمًا با بالأسرار فكيف يركن إلى شهرد 
الأغيار ؟( 


كم السيو ف الخداد ف أعناق أها الزندقة ولاح 





0 ئر الآمال» وأشعر له السير كما عن غوامض العلوى وثبت قدمه حو بلغ غوالي عد 


الفهوه. 

فهذا هو العارف الذي من بحار المعرفة غارف» والعارف تمس مشرقة وللأغيار اذا 
معلوم في السماء مجهول في الأرض جامع بين قرب النوافل وقرب الفرضء» حكيمٌ يعجر 
كل سريض ما يناسبه من الدواء ويكسى القاصد حجُلة تليق به وتحفظه من اطواى 3 
ساكنا وهو يتكلم ولا تسمع وثراه سا كنا وهو متحرك وبواتره تلمع صاح قُِ 527 
لكونه فارقا جامعًا يقظان في تومه؛ لكونه للمنازعين قامعا يداب على الجمع بين الشربى 
والحقيقة ولا يظهر عنه ما يخالفهما؛ لتمسكه عنواج الطريقة» يأمر بالطاعة أتباعه مات 
بالعمل؟ ليحسن اتثباعه محل , نظره آية من الكتاب المحيد: بل هُمْ في لَنْس من 


جَديد» [ [ق .]١٠8‏ 


وإذا حدد النغار ف قول ا تعالى: وما أَمْرنَا ل وَاحدَة كَلَمْح بالبصر)» [القد 


- حاف التبديل والتغيير» فالتجاً للذي إليه ا وإذا أردت الزيادة فطالع «ش‎ ]٠ 
الو رد» عند قولناء ويجلالك الذي تحيرت ف عظمته ألباب العارفين.‎ 


فهذا قد أوضحنا لك عن تعريف المعرفة والعارف» فإن كنت من أهل المعارف ف 
ميدامم» وصل بين ا( لصفو ف وإلا فاحذر الدخول فإك المقام مقو فء وهذه مائدة تكرام 3 
الطفيلي الحلوس عليهاء ويعسر عنيه؛ لأنما مصونة الوصول إليهاء فليس كل من شتمر 
بلسانه وأغرب إذا أغرب على خخلانه» يسمى بين القوم ذا معرفة؛ إذا 3 يسيك د 
أصحاب البصائر انير والقلوب المشرقة وبعض هؤلاء المعربدين الذين تمسّكوا باهر 
وفارقوا الدين إذا اجتمع ببعض أهل هذا الشأن؛ تذاكر معه في كلام أهل العرفان حر 


رما ضنه منهم؛ لسلامة صدره وشغله مشاهدة الر حمن 


فهذا عارفٌ مشتغل بالله عمًا سواه» مدهوشٌ به عمًّا عدا فهو صاحب 53 
والكامل عند أهل الإحسان من جمع بين القرآن والفرقان: فأدرك الأمر على ما هو عب 
أنه صاح غير كران ٠»‏ فهذا الذي يطلب منه الترحي ح ويعول علي قوله؛ أنه 5 
الصحيح فافهم هذ الكلام لعل يلتيس عليك امام ولا كنتر بضا خب قال دوك حال 
بطال. 





«أقل ما ف الكلام سعوط هيبة الرب جل جلانه من القلب» 





اتج 6 جكب اح مصدكة بج إن عمو كي لهي صم حي جكية روكم ركس 2 إصصمر ارقت 
وكيد للم جيب لصحيس و6 داجب 46:6 ومسي مم بيتك م جد م زوه 6 


ل اي يي ريد كن ون شر كت اق نك فى 0 0ل وض 
إقلن 


ري تسم بم اكوم 2 م5 ب جح لك جتري كوج كي لك مسرو وصمية كه "أجل 
مل سبسسة ليشيم مس6 جره فك )مدع ده فريك اعت ريد قلسي صو 3 
جع تم وكع 2 ل ل 0 ا 3 ع عد ارشاداكد 

قد ا طأوودحك فتكت سس ) تبك يصس كم صب 6 لمم لست 
ضكر يكبم كته للع أ بيصحيسم كاي لك عي مسندة بوم حي ميتو ريم بكسي حا 
يوس م يقس يصتصم) 577 59 جع كد 6 «ريط كرجه يج كو التيم سم يترد يقت 6ر4 
:لجبشيل و كيبي يس ) افد جر ملق م بم سدم لديم 10 نيم © لي اجمقمرر لخم 
سوم م ا اي م صل دل لمي 
عر ال لوي حي سق مدي د 3 ليه ناكد انض 
ا ا اي ل م ال شن مالسد 


يد لبس 00 اكب يشمتيد لكب 6 رتست ومشحم اج ايب 6 رحيقم كص 2 صر 


جبرو) «لكبي) جعي يرد حور ري (لسور صن تر و1 كن رمك ص 60 


لح كيم كي (لسكسع رود برص و أ حب كوم مسحو ف خا لقمييهر 614 7ك 


كم جر يوسو عبس زم لصوو توص عوك فص 7 مر 5 و 20 يه 


مص لبي ١كبي‏ لسسمة جو حم جصحمر لمرصة 6 دروو عبت 2 ' تصدوة مور و ما 
مله بم انم جرم تركو أكو» بمكعم اق د ومسي ني اتلس 
ا 006 مي كن ساك واريك) بالن سيد انناف لازا افخل 


]سر جك وي 


اعد قن حيند عن للد 3 ك6 رصحي اجبمصم) خكرج 2 114 جر بصي 
مج ع6 ف ادو مك عر ا 00 صم ع 2 قمر مور جز رمع نصو 


اجمو] لصوي ينتير اكلم كم بز 


0 م 5 
عم صم وعد كر أعر حرصم جم صر حي مقس 
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امم وتشويق من مم يدخل الطريق» والتفهم فيما يشير إليه من المعاني واللواعظ ومساع 
الإخوان بعضهم بعضاء فلم يسلم. 

فأحرن ليلة” إن وأي .عا التال انقفسة محدك ان ع رجل وإذا بصيحة عظ: 
ورحة وصهيل خخيل» قال: فسألت من يرك اتج عرهاء قناز بن ن الشيخ عبد اللطيف ف 
جعل أهل الطريق أن يحضروا عند خليفته فلان وها هم قد حضروا. 


قال: فقلت له: وكيف يحضرون عنده وهو قد أحدث ف الطريق وردًا ولا يب 


الكسوةه ولا يعمل ذكر الجمعة ولكن أنا أشتكى عليه للشيخ مصطفي أنددي. 
قال: فرأيت شيخك يقدمهم راجلا ومصطفى أفندي وحسن أفندي يقدمافم رك 
فقال لي قبل أن أسأله: لا تعترض وإذا حاء الوقت يظهر الأمر أو ما معناه. 


فقلت له: وكيف تقولء هل زال ما عندك؟ 


ل 


لا فقلت له: إى أرسل الورد مع مكتوء ب إلى حسن أفندي ابن بن المرحوم عير 


أفندي فإذا أحازنا ماذا تقول؟ 


قال: إذا أسنم لكن كن أظنه لا يُسلم: فأرسلت الورد مع مكتوب واستأذنته في قراءقه ري 
الذكر على الطريقة ا مده لفة روحانية فطريقنا لا .نه 
0 ال كيفية فراءة ورد الستار على ما نقرأه الآن» ولف 
كنت كني" ما أري أثر الوارد علي الورد تارة 6 برؤية أشباحهمء وتارة برق تعاهم وآ 
بسماع حديثهم, واتفق أنّا ذهبنا في الخطرة لثانية الي زرنا هما البيت اللفدّس ازيارة الب 


الخليل وأولاده السادات الأكرمين عليه وعليهم وعلى نبيّنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


وكنا شزل إلى الحرم في السّحر» ونقرأ الورد باه سيدي إسحاق الغيور الف 
فحصل لنا ف بعض لليالي حظ عَظِيمٌ وبسطٌ حسييّ فالتفت عنامي طبًا له في السر ذقيه. 
وقلت: يا سيدي نحن الليلة أضيافك وكذتك إخواتنا المقاد دسةء فجاء صبيحة تللكة انين 
بعض الإحوان يمن حضروا ورد السحر هناك وأخبروا أنهم ف هذه الليلة حصل هر . 
الال والهيبة ما استغرقهم عن وجودهم. 
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وقال بعضهم وأقسم: لقد رأيت رحالا عضامًا دلوا علينا من شباك الخنوة وجرههم 
كالأقمار. 

قال: وترآى لي أن سطح الصحرة قد مُلئ بالرحال» فغشي علي وبعضهم؛ لفرط ما 
وحد من الهيبة لم يدر ما الذي يقولء فلما أخبرت هذا الحال تعحّبت منه ولقد كان 
شيحنا الشيخ محمد الخليلي حفظه الله تعالى يوصي إحواننا بقراءته حى قال لبعضهم: من 
لازم على قراءة هذا الورد مستة ضمنت له علي الله الفتوح. 

ومن حملة الدواعي الي دعتنا إلى وضعه: ما وقع لشيخنا وإنكار أهل الشام عليه 
فوضعناه؛ ليعلم السامع أن نا “يسنت إلى الشيخ وطريقه مكذوب عليه وأن العقيدة إن 
شاء الله تعالى صحيحة موافقة للكتاب والسنّة» والواقف على ترجمته الى “قّيناها: 
«الكوكب الشاقب» بعض ما لشيخنا من المناقب يزول عنه الشكُ والالتناس فيه 
ويقف على حقيقة الأمر ويستوفيه. 

ومنها: إن أهل الطريق لا يدعون قيام السّحرء ويقولون: هر عندنا كالفرض وبعد 
قيامهم وتَحُدهم يجتمعون عنى الشيخ و أحد المعينين من الفقراء» ويذكرون الله تعالى إلى 
انشقاق الفجر؛ ثم يختمون الذكرء ويقومون إلى صلاة الصبح. 

فقلت في نفسى: الذكر الذي يتضمن مناحلة أبلغ نفعًا كما نص عليه سيدي أحمد بن 
عطاء الله السكتدري قدَّس الله سرّه في «مفتاح الفلاح ف ذكر الله الكريم الفتاح». 

اققا: : ومنه: : أي ومن الذكر ما هو ذكر فيه دعاء مثل: «إر, بَنَا لا ُوَاخذكا إن تسيا أو 
أخمأ أنا4 [البقرة:8؟]. 

3 و 5 عع #2 

وكذلك: اللهم ضل على سيدنا محمد؛ وهو أشد تأثيرا في قلب المبتدئ من الذكر 
. 3 عٍِ 4 4 
الذي لا يتضمن المناحاة؛ لأن المناحى يشعر قلبه كرب من يناجى») وهوامما يؤثر كُ قلبه 
ويكسبه الخشية. 

ومنها: إن الخلوتية عندنا قي دمشق الشام يجتمعون لقراءة ورد «الوسائل لكل سائل» 


الذي ألفه العارف الأبجحد الشيخ أحمد العسالي جعل الله قدره لديه عالي» وهو وردٌ رفيع 
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ين السيوف الحداد ف أعناق أهل الزندقة والإخاد 
ااا ل سس 
ووردٌ لتاليه حصن منيع: فأحببت أن أقتفي أثره في ذلك» وأسلك كما سلك في هه 
المسالك, 


وثما أخبرن به أخونا 3 الله الشيخ مصطفى بن عمرو الخلوق عنا الله عنًا وعنه ع 
وكرمه: إنه رأى صبيحة يوم الأربعاء السابع عشر من شعبان المبارك الذي هو من شهم , 
سنة ألف ومائة وإحدى وثلاثين أن الحائط الشمالي من خلوتنا الى في البدرائية الكنة 
داخل دمشن الحميّة قد ارتفعء وكا قد حتمنا الورد» وشرعنا في الذكر. 


قال: ورأيت قد أحاط بنا جماعة نحو الخمسين أو أكثر أو أقل منهم: الباكي» ومنهه 
المراقب» ومنهم: الخاشع ولم أعرف منهم أحدًا إلا محمد سعيد الأيوي. 

قلت: هو من أقربناء قال: فرأيته مكحل لكيه عريضة» وهو يبتسم لم أرَ فيب 
مبتسمًا غيره وأغلبهم من مشايخ الروم. 

فقلت له: هؤلاء رحال الطريق نفعنا الله يك فين أغلب أهل طريقنا من بلاد الروه. تم 
خطر لي في حضور قريبنا المذكور معهم هذه الصفة أن في ذلك بشارة لتالي الورد 1.. 
سعيدٌ تفاؤلا من اسمه وأن مُن قرأه حصل له جلاء البصر القلبي آخذًا من كسلته. ,ل 


تاليه يرصف بأنه أوّاب أحذا من النسبة الأيوبيّة 


إن كانت هذه لأبي أيوب الأنص ار 
لف وأن تاليه لا يزال مسرورً! إن شاء الله تعالى بورود إمداداته تعالى عليه؛ لوجود تب 
وما حاءتنا الإشارة على يد القريب لا غيره؛ لأن البشارة من القريب ذخيرة وأخار 
غفر الله له وكنت حرجت في أثناء الورد؛ لتجديد الوضوء. 

قال: لا خرحت جحاء شيحك الشيخ عبد اللطيف لابسنًا كسوته البيضاء رحد- 
وجلس مكانك وكان حضوره ف خلال اسمه بالطيفء فأنًا تتلوه في الورد كل لينة -- 
ونسعة وعشرين مرة عدده الصغير وحضوره في أثناء هذا الاسم لمناسبة بينه وبينه. ... 


عبد اللطيف. 


قال: لكن كان نظره 1 القابوي» فإنه كان حالسًا عن ميسر في والشيخ مصطفر ل 











السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 55١‏ 

قال: فتعجّبت من كونه لم ينظر إل قلت له: أنت لا تحتاج إلى نظر. 

وَأمّا القابون فإنه في مقام التربية والعارفون أ> كثر تربيتهم بالنظرء قال: ثم حرج من ها 
هناء وأشار إلى كتبية في الخلوة؛ فقلت: في بحيئه بشارة وإشارة. 

ما البشارة» فلأن 0 متوعكاء فاستبشرت بحصول الشقاء؛ لأني توعٌكت مرارًا 
وكنت م رأيته يحصل الشفاىء فكأنه كان بشير العافية. 

وأمّا الإشارة فهي؛ ليفهم المريد سر أدب تفريغ محل الشيخ في غيبته بأنه لا يخلو مكان 
/ لشيخ من أحد رجال الطريق كشيخ الشيخ أو غيره» فإذا قدّرنا أن مريدًا حلس في مكانه 
فرما يي يكون امحل اشتغل فيسيء الأدب مع الذي حضرهء ورا أحضر الحق روحانية الشيخ 
بقصد منه وعلم أو بوهما لثلا يحضر الشيطان في تلك الفرجة؛ لأنه يترصّد دحول الفرج 
ف صفوف الصلاة وخلق الذكر؛ ليفرّق قلوب المصلين والذاكرين .كجرد حضورة معهم 
فإن طبعه يُورث ذلك لا بينه وبين ن أهل الإعمان من البون» واحتلاف الخنس يستوحش من 
وبالوحشة تحصل التفرقة غالبا إلا من الأقوياء فيا لا تؤثر فيهم. 

قال: لكنه لم يتعرّق: قلت له: لاحتمال حضور شيخه أو أحد رجال السلسلة لكنّك 
لم تره. 

وهذا الكشف وقع لأجل التنبيه على ما ذكرناء ثم سألته: هل كانت رؤيتك له يقظه؟ 
فقال: يققظة وعيناي مفتوحتان. 

وقال لي: أحونا الشيخ محمد القابوي نعد أخبار الشيخ خ مصطفى وعدم معر فته .مما 
ا موس ا يا المي 1 
لذلك فكان ما أدركه مؤيّدًَا بكشف الشيخ مصطفى. 

وقال لي الشيخ مصطفى ف يوم إخباره يذه المكاشفة: رأيت ونحن في الذكر لفظة 

وكات يرى أشياء كثيرة وهو حالس معنا في الوردء ولقد لخصت ما ذكرته هنا من 


أوائل شرح الورد ومن رسالة: «المنهل العذب» السائغ لوارده في ذكر صلوات الطريق 
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٠ 
2 
١ 
3 ١ 
5 
3 
لما‎ 
07 
نا‎ 
8 
- 
58 
عا‎ 
ما‎ 


ِ وقصدت يما ذكرته الر على هؤلاء الفرقة اللفارقة وأنا بحمد الله تعالى في قراءتنا 
وملازمتنا على هدا الورد عنى خير عظيم؛ وسير حسيمء وبسط وافر» وحظ سافرى تذلل 
في الأسحار بين يدي الملك الحبار» ونتاجيه أولاٌ بكلامه القدم ثم بتوسلات مناسبة لهذا 


لوفت العظيم. 


ولا حطر لي قراءة الأوراد الي عقب الصلوات على طريقة حلوتية الشام. 

قلت لأخحينا المشيخ مصطفى به الله دار الأأمان والسلام بسلام: استخر على ني بعد 
ما استخرت» وانشرح صدري لذلك ول أعلمه يما أنا قاصده فاستخار وأخبرن أنه نام 
فرأى أشياءمًا دخحلوا عليه. 

قال: ثم إني ١‏ ستفقت كلك فرأيت كذلك ثلاث مرات أو حمس مرات. 

قلت له: ولم يكلموك بشيء؟ قال: لا. 

قلت له: إن قد نويت على قراءة أوراد انصلوات على طريقة : تية الشام. 

فقال: هذا إذن من هؤلاء الأشياخ؛ فإن السكوت إقرار ولو لم يرضوا بذلك ما 
سكتواء 3 ل كان أوائل ذي القعدة الذي هو من شهور ألف ومائة وأحدى وثلاثين 
عزمنا على المسير إلى البيت امقس فمرض الآخر المذكورء فذهبت لعيادتى فأخيرن أنه 
رأي ف منامه أن الفقبر حالس ف مكان وهو عندي. 

قال: فقلت له: وهل تدري ماهو؟ فقال لا. 

فقلت له: إن أهل الطريق قد احتمعواء وقالوا: إن فلانًا قد أحدث في الطريق أمرًا 
يستحق عليه جائزة ثم قالوا: وما تلك الجائرة؟ 


فقالوا: تمديه الجنة المعجّلة ثم قالوا : ونشرك معه !بن عمرو فيها وكل من اقتفى أثره 
فيها كانت له اللخنة المؤجّلة. 


قال: قلت له: وهذا الذي تراه في الصحن هو الجنة العمّلق فكل. 
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: ا 0 
قال: فأكلت منه فسم أرَ ألذ من ذلك الطعاف فلمًا أخيري بهذه البشرى سررت اء 
وحمدت الله تعالى عليها. 
قفى الحديث: «ذهبت النبوّة فلا نبوّة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل أو ترى له»”2. رواه الطبراني عن حذيفة ا 
وعنه قل: «البشرى الرؤيا الصالحة» يراها المسلم أو ترى له وفي الآخرة الجسة»0". 


زواه البيهقى عن أي الدزداء, 


وعنه يل: «لم يبقّ من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصاحة يراها المسلم أو ثرى 
له . رواه الترمذي عن أبي حذيفة. 

وقد حاء قي بعض الروايات: «إها جرء من أربعين جزءا من النبوّة» . 

وي رواية أخرى: «من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 

وف رواية أخرى: «من حخمسين حرءا من النبوة». 

وف رواية: «جزءا من سبعين جز ءاه ولقد 0 الله تعالى على عبده النان والمسرف 
المقعثّر المتواي في أيام تبيضي لهذه الرسالة». وكنت بيّضت منها أربعة كراريس برؤية 
الحبيب الأعظم والطبيب الأفخم يي ني المنام» وذلك يوم الأربعاء السابع من حرم الحرام 
عام ألف ومائة وأربعة وثلاثين. 

وذلك كان هارا فرأيت كأن بجحاور في المدينة المنرّرة على ساكنها أفضل الصلاة وأثم 
التسليم» ولي كل يوم عل الحجرة النبوية والوقوف بين يدي حير البرية؛ لالتماس 
بركاته الطامة وإمداداته العامة: فجيئت على العادة فرأيت غلامًا أعرفه وقد وقف قباله 
الشباك الشريف وهو يضحك غافلا عن احترام ذاك المقام المنيف» فانتهرته. 


(1) رواه الديلمي في الفردوس (؟/147)» وبنحوه في البخاري (1974/5). 
(؟) رواه الببهقي في الشعب .)١185/4(‏ 


(*) رواه مسلم 548/1١‏ وأبو داود (557/1)ءوالنسائي .)118/1١(‏ 
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وقلت له: أثي مثل هذا المقام يكون الضحك؟ فانرحر الغلام ثم أنّي اعتراي حال 


وبكاء وغيب 0 أنادي: يا رسول الله نداء صب كيئب» فرأيت ذاته الشريفة قد تمثلت 


في في صورة منيفة» وعلى رأسه الشريف عمامة خضراء قد علاهها من المهابة والأنوار ما 
يل عن الوصف قَدرن فأكبيت عليه قبل يديه فأحن على. 

وقال: ساعدناء أو قال: ساعد الأمة. 

فقلت: عاذا يا رسول الله؟ 

فقال: فل: (لا إله إلا الله وأظنّه “كررها ثلانّاء وقل: (الله) وأظنه كررها ثلانّا كذلك 
فقلت: على الرأس والعين يا رسوى الله. 

ا ل ا لون لاسي 
وأضمرت في نفسي أنّي أشتغل ؟هما امتثالاً لأمره يل 


ثم قال: اقرأ قصيدة الغازلي» ففهمت أفا: 

السدة أَؤْدَتَ بالهج ‏ يارب فعجّل بالفرّج 
قال: وزد فيهمًا ثلاثة أبيات» فقلت: على الرأس والعين يا رسول الله ثم مشى فتبعته 
فقلت: يا رسول الله إني عملت قصيدة على وزن قصيدة الغزالي وقد ذكرقها آخر ورد 


السّحرء فقلت فيها: 


بكالدات بيجت ليحر مك ' أمصالل ربك انييف عدن 
يميف تلق العظم ى 7 يي و نور ال نور المت لج 


سما ' كتميق يله أزتلة عحمّد من جحاء بالبلج 


قال عله. من أين لك هذا المدد. 
فقلت: منك يا رسول الل قال: نعم. 


تم قال : اقرأ قصيدة الغزالي فقلت: على الرأص والعين وم أزل مسايره حي وصلت 


إلى باب السلام» قأردت أن أ أو مّعه وأنصرف» فانحنيت لتقبيل يده الشريفة فاخئ على 
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تتظكتةكتكتطت تت 00ر00 555510 


فنزلت على أقدامه الشريفة وأنا أبحي وكأن غائبٌ مدهوش من هيبته» وكشقت رأسي 
4 م 9 3 3 5 1 
وأمسكت ما عليه بيدي اليمى» و صرت أمسح وجحهي ورأء سي بدون حائل على أقدامه 
الشريغة والبكاء غالم» ثم نو لما أردت الخروج م وله ظهري 0 غبت عنه» وصرت 
أقول قي نفسي: من أنت اح يخاطبك سيد الأنام وحنو عليك ويتنطف معك عثل هذا 
الكلام؟ وأنا أبكي فواجهئ بعض الإخوانء وأخبرني أن الغلام الذي زجرته أخير أن فلانًا 
حصل له مددٌ من رسول الله #, والحال أنه حرج قبل أن يرى شيئا ولى يكن في المسجد 
نح فحمدت الله سبحانه على هذه النعمة 

ومحل الشاهد من هذه الرؤيا قوله: من أمن نك هذا المدد؟ وقولي منك» وقوله 3/5: 
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نعم وقوله: اقرأ قصيدة الغزالي: ففهمت منه أن هناك شدّة ستحصلء وأمرن أن أسأل 
تعحيل الفرج فما مضى ذلك اليوم والذي بعده حق 0 يوم وقوعها 
رآه يك بعض إخواننا وهو في السماء السابعة» لكنه ول في حركة؛ فسأل رجلاً هناك. 

فقال: إنه في حركة الشفاعة, وفْهمٌ أنها في الفقير. 

وفي الحديث: «مّن رآني في المنام فقد رآني؛ لأنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل ف 
صوريت»”2. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن حاير. 

وف رواية: «مّن رآ فقد رأى الحق سبحانه وتعالى فإن الشيطان لا يتمثل بي 
رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

وف رواية: «مّن رآ فإ أنا هو فإنه ليس للشيطان أن يتمّل بي»”". رواه الترمذي 
عن أبي هريرة إلى غير ذلك من الروايات الصحيحة الدّالة على أن رؤيته حق. 


وللشك مزيحة» فانظر بعين الإنصاف ما أسلفناه تتحقق أن إنكر هؤلاء الزنادقة باطل 


.)1585/15( رواه البخاري (١/51)؛ ومسلم (4/ولال11)» وأحد (١/لاه”)» وابن منجه‎ )١( 
.)01717/4( (؟) رواه البخاري (588/5)؛ ومسلم‎ 


(0) رواه الترمذي (2510/5). 
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ااا ححا ا سس سس 


وأن استقامتنا على هذا الورد هي الحقء فلا تماطل فإنّا لآثار النبوة إن شاء الله تعالى 
مقتفون» وهم للدعاوى الكاذبة مقترفون» يدّعون أن الحق يتجلى عليهم وحقيقة اللتحلى 
لوس الحق إذا يحلى على عبد بصفة مر ن صفاته صار يُدرك بالله ما تدركه تلك 
00 ل صفته الحادثة وتنوب صفة الحق عنهاء فيكو ن إدراكه بالله لذ تفية كرانة 
منة؟؛ ليكتودة. فيض افلانتة: 
مئاله: إذا تحلى عليه بصفة السمع صار يسمع سائر المسموعات ولا يخفى عليه شىء 
منهاء ويصير كما قال الشبلي: (لو دبّت غملة سوداء على صخرة صمّاء 9 ف ليلة ظلماء ولم 
أسمعها لقلت: إنه ممكورٌ بي). 
فهذا الذي صار يسمع بالله لا بنفسه؛ لأن هذا السماع ليس في قوة البشريّة» وإنما هذا 
وهكذا سائر الصفات؛ وقد يدّعى بعض هؤلاء الأقوام العثو ر على جلي الذات مع أنه 
منا درك على اص م الشفاف: ولو أنصف لاعترف بالنقص والقصورء وتاب وأناب 
ورجع إلى شهود قصوره عن علي هذه القصور. 
3 2 57 : ع ل اع و 1 
لكن الأمر كما قال من بيده الضلال واهدي: #إمَن يَهْد الله فهُوَ المهمد وَمَن يُضلل 
فلن تجد لَهُ وَل مرشدا: [الكيف:؟7١].‏ 
ومن أراد تحقيق ما ذكرته من المقال؛ فليردحع الإنسان الكامل في بحث الصفات؛ فإنه 
أوسع امال فمعرقة علم اليقين هي الي يدندن عليها غالب التّقِينه ومعرفة عينه وحقّه 
يذوقه من ذاق سحقه ف محقى وعقه ف سحقه. 
وأمًا من كان مثلي يحوم حول الحما رجاء أن يقع فيه لا أنّي أذَّعى العثور والوصول 
فإِنْ من اذّعى ما ليس في فكدية عند الاسبان وكليه لا يبي له ولو لاحت له بعض 
لوائح؛ أو فاحت عليه من الحي بعض روائح الفوائح أن يغتر بشيء من ذلك فيتّعى 
الوصول» أو يظن قِ تقاسة: أنه من أمن الحصول كلا فإت المقام خطير والأمر الذي 
طمحت إليه نفسه عسير, لكن إذا أراد القدير صيّره يسيرًا. 
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قال تعالى: ظوَكَانَ اللّهُعَلَّى كُلّ شيء قديراك [المتح:١0].‏ 


غير أن طريق الخال غير طريق امخال: ومسلك البطال غير منهج الأبطال» وأنشدواء 
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قالت لنَا سُودة الأختاق. واللقفل ليس التككل ف العينين كالكحص. 

فما كل ماء يكون لصيد عند أهل العرقان» ولا كل نبت وإن حسن وطال كسعدان 
فالكون معمورٌ برجاله وسادات» مغمورٌ بفيض الحق وإمداداته» فما يصول فيه أحد صوله 
باطل إلا وأبطاله يرمقونه. ولا بد بعد الإذن بهم يفوقونه» فيعود نوره مكسوفاء وزيفه 
لكل أحد مكشوفًاء نسأل الله تعالى السلامة بماه صاحب الغمامة والعمامة» ونحن نعترف 


بنقصنا خحوف الفضيحة» وتأمر إخواننا بذنك وهذا من التصيحة. 


فإن الدغوى بق تطفرء النور: فكيف إذا كانت عن غير 'ذن ولا دستور؟ ولقد 00006 
الأقدار بسادة أحيار وقادة أطهار من أجلهم شبخنا امام بركة الشام المشار إليه في هذا 
الشأن» من أذعنت له أعناق أهل العرفان» شيخنا الشيخ عبد الغني لا زال قدره رفيعًا 
سَئْ) وقد اتتفعت ولله الحمد بصحبته ظاهرًا وباطناء فبن كنت كثير ما أتردد عليه 
لاغغرف من بخره» وأستقي مما لديف فكان هه ينبسط معي في العبارة» ويتلطّف بي في 
مراطن الإشارة» ويضرب في الأمثال الرشيقة» ويأتيي با معان الوئيقة حي كنت أحفظ 
غالب ما بمليه علي؛ لتاطفه في إيصال ما يلقيه بي» وكنت إذا حئت منزلي كتبت بحلسه 
بتمامه ورمما أنشدي فيه من نظامه فأكتبه أيضًاء وكنت أرى المعارف تُفاض عليه فيضًا 
وأودعت بجنسًا من بجالسه «رسالة الصحبة»» وآحر أودعته في رسالة «رفع الستر والرّدا» 
عن مع قول العارف: أروم وقد طال المدا 

وكان كثيرًا ما يشير لي تارةً ويصرّح أخرى بأن التمسّث بالشريعة مع الحقيقة هر 
الأحق والأحرى. حي أفى عبى كثير من يروي عنه ويدّعي الانتساب إليه لما رأى عخالفته 
الشرع الشريف بأنه يقئله إن لم ينته نعله يرجع عما هو عليه. 

كرحل يقال له: :بن الصارم فعمل فيه أبيأنًا معن البيت الأخير: إن ل يرحع فاقتلوه 


بأبيه: أي الصارم وهو السيف وغير فإن كثيرًا من الزتادقة ينتمي إليه ويصير يعزى ما 
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يقول من حهالته وضلالته إليه؛ ليروج كلامه على م يسمع منه الشيخ في غالب كتبه 
ول من اليه: ليرواج ىقبن الساهيج 8 : 


: 2 د ِ 6 لو يدق‎ 1 ١ 
الى زادت على المائتين» بخرض على اتباع السنة أخمدية) ويرد احيانا على هاده الغرقة‎ 


ك 
الرديّة. 

قال شيخنا المشار إليه في «نخبة المسألة شرح التحفة المرسلة» بعد أن نقل ينه عبارة 
الجيلي ذقيه في «مراتب الوجود»: ف إن مطالعة كتب القوم تسهّل الطريق الصعب على 
المريدين» وأن من 37 قاصرًا ينهاه ؛لشيخ عن مطالعة 0 افلا غيم كلانيي على غير 
مزادهم فيهلك؛ وإن كان ذكيًّا يأمره .مطالعتها. 


ثم قال اليلي بعد عبارة طويلة: «ولقد رأيت في زماننا هذ!' طائفة كثيرة من كل 
جنس من أحناس العرب والقرس والهند والترك وغير ذلك من الأجناس 5 بلغوا 
.عطالعة كتب الحقيقة مبالغ الرجال؛ ونالو١‏ منها مقاصد الآمال: فمن أضاف بعد ذلك إلى 
علمه فضلة سلوك واجتهاد صار من الكمَّلء ومّن وقف مع علمه صار من العارفين» إلى 
آخر ما بسطه من الكلام في هذا المقام. 

فانظر إلى قوله: فمّن أضاف بعد ذلك إلى علمه فضلة سلوك واحتهاد, صار من 
الكمّلء ومّن وقف مع علمه صار من العارفين. 

فإن المفهوم منه أن من خالضى الشريعة ولم يتقيّد بأحكامها لا يصير من الكاملين 
بالطريق الأولى خصوصًا من اعتقّد أن الشريعة أحكامها ليست بلازمة عليه؛ لأنه عارف 
وإنما ذلك لازم في حق الجاهلين» كما هو اعتقاد الزنادقة والملحدين قاتلهم الله. 

وأمّا من تأَدّبٍ بالآداب الشرعية ظاهرًا وباطنًاء وكان اعتقاده حسئًا على وجه السنّة 
ولكنه لم يسلك طريقة أهل الورع والزّهد؛ فإنه يصير عارفا من غير ذوق وكشف 
وشهود؛ ومن جاهد في نفسه المحاهدة الشرعية الخالية من البدعة لا بد أن يذوق ما ذَاق 
الرحال» ويتحقق ,مشاهدة حضرة ذي الجلال» وقد تقدّمت هله العبارة بأخحصر مما هنا. 

وقال في شرح «ديباحات المثنوي» عند قوله: وزادهم ا فهمًا في كتابه وسنّة نبِيّه عل 


! إذ الفهم المعتبر إنما هو فيهما 
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اللا ا ا اد 2 222 ا ا 


قال تعالى: «أمّا فَرَطَنَا في الكتاب من شيء» [الأنعام :م "]ء والسنّة بيان الكتاب 


فهي أكحواء من دم عليهما السلام» وجميح المعاي الحقّة ول منهماً. 
91 5 أ رد ى ابو 1 2 (ل 
قال الخنيد : «علمنا هدا مقيك بالكتاب والسنة» 2 





5 5 مناه 2:7 7 
وقال الشيخ الأكبر حي الدين قدس الله سره: «كل عل خرج عن الكتاب والسنّة 


فليس بعلم أصادٌء وإذا حققته وجدته جهلاًء واللجهل عدم محض والعدم ليس بوجحود». 


وقال ته ف آحر شرح عينية الخيلى فء: «والمقصود من الناظر في هذا الكتاب أن لا 
يفهم كلامنا فيه» وفي جميع ما صنفناه في هذا الشأن إلا على مقتضى ما أسّسنا عقائدن 
عليه من قواعد مذ'اهب أهل السنّة والجماعة» وليحذر كل الحذر أن يلي إليه الشيطان 
معن فاسدً! عند مطالعة كلامناء أو يوهمه أن ألفاظ كلامنا تشير إليه؛ فيكون زائعًا عن 
طريق الله تعالى الحق وعن مقصودنا بذلك» فيكون مفتريًا على الله تعالى وعليناء فإن الله 
تعالى ما أمرنا بالاستعاذة عند تلاوة كلامه القديم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من نحافه تنزيل من حكيم حميد إلا لعلمه تعانى بأن الشيطان قد يلقي في أفهامنا ما لم 
يكن صوابًا من معاى كلام الك اا عند تلاوة 'لقرآن» فكيف لا يلقي قي الأفهام ع 
الصواب عند ماع كلام عبد مخلوق لا سيما مثلي ممن هو من عامة المؤمنين» إلى آخر 
عبارته. 

ولو أردنا استقصاء ما حرّض عليه في كتبه من اتباع الشريعة الغرّاء ومنابذة من 


خحالفها؛ لاحتجنا إلى بسط زائد وإن لم يخل عن فرائد الفوائد» لكن الاحتصار والاقتصار 


فيه الكفاية لمن رام الاستبصار» وكنت إذا زرته 





ظله أرى السرور في وجهه سيما إذا أخذ 


* 


في بعض مقامات وأسرار: ورآني أشار كه وأجاريه وأوافقه ولا أماريه» وكنت أرى البشر 


في وجهه إذا رآني أفهم ما يلقيه» فأتحقق أن ذلك لغرط محبّته وحبّه فيمن يشرب إذا كان 


١ 5( وتاريخ بغداد (47/9 5 وسير أعلام النبلاء‎ »)٠١0//1( والرسالة‎ »)١ 5 انظر: اللمع ر(ص؛‎ )١( 
وروضة الحبور (ص51١) يتحقيقنا.‎ :)١١3/( /لاح» ومدارج السالكين لابن قيم‎ 
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فإن بعض المريدين يغص إذا زاد عليه ساقيه فلا يقدر على شرب ما فضل ف كأس 
احطايه من بواقيه: فيدرك الشيخ منه ذلك فيترك معه الكلام في هذه المسالث. 


ولقد أخبرني بعض من مع نيد أ ل رأيت الصديق الأكبر ويداه مملووتان 


مضمومتان» ففتح إحداهما وقال: يا عبد الغئى هذه ذريى فاحفظها ثم أعطاه ما في الثانية 


ري 





ولم يصرّح بد وله محبّة هذه الذرية؛ وودٌ كبير والتفات ومراعاة وميل كثير من ذلك ما 
شهدته من نفسبى معه ظاهرًا وباطنًا. 

فمما له علي من النظر ف الباطن 
مرة في جامع كبير ثم أنه دحل تحت مد نير ذلك الجامع المنير» فاستأذنت ودخلت عليه 


كثيرًا ما أراى ويذاكرن ويناصحيي ولقد رأيته 
وقلت له: يا سيدي معي مواقع النجوم ومرادي ي أقرأه عليك» وأخرحته من عبّي. 

فقال: اقرأ لأشرحه لك جميعًا الآن» فشر عت في قراءته ول أدر أنهمته أو لا. 

ومن ذلك أني رأيت الشيخ و حالتٌ وقد تحلق عليه جماعة كثيرة وهم يذكرون الله 
تعالى» وم ببق ف الحلقة مو ضع إلا على ميمنة الشيخ مقدار ما يسع وججلا واحدا 
فتوضأت وصليت سنّة الوضوءء ودخحلت لذلك اللوضعء وحلست فيه ثم إن أولئك 
الجماعة تفرّقواء ورأيت يت نفسي ملتحقًا أنا والشيخ تحت الحاف واحد وهو يتكلم علي 


بلسان المعارف والحقائق» فلما فرغ قلت له: يا سيدي مُرادي أن تحيزن. 


فقال: ألم أحزركء فقلت م م ومؤلفاتكم وكان الأمر كذلك 
فإنه كتب إلي إحازة بخطّه في كتبه و 


ُ 


فقت له: يا سيدي ومرادي إحازة عامة هما يجوز لكم وعندكم 


روايته وطريقتكم 


القادرية والتقشبدديق ثم 0 أدر أقال أحزتا أم لا؟ 


فذهبت لزيارته بعد ثلاثة أيام» وأحرته بالرؤيا فسرّ كما وقلت لد: ولم أدر أقلتم أجزنا 
أم ا 
فقال: أحزئًا أحرنا والعالمان واحدٌ ورأيته في راحته الكبرى يقول: إنه أذ طريق 


السيوف الحداد قْ أعناق أهل الزندقة والإلحاد 1 دم 





طريقٌ ظاهرٌ عن مخمد أبا سعيذ الهندي. 


وطريقٌ باطن تلقاه عن روحانية أي يزيد البسطاميء أو عن غيره من كبار طريق 


1 
! 


التقشبندية» فتعلّق خاطري كذا الطريق النان» فرأيت بعد مدة أني في مكان بين جماعة 
أعرف غالبهم وكلهم من الصالحين» لكي م أعرف الجميع وإنما عرفت البعض ثم تفرّقواء 
فالتفت عن يساري وإذا برحل نائم قيل لي: أو وقع في سرّى إنه أبو يزيد البسطامي ف 
فقلت: إذا لا أذهب حن آحذ عنه طريق النقشبندية» ثم أنه بعد حصة انتبه من منامه فلم 
أجسر عليه حي قام وجاء بعض الناس وصار بخدمه ووضّأه وأنا أنظر إنيء فلما رأيته فرغ 
من وضوئه وحلس مكانه؛ قمت إل وقبّلت يده وطلبت منه طريق النقشيندية. 

فقال: ألم يجرك به الشيخ عبد الغني. 

فقلت: نعم تلك إجازةٌ وأنا أريد بالفعل فمدّ يده وبابعي ولقنئ الذكر ف فمي ثم 
انصرف وأرسل حلفي مع رحل من أقاري» ثم انصرف وتبعته فرأيته دل محفة وجلس 
فيها) فأردت أن أدحل عندة. 

فقال: احلس هناء وأشار إلى طرف الحفة. 


وقال: إن مشتغل في تكميلك» وتكميلك قريب ثم إني اشتغلت في الذكر الذي لقنتي 


و 


بداوهوق مشغون في المشاهدة, ثم أشار لك أن أيام تكميلك قد كمُلت» ورج من الحفة 
وسار فتبعته ثم أنه قال لي وهو يدير رأسه ويقول: ليكن مشهدك «هر» ومدّها. 

فقلت له: يا سيدي إن لي مدة هذا مشهديء فقال: دم عليه ثم استفقت وني جمعة 
رؤيته تِيسّرت زيارته ومرقده على تل عالي ومسافته عن الشام تقرب من أربع ساعات 
وكان المساعد على هذه الزيارة أخونائق الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السمان. 

وقال لي: جعت مرة لزيارته وحديء فرأيته في امحراب قائمًا يصلي فلم أحسر على 


ِ 
الدخول» وصارت أفخاذي تصفق» ثم زرنا سيدي الشيخ عقيل المنيحي فيه ودحلنا 


تهينا 


السيوف الجداد فى 


أعداق أمل الر لز ندقة والإللماد 


حضرتى وصلينا ركعتين. ودعونا الله تعازأ 


طان وقد حصل لنا حظ كبير 3 
فيل كان سيدا ي الشيخ عبد الم لقادر م قد 


سعيد القليوبي. والشيخ 


5 


الععا 03 “ع سمو د ل ا 


4 الحراني طيف ودحلنا جامعة المنير وزرنا مرقده المستنير وبتد 


الله 0 0-0 
سره: والشيخ بقا بن 


42 7 م 3 1 
ن الأربعة) ييرئول الأكمه والابرص» وار 





اال ازعارة الشية . 
يخ حيان بن 
عنده ليلتين؛ ثم عدنا إل 


ل 


ق هله الْر زيارة» و بسط ل كثير طفح :الكبال عيارة. 


كه ورف 


1 2 آي 7 2 6 3 
المشايخ يتصرفون ف قبورهم كتصرف الأحياىف وهم: سيدي الشيخ عبد القادر, والشيخ 


0 1-5 ا 
معروف الكرحي» والشيخ عقيل المنيحي» والشيخ حياد بن قيس الحراي د إمن 


البهجة). 


وقد أشرنا إلى هذه الرؤيا في الألفية وإلى 


فقلنا بعد أن ذكرنا طريقة الذكر القلبي: 
وذ ريق التقشبّندي الى 
وعندنًا في هذه القصلريقة 
وهو اممَامٌ صتاحب القدر السئ 


ملتافي غع ال السروحاي 


إحازة شيخنا الهمام حفظ الله وجوده للأناى 


حال الخلا وَنٍ الْلأَمُصْئَلى 


إخَازةٌ مسن شيخنا ونيقة 


كرف حب ادي 


يل عسل البسطامي طب الحان 


يي . 


ومن رقاأوج علا الفقيقة 


و 


فرحو به عَمَا سوه يغ 


ولقد رأيته ضيه في ليلة الأحد لثلاث وعشرين خلت من جمادي الأولى وأنا قي مديئة 


مصر الخروسة, وكنت بت ضيّق الصدر مهمومٌ بحوادث الدهر, فرأيت أن في جلسه ند 


وهو يُقرئ بعض أتباعه ف 


رسالتفى فحضرت آخرها ثم يعد إتامها جرى ذكر بعض 


الزنادقة في حضرته؛ فقلت: يا سيدي كأن هؤلاء الزنادقة عقائدهم مختلفة من أصلهاء ٠‏ فرتما 


يكون أحدهم اا أو در 1 


2 


نعم لكن الشيخ عبد اللطيف ئيس من هذا القبيل. 


السووقب الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلخاد دنا 


1 3 5 32 ١ 5 1 


5 
نابت له باك سنن 30 كف فاه افع اام 5ك اجات عد حمنة ك3 
فقلت له: يا سيدي و كل نا قيل عنه فإنه أقتراء د إحذت عنهه وصححبته حمس 


سنين» فما رأيته ترك صلاة الضحى فضلا عما افتروة عنيه. 


نعم كان يتكلم بلسان الحقائق مثل حنابكيء فينكرون عليه مثل ما أنكروا عليكي ثم 


ا 1 


أن ا أردت الانصراف قيلت بده ثلاث مرات» وفي الثالثة أمسك يدي ورضها. 

وهكذا في البقظة كنت إذا قلت يده أقيلها ثلاناء ويمسكها أحيانًا وأفهم منه الحبّق ثم 

: سلم على لشيخ وودّعته وانصرفت قاصدًا د دار شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه 

الله تعالى» فلمًا وصلت الدار وإذا بالشيخ عبد الغ قد لحقئ للاجتماع به والسلام علي 
ودتحملت مسرعًا على شيخنا لأعلمه بقدومه فوجدته يخبط والله أعلم ف أثوابه. 

فقلت له: استقبلوا سيدي الشيخ عبد الغ فر مى ما بيده وانتصب قائماء وإذا بالشيخ 
قد صعد امحلء» فاعتنقا ساعة مك كل واحد منهما على الآخر اعتناقًا وسلامًا يدل على 
حالص امْحبّة بنع للع انا لي وحلس شيخنا أمامه والفقير بين يديهما 
إلا بي يجانب الشيخ أقربُ فأشار في شيخنا أن تنح عنه أدباء فامتثلت أمره. 

فقلت له: يا سيدي لقد عجّلتم باحيء. 

فقال ضَيه: حشيت العوائق» ثم إني ذكرت لشيخنا سلام الشيخ والثناء الواقع منه عليه 
0 ن شيخنا استأذنه» واستلقى على ظهره. 

وقال له: يا سيدي لا تؤاحذي فإن تعبا وأحد تُقلاً في نفسي. 

فقال له الشيخ حفظه الله تعالى: والفقير كذلك لكن أنا أرى البلاء يدور على سائر 
أعضائي. 

فقلت له: كأنكم الآن أقطابُ للبلاء فلذا يُدورٌ عليكم. 

كما أخبر الشعراي 5ه بذلك عن نفسه في مننه. 

فقال: نعم إني أحس بالبلاء يدور علي» ورأيته أثبت من شيخنا في التجلّد؛ لأنه 


صاحب الوقت الآن وصاحيبه أحلد من غيره. 








7 السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


ثم أن الشيخ قال: يا شيخ عبد اللطيف امج الاسم في الاسمء وأشار إلى بقاء الحواء 


فقلت لشيعنا: وكذلك جتابى ثم أنه حفظه الله تعالى التفت إلى شيخناء وقال له: لا 


*سي): 


تذهب حي نأكل قراكمء ووضع وسادة تحت رأسه وتمدد للمنام؛ فالتفت شيخنا إل 


وأشار أن ما عنده ما ب يؤكلء فأدحلت يدي في حيبي اليمئ» وأخرحت له بعض مصا 


8 


فضه حالصة» وأخر حت من جحيي الشمال حصة أيضًا ف رأيتهم زغلا. 


فقلت للشيخ: حذوا هؤلاء ودفعت له ما أخرحت من جبي اليمئء» واشتروا با لحمًا 
مشوياء ومرادى هؤلاء الزغل أردها علي صاحبها؛ لأما صرف ذهب ثم أن انتبهت وقد 
حصل لي برؤيتها كمان السرور لا سيما هذه الخلوة الي درّها منثورء واستبشرت بحصول 
الفرج واللطف وأنهما قد حملا ملسا فرحم الله شيحما وحففظ وجحود الثان جاه من 
أنزلت عليه السبع بع المثااني» ومن أجتمعنا به مراراء ورأينا عليه من سيّما أهل القرب أثارًا 
غير أن الاجتماع كان على البعد فلم تحصل به إفادة. 

وكنًا نقنع برؤيته فإن رؤية الصالحين سعادة سيّما السيّد السند العارف الذي من بحر 
المعرفة“غازك: السنيك. مك مراد التقشيبذي 'تلميك :السيك: تمد معصوم قلس الله ره 
المحنوم: كان كثيرًا ما يخبرني عن جميل اتّباعه للآثار المْحمّدية» وجليل اقتفائه الأنوار 
الأحمديّة أحونا في الله تعالى: الشيخ عبد الكريم القطان رحم الله روحه وجعله مع من يْ 
الجنة قطان وقد ترجمته في كراسة سميتها: «الصراط القويم في ترجمة الأخ الشيخ عبد 


الكرع». 


0 


وقد أذ عن أريعة أشياخ فترحمتهم منهم: الشيخ المشار إليه تحلى الله بالرحمة عليه 
ورأيت له رسالة مختصرة في طريق النقشبندية؛ فلخصتها وذكرقا في ترجمته وكان يشوقئى 


هذ! الآخ للاجتماع به حى رأيته في الام في في ليلة غب تشويقه ثللاث مرات» وأخبرته 
بذلك غسنّ ورأيته مرة قف المنام وقد جلس للمراقبة وجلس معه جماعة كثيروك: وكان 


بيق وبينه رحل» فغاب الرجا وتقدمت إلى قرب الشيخ عبد الكريم ثم ١تحدت‏ به فلم يبق 


السيوف الحداد في أعناق أهل ابزندقة والإلحاد 0 


ا ا و حم تت ا وم 
بين و بينه واسطة. 
5 5-5 0 5 - 2 ع 0ه 

ومن كان عخبري عن حميد ماثره وفريد مفاخره سيما فرط تمسكه بالسنة والكتاب 
واقتدائه هما في حركاته وسكتاته الي طبق الصوابء صديقنا المرحوم الشيخ إبراهيم 
الأكرمي. حادم مرقد الحمام الإمام الأكبريء أحد تلامذته الذين نقعهم الله بصحبته 
وأحيرن صديقنا الأكرم الشيخ حسن الداغستاني. 

قال: كنت أرى الشيخ إذا نام واستفاق وتعوّق عليه الخادم في الماء للوضوىء ضرب 
بيده الحائط وتيمم وم بحكث على غير وضوء. 

ولقد أخيرني اشيحنا الشيخ محمد البديري المعروف بابن الميت في مدينة دمياط» وقد 
جرى ذكر جناب الشيخ رحمة الله قال: زرته مرة» فأحذ يدكر علو مقدار العلم الإل مي 
على غيره من العلوم؛ ويقول: ما الذي يستفيده الطالب من علم المنطق والصرف وغيرهة 
هل يستفيد به اِخُلكَا من الأخلاق المْحمّدية؟ 

قال: وكان يشير لي ويكتى عن بذلك» ثم قال: ولكن بعض طلبة العلم إذا رأى كلبا 
ميئًا يقول: ليته أناء أو فطيسة يقول: ليتها أنا. 

قال الشيخ محمد المذكور: وكانت هذه الصفة لم يطلع عليها فيما أعلم أحد إلا الله 
وقد كنت أخذقا عن جد فإفا أخبرتي: إن جدي كان يقرل ذلك؛ فأخبرت أنه رُؤْي 
قِِ المنام وهو واقفُ على كثيب من رمل» فقيل له: ما فعل الله بك؟ 


2 


فقال: غم وشفعن بعدد الرفل الى تحت أقدامي» فقيل له: ويم نلت هذا؟ 


/ 
رايار 


قال: وذكر ما قدمناه» قال الشيخ محمد: فتعجبت من كشفه ذه با م يطلع عليه 


قال: اجتمعت ببعض من يغض الشيخ ذف فأخذ يذكر لي بعض ما يوحب الذم 
فوافقتهء وكان ذامًا بليعّاء ثم أن قلت له: إني أذهب ليه كثيرًا ومن إلآن ما عدت أذهب 


ليه نم في ثان يوم جاءن بعض احْبّين لي وله. 


كلام لحني ف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلخاد 


2 ب 2 لراند 7 


ل قم ابنا م زيارة الشيخ. فأحبته مسرعًا وعجيت من نفسي سرعة الاجحابق 


قلت ها: ألم تعزمي ي على عدم الاجتماع به؟ 


لكن رايت نفسي كالمقهورء كسلمك: للموضتاء والقدن وكان من عَادق م أ 


ليت 


7 2 به 2 1 3 1 3 / / 0 50-0 7 03 000 
عقي في: امحث قليلا: أن الشيخ له عدر أو ما اشبه ذلك» فجلست وانا اوبخ نفسي 


وأقول ها: لأي شىءع ترضين بالجلوس في الأعتاب وأنت عزمت على عده ال زيارة؟ 


دعان!' 


5 
و_- ما 


عم بعد ساعة أذن لي ولرفيقي فدخلناء ثم دحل إمام الشيخ 
وسلم علي ثم التفت إلى رفيقي وإمامه» وقال لخحم: بالأمس قد اتفق أن بعض الناس 
اجتمع عليه أخخر» واحذا 2 ا 

نقال أحدهماء كذا وكذاء وقال الثاي: كذا و كذا المجلس بعينه. ثم التفت ! 
قد وقع ذلك؟ 

فقلت له؛ ترجع إلى 0 فقال: وماهو؟ 


فقلت له: الاعتقاد فإن هذا الأمر عرض وقد زال. وأراد الشيطان أن يدخل بيننا 


فدفعه الله بإخبار ركم ثم قال: وكيف يكون؟ 


فقلت: تختلي يجانبكمء فأشار للاثين فخحرجا ثم أحذت عنه الطريق» وججرى ما حرى 
قال: وطلبت منه أن ول في رسالة» فألف رسالة وذكر فيها ماليس لي عنه غيى؛ وهي 
وهذا الشيخ أحوال عجيبة وذكرها يطول؛ لأها غريبة» والمقصود التنبيه لكل صب 


4 كلّم على 


نبيه» على حسن انُباع هؤلاء الأشياخ للاثار: لا أن مُرادنا استيفاع ت رجمتهم و الت 


السدف الحداد ق أعناق أع[ الزندقة والإلخحاد لام 
بو وباك امي والا 


ا ا 2 


أحيانًا مشاهدته يسيرًا. 

أخيرني عنه شيخنا و قال: اجتمعت به وتذاكرنا معه: فانحظ بناء وانحظينا بى وكان 
من لازمه» واشتغل عليه في قراءة الفتوحات صديقنا ذر الثغر الباسم الشيخ قاسم بن 
سعيدك ا مغربي ) وسيأق كرية وكان يثق عليه وعلى حُسن سيرته وصفاء سريرته» وله 
رسائل في هذا الشأن ألّفها وعرضها عنى الأعيان. 

وأحرن شيخخنا: إنه اجتمع بشيخه مصطفى أفندي» وأحذ عنه الطريق للالتماس 
وألبسه الكسرة للتيرّك» ورأيته يلبسها. 

وقال لي الشيخ قاسم: ما رأيت مثل المدلا حمرة في اعتنائه في قراءة كلام القوم ومع 
اعتنائه الوقت الذي جعله لقراءة معنا قد فرغه عن الشواغل» فلا يشغله فيه شيء إلا 
القراءة» وإذا توقف في مسألة وقف عندها حن يفهمهما. 

ا ع ا 

نواحيهاء فلم تكن زيارته عادة؛ فطال شوق النلا حمزة إليهه وأرسل له كتابًا يحئه فيه على 

الإقبال عليه فيادر للعود امتثال» وأقبلا هو وإيّاه على مطالعة مفتاح احفر إقبال» ول د يزالا 
يدأبان على 18 رهوزه) وتنفتح هما بالتأمل مغاليةٌ ق كنوزه» وسألت الشيخ قاسم عن 
معر فته بال فر فأ عليه» و.عترف بفضله فيهاء وأحسن ما لديه حىّ وصلا ت الفصل 
الذي إذا انحل ظهرت غوامض الحفر وأسراره» وبدت حواقي إشارته وسواطع أنراره؛ 
فتمبض المتلا حمزة ولمعت له لوامع تلك الدارء فحن إليها حنين ا: لطم رإل لى الأوكارء وراش 
جناح روحه فطارت إلى تلك المنازل العليّق وهاتيك العو الم وسّلم 5 هذه السزلة 
ال قل أن يُسلم منها العبد إلا إذا أعانه الخبير العالم. 

فقلق الشيخ قاسم على فراقه ثم سكن لشهوده أن هذا كأسٌ لا بد لكل أحد من مذاقه 
ل صلاة الجماعة» فا سنّة مؤكدة. 

وقيل: 8 بوجويها وحمي للخيرات جماعة) وأهل الله لا يبون أن يفوم موسم من مواسم 
الخير؛ ؛ لأنم لا يفترون عن طلب المزيد وهو لا يكون إلا يحسن بحسن السير. 
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على الرتبة: الشيخ أحمد بن كسيه الحلبي القادري كان يحب العزلة 
والوحدة عن الأنا» والإقبال على الله تعالى مدى الدوام, كنت أسمع بىء وأتشوق إلى 
لقائه بقصد الاستفادة» ولكنه كان إذا جاء من أسفاره إلى الشام لا يفتح بابه على حاري 
العادة وممن له معه صحبة أكيدة ومحيّة مفيدة أخونا ف الله تعالى الشيخ عبد الرحمن 
التجامان ابلخه الله منازل الأمان» فلما جاء في بعض خطراته أعلم عجيئة الشيخ قاسم 
المغربي رحمه الله تعالى فقال له: مُرادي تأحذ له هذه الأبيات الثلاثة ليشرحها وهي: 


كط حا تور إن كنت ذا سر وإلا تيمم بالصّ عيد وبالصخر 


وقدم إِمَامَا كثا: ت إِمَامُهُ وَصل ضلاة الفجر في أول العَصرٍ 

2 : ل 5 ٍِ : ا 00 َ 

فهذي صلاة العارفين بربهم فإن كنت منهم فالْضّح البر بالبّحر 

ثم ثاني يوم جحاءه بالشرح» فَتأمّل فانحظ به ثم اجتمع به فأحبرن: أنه أول ما حاطبه 
به إذا احتمع بإنسان فلا تفاتحه في بحث حى هو يفاتحك؛ فإنك رعا تفاتحه في بحث الم 
يكن له فيه معرفة فتحجلف ثم م أخذ يتكلم بكلام عجيب. 


وقال لي الشيخ قاسم: احتمعت بكثير من أهل الله تعالى» فلم أجد أحدًا يتكلم على 
مقتضى فتحه مثل هذا الرحل» وكان له قوة على الرياضة واجاهدة» وأقام مدة طويلة لم 
يضطجع للمنام من فرط المكابدة» وكان قبل دحول رمضان بعشرة أيام يصوم على طريقة 
الرياضة ويوصل ما رمضانء وريعا فعل ذلك في غيره مع اعتزال الأنام. 

وكان ٍ سنة انين وعشرين قدم إلى الشام؛ ونزل في دار وفتح بابه ومنع حجابه 
وأذن للواردين بقصد رد الشاردين» فوردت عليه الأعيان والأكابر وصغار الطلبة وكبار 
العلماء فلم يكابر» وأغلق الباب على جاري العادة للا رأى بعض القصّاد مرادهم الامتحان 
لا الاستفادة» وكنت قدمت من بين المقدس المبارك الذي بعد المسجدين في الفضل لا 
يشاركء فأحبرت بفتحة الباب لمن ورد وعدم تنّعهِ من لزيارته قصد. 

فقلت للجماعة الذين جاوًا للسلام: لا بأس أن نذهب لزيارته لنحظى ببركتف فإنه 


من أرباب المقام وكانفيهم امجذوب ابوب الشيخ مصطفى التغللى» فتوجمّه معنا أيضًا 
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فدخلنا عليه وسلّمنا وجلسنا بين يدي فأقبل بوجهه على ثم فتح بحنا طويل الذيل كثير 
الخير والقوائد والنين. 

وقال ف أثناء كلامه: ينبغي للإنسان إذا فتح الله عليه بشيء من نظم أو نثر أن لا يغتر 
به. وأن لا ينشغل قلبه بذلك؛ بل عرقه أو يحرقه فإن عند الله ما هو علا مما هنالك» أو ما 
هذا معناه ثم أبى» ودّعته وانصرفت وصرت أمرّق فيما نظمته من القصائد وما كتبته من 
الفوائد وما عملته من الأوراد حي مرّقت شينًا كثيراء وكان انتفاعي به في هذا المجلس 
انتفاعًا كبيراء وبعد ذلك لم يقسم للاحتماع به نصيب؛ لاحتجابه عن الناس وكاك بفعله 


5 


كان حافظظًا لكتاب الله تعالى له اليد الطولى في المعقول والمنقول» ويستغرقه الخال في 
2 

كلام فربما أشكل عبى السامع ما يقول. 

أخبرن بعص الأفاضل يمن كان له عليه تردد: إنه اجتمع يه فسمعه يلحن من حيث 
العربية. 

قال: فقلت في نفسي: كأن الشيخ لم يعرف العربية. 

قال: فالتفت إلى وقال: رحم الله الأحرومى» وذكر بعض مناقبه. 

0 قال: إني شرحت الأجرومية على مقتضى كلام القوم؛ وفتح لي بحثا دقيقا في علم 
النحو عي أو 

قال: ثم ذهبت إليه مرة أخرى: فلما جلست بين يديه نخطر لي يا هل ترى أما هذه 
الخواطر الي تخطر للإنسان في الصلاة من شيء يصرفها؟ 

فالتفت إل وقال: إن الإنسان إذا أحضر جناب الحق في وجوده حال الصلاة بأي 
نوع كان من الاستحضار» انتفت عنه الخواطر. 

قال: وأتيته مرة ولي حاجة دنيوية» فأخبرى عن تلك الحاحة وعن كيفية قضائها وأنها 


بعد يومين أو ثلاث تُقضى وكان الأمر كذلك. 


ا السيوف أخداد فى ؟ 


و 0 ل الرن قَهَ والإسلها 


م قال في: وكل من اعترضه فغير محق. 
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وكان بينهد وبين شيخخنا الحمام جناب الشيخ عبد الغ حفظ الله وجوده للأنام 
5 0-0 ب 3 


# 


مكاتبات» وأثبتها في كتاب «المراساللات» ل وكا له دائرة كبيرة ف مدينة حلبء 


فرج عنها رغبة فْ عمارة السريرق فساح وناح وباح عطره وفاح. 


وف 


2 


2 0 
وأخيرني بعض من يتردد عليه: إن إنفاقه من الغيب؟؛ لأا نفقة كثيرة ولا معلوم لى 


فلا يقال حثلها من الحي يبه وقد أذ طريقة القادرية عن شيخخه الشيخ مصطفى الطيفى. 
ولهذا الشيخ مصطفى أحوال عظيمة» وأفعال كرعة وله مناقب مدوّنف وطريقته الأخذ 
عن الله وليست طريقته العنعنة. 
وأخيرن أحونا الشيخ مصطفى بن عمر كان الله له: إنه أخجيره باحتماعه ف هذه 
المخطرة الأخيرة بأبي العباس المنضر اكلا والتحايا الكثيرة. 1 
وأخيري ابن الخالة المرحوم السيد عبد الرحمن أسكنه الله فسيح الجحنان: إنه كان كثيرًا 


ما يكاشفه بخواطره وهو بين يده» ويقول له: نحن ف كذا وكذا أو مع محاطر كذا وكذا. 


7 رو 


ع 


ولقد بلغي عنه أنه قال لبعض أحبابه: من قال لك أطال الله عمركء فقل له: قصّر 
عمرك؛ فإن قوله دعاء عليك بطول العناى وقولك تخفيف عنه من مُقاسات التصب 
والعناء» وكان عنده الحدّة الي تعتري خيار الأمة. ولم يكن إلا الحبيب “ص وكان مهما 
أفاضه الحق عليه من المعارف والأسرار أودعه الماء أو النا ر مبّة في عدم الظهور؛ لأنه كما 
قبل يُقسم الظهور. 

وأخبري أونا الشيخ عبد الرحمن: إنه أخير بيوم وفاته وأنه يكون بالأسهال» وكان 
كما ذكرء وقد ترجمته بعد وفاته ترجمة قليلة فأحببت ذكرهاء لتكود ن حاتئمة جميلة. 


فقلت: قد درج بالوفاة إليّ رحمة الله وعلى جناته العارف المحقق والصوق المدقق 
صاحب الكرامات الظاهرة 3 الباهرة؛ مَن يُشفي زلال لباوك اوبكر 
ويكشف في ظلال ظليله كل سب مكتوم. بحر معارف تلاطمت برياح القُرب اي 


وروض لطائف عبيره» قم من المعوج اعواحاحه» وزاد ابتهاحه نور سناه في الآفاق 
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اال ا لامك 
ساريء وفردٌ يخسر بائعه م وح كاري انراج مامزكيا من عليه واردء وأفراحه طائرة 


وخر 


تكب امن لت به سلبيات الموارد» شيخ سبح شبح المعارف في فؤادف فكساه روح 


التعبير» ورُمح رماح الحقائق في ميدان سرّه فحلاه بأشباح التصوير جميلء ولكن أسدل 


00 


على حماله برقع الخفاء ودليل من أمَّه حصل له كمال الشفاء كانت دعواته لا ترد ومناقبه 
لا بُعد ذو القوس الموتور والحال المشهور الشيخ أحمد بن كسبه الحلبي مّن هو في حجر 
المجاهدات رَبّىء كان إذا تكلم بالمعارف حلته يغرف من بحر وإذا نطق بالأسرار فكأفا 
ينطق بفرائض النحر» كان مشهده الحقيقة مع قيامه بالخريية والطريقة» نفحته النفحة 
الصمدانية فاستخلصته منه إليه» وساقته عواصف نسمات الحذب حي أقبلت به عليه» وما 
أل لوي يار يي لها لقا رخاو طني راتت ازا لبت 
في الشام ولا حلب؛ ولأن الم كم كمال التحقق إلا بخروجه عن عالم الضيق» 
فصار يهمز حواد الاجتهاد إلى أن بشر باللقاء» فكان أحبٌ إليه من كل مرادء فأجابه 


إجابة صاد لشرب زلال الوصالء ولبّاه تلبية محقق أنه آن أوان وصل الوصال» وفصل 


الفصال فقلت: 
ومتشنارعنا كعم متتيمق > : را وعترت انكلم يكتاها حلي 


تاق عد عازف ذزقك. . البسسانه وهج و كستامل وول 

وتُشرفت حَنةٌ الشهود لَه وَظل يَعلُو اليب عند عَلِيْ 

له الفهم الحاذق الزكى ح أن مطالعة الكتاب مرتين تضرًه. 

كما عنة حك جاع حو واوا مسي سمل 
أكمل نظام له الاتباع الكامل للشريعة والألاق المحمّدية والنفس المطيعة» وصنّف كبا 
كثيرة ومرّقها؛ لعدم الإذن بإظهارها؛ لدقة رمر زها وأسرارهاء وقلت فيه وحمّه لم أوفيه: 

يَاغَائبًا عَن عَين عن وَهرّ في قلبي وَهَل من في القلوب يغيب 

يَامن إذا مَا قمتُ أمدح ذاته بالقحر جفت لعل ذَالكَ أصيبُ 


يَائَلبُ قلبي همبنشر صفَاته ودع الجهول بتَشر تلك يعيب 
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وابغي لنا كهفا لكل مُلمة من حَه حَائته أحى يُطِيبُ 


عض 0 0 . 


١ 
الورى وإلى المستادى بالسراع يجي‎ 


وَشَامَعَانيه قد دَفَت عَلى ١١‏ أَفَهَام فهو لدى الأنام غُريبٌ 
ومتكحن ال لحبايه سي كفيه هذا لسر فن”ط يعي 


ومنهم: ذه الشيخ قاسم بن سعيد بن عثمان المغربي» أخبرن الأخ ف الله تعالى الشيخ 
مصطفى بن عمرو غفر الله له قال: كان في الخلوة الي كان فيها الشيخ قاسم رجلٌ مغربي 
يقال له: الشيخ عبد القادر» و كان الئاس يقولون عنه: إنه من الأبدال» فتوفي» فسئل الشيخ 
على التبكي المحذوب إلى إلى دكين اشرو عه رون الذي أقيم مقامه في البدلية. 

فقال رجل مخربي أسهر اللون: الآآن ف بغداد, وسيأنٍ ويسكن قِِ مكانه فلما جاء 
الشيخ قاسم وسكن موضعه علم السائل أنه من الأبدال» وسّعل أين كنت في شهر كذا 
فمال: ف بغداد وهذا الشيخ على له أخزالك خارقه وكرامات فارقة, وأخيرني ببعضها 
ولده أحونا الشيخ عبد الرحمن السمان» وأخونا الشيخ مصطفى حى قال لي أحونا الشيخ 
مصطفى: كنت إذا سألته عن مسألة «مهم بكلام وأحاب وكأنه اسم الله الأعظمء وكان 
أول ما نرل الشيخ قاسم في مدرستنا البدرئية» فمكث فيها سبعة عشرة يومّاء ثم انتقل إلى 
حلوة الشيخ عبد القادر في الشميصانية؛ ولما صحبته وصرت أتردد عليه كان ينحظ منّي؛ 


ع 


لأني كنت لا أشغله عما هو بصدده من مطالعة أو قراءة» وجئته يومًا فلمًًا حلست رأيته 
قد وضع كراريس الفتوحات بين يديه يطالع درسه الذي يقرأه على المنلا حمزة» فأحذت 
لمحل الذي يطلع فيه وصرت أسمع نفسي القراءة وهو يسمع وأنا أتفهم» فرأيته ييتسم 
وانبش وضحكء فقلت: ما سبب هذا الضحك؟ 

فقال: هذه المسألة الي قرأها لي متوقفٌ فيها من ضحوة النهار» فلما أتيت انقبض 
خاطري. وقلت: إن السيد يشغلي عن فهم هذه المسألة» فرأيتك ممجرد جُلوسك أحذت 
الكرّاس وصرت تقرأ المسألة بعينهاء وأنا أسمع فانحل لي إشكاها وفهمتهاء وعجبت من 
هذا وصرت أضحك حيث ظننت أنك تشغلئء ثم أنه ذهب للوضوء وأتى» وكنت أعرته 
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كتابًا لسيدي أحمد الغزالي. 

فقلت له: اسمع هذه المسألة وذكرقًا له» وهى تتعلق بالوارد» وإنه على أربعة أقسام 
تار يكون قويًا وصحابه ضعيفا فيقهره وبالعكسء وتارة يستويان قوة وضعفاء فنما سمع 
هذه العبارة قال: إن لي خمس سنين أتطلب هذه المسألة وقد طالعت هذا الكتاب ثلاث 
مرات فما رأيت هذه العبارة» ثم قال: ققد حا حلت بت فى هذا اليوم البركه وأخلذ ينشد: 

ويكررهاء وزرته مرة فرأيته في جلال» فسألته عن السيب؟ 

فقال: إن هذه الخلوة التحتانية ينام فيها كل ليلة جماعة, وإذا قمت إلى التهجّد مرادي 
ا 1 ١‏ 1 1 
أن أرفع صوق؛ لأن عندنا رفع الصوت فيه أحبء فلا أقدر لكلا أوذي النائمين. 

فقال: يا سيدي هذا القيام رأس مالي» فإذا فرّت الأحب كل ليلة حسرت رأس مالي. 

3 ١ ماع‎ 05 3 

وأبرت: إنه كان يخرج في شدة البرد إلى صحن الأموي. أو أروقته ويصلي بها رافعا 
صرته؛ ولا يرضى لنفسه بتفويت الأحب:؛ فهكذا أهل الله تعالى فيما مضى وف كل زمان 
هذا حاهم. 

وقال لي يومًا: مرادي يا سيدي تخبري عن أصل طريقكم. 

فقلت: نعم إن شيخنا لما كان دائر على مُرشد يرشده. أرشده الله تعالى إلى شيخه 
الشيخ مصطفى أفندي» وهذا هو خليفة الشيخ علي أفندي قرَّه باشا ورحال طريقتنا 
غالبهم من بلاد الروم فلما سمع بذكر علي أفندي. 

قال لي: إن هذا الرحل قد مّدحه إلى المنلا حمرة الكوراني» وأثئ عليه خيرًا. 

وحدثئ ببعض منقبه» وأنه كان عانًا جليلاً عاملاً بدا فالآن قد اطمأن خاطري 
عليك حيث أن طريقكم ينتهى إلى هذا الرجل؛ فإ أسأل الله السلامة. 


وقد طالعت ف بعض التواريخ؛ فرأيت صاحبه يذكر عن بعض مشايخ مصر أحوالا 
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خارجة عن الشريعة» فخفت أن يكون طريقكم من هؤلاء الطّرق» ولكن الآن قد اطمأن 
خاطرى عليك؛ ثم إنه اجتمع بشيخنا وهو يزور الميّانة فسلّم علي وقال لي: جزاك لله 
عنّى خيرًا لقد زاد اعتقادي ف شنحكم الطاق عشرين؛ وكانت مجاهداته وافية ومكابداته 
كافية» وكنت عنده قبل أن يتمرض بيوم» وكتبت له مكتوئًا إلى ناحية القدسء» فأنزل 
قشته؛ ليخر ج منها إحازة. ْ 


قال لي: في غد يأن مشتري هذه القشّة ويقول: هذه قَمْنّة المغربي فيها الفوائد» ويصير 
يفتش فيهاء ثم إن ذهبت وودعته» فناني ليلة أخبرت أنه مريض وقد أنزلوه إلى أرض 
المدرسة» فذهبت بكرة النهار فرأيته مستغرقًا فجلست عند رأسه؛ فصار أحيانًا ينظر ل 
لكن لسانه ثقيل» ثم إنه أخذ يذكر: «لا إله إلا الله 3 «اشيى ثم خرحت روحه فيُ: 
«هر». 

وقد ترجمته من حين خروجه من بلاده إلى بحيئه إلى الشام» وذكرت له بعض ما وقع 
ف كراسة عميتها: «التغر الباسم» ف ترجمة صديقنا الشيخ قاسم ول تُبيّض. 

ومنهم. ؤد: شيخنا لمنلا عبد الرحيم الحندي المعروف بالأزبكي النفشبندي العالم 
الحقق والكامل المدقق الجامع بين عدمي الشريعة والحقيقة» والهامع فيض قُدسه بالأسرار 
الرقيقة» اجتمعت به مراراء واستفدت في مجالسه علومًا وأسراراء كان ممن يشوقئق 
للاحتماع به الأخ البّر الرحيم الشيخ عبد الكريم. 

وقال لي مرة: أبرني سيدى محمد مراد: إن المنلا عبد الرحيم لا ينام مع أنه يشرب 
من الماء ما يزيد على العادة بكثير وهذا من حرارة القلب بنار الذكر فإنه ها يثير» خخلطته 
بالأنام قليلة» وسيرته سيرة جميلة» انتفع به نلق كثير عندنا في دمشق الشام, ونالوا عودّته 
وصحبته المراد والمرام» كان له اعتقادٌ كبير وانقياد كثير جناب السيد محمد مراد حي كان 
بسح ملا تن يعرف مقائه :في الماع والعمل: 

فإن الشيخ في كل مقامٍ وحال بدرٌ كمل لكنه أدرى كعقام السيّد المذكور وأعرف به 
من غيره؛ إذ هو ممن كُشفت له الستور. 
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وقد أخيزت: إن السيّد محمد مراد رحم الله روحه وبلغه المراد دعاه بعض أكابر 
الشام إلى دراه. 

وقال له: اصحبوا المدلا عبد الرحيم معكم. 

فقال له الشيخ: لست أدعوه فإن أردته فاذهب إليه وأدعه فذهب إليه. 

وقال له: إن الشيخ يقول لك في غد تحضر عنده؛ لتشرّفونا بالزيارة إلى منزلنا أو ما 
معناه: فجاء في ثاني يوم وذهب مع الشيخ ثم عاد إلى بيته؛ واستقاء جمبع ما في بطنه لا 
عَلمْ أنَّهِ حَرامٌ وشبهة. 

وهكذا يفعل كلما دعاه من يعلم أن ف ف طعامه شبهة؛ لعلمه أن الخرام ظلمة؛ والظلمة 
تقسنّي القلب» ومدار أهل الطريق على ما ينوّر قلووكم ويلينها فإنه المضغة الي عليها المدار. 

قال بعضهم: ينبغى للمؤمن أن لا يفارقه هموم خسمة هم: ذنبه الاضي» فإنه لم يدر مأ 
الله صانع فيه. 

وهم ذنب مستقبل أن يقع فيه عه قبول الفرائض الى تحملها دون السموات 
والأرضء وهمٌ ما يدخل حوفه من أين» وهم الخائمة بها يختم له. 

فقال ف نفسه: ليت الأستاذ لم يرسل خلفي في هذه الضيافة لما حصل له من الانزعاج 
فنام فرأى القطب فتبعه ليسلّم عليه» فالتفت إِلِيه. 

وقال له: أنت قُطب الشام الشيخ مراد تدكر عليه فما لك بي حاجة؟ أو ما هذا معناهء 
فأفاق منزعجًا وبكر لدار الشيخ» فلما رآه الشيخ. 


قال له: رجعت» قال: وقبل ل 0 
حسيمة» فلزم بابه» ونزل 0 لشيخ الثناء الزائد لما شهد من توجهاته 
سنيات العوائد القوائك. 

وهذا الشيخ له حال عظيم وقال: كالدرٌ النظيم إذا تكلّم جاء عا يُهر العقول لكنه 
موافق للمعقول والمنقول» ومن شدة تّباعه للآثار المحمديّة واقتفائه للأتوار الأحمديّة, لا 
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لسلس لسلس ححص ب ب يس سس حي 


يحلق رأسه حي يصير شعره إلى شحمة أذنيه؛ لأن نيا يي كان يفعل ذلك. 

وهكذا شأن العارفين لا يرفعون قدمًا ولا يضعون أخرى إلا و 
ووضعًا لآثاره الشريفة الرفيعة المنيفة» وهكذا كان شأن الصحابة يكون أحدهم بمشي 
فيقف. ويقول: رأيته وَل يقف هناء وآخر يحول رأس دابته ويخبر أنه رآه 8 حول رأس 
ايه هنا4 و لخر ينسزل عنها إلى غير ذلك» كل هذا لشدة اتّباعهم. 

ثم جاء التابعون على منواهي» فبعضهم لم يأكل البطيخ؛ لعدم معرفته كيف أكله يه 
وبعضهم لا يأكل العنب كذلك. حي إذا وقفوا على كيفية أكله عند ذلك كانوا يأكلون» 
وهكذا كل عصر لا يخلو من رحال يقتفون آثاره ويتّبعون أنواره لفوله يل: «الخير في وفي 
أمتي ليوم القيامة»7". 

ولا ندري عمّن أحذ هؤلاء الزنادقة طريقتهم المقصية المدنية إلى سقرء إلا إن كان عن 
الشيطان» وأهويتهم ونفوسهم ال هي أضل من البقرء فإن الأباع طريق السلف والخلف 
ومن خالفهم فقلبه وعقله اختلفء قال اللقّان رحمه الله: 

فكل حير ن الماع من سلف وَكُل شر في الداع مَن لف 

وحاصله: إن ذكر هذا الشيخ ومن أسلفناهم المراد بذكرهم الأعلام؛ والتنبيه على 
حسن اتباعهم للقدم امحمدي الرفيع النزيف لا الترجمة الي تستقصي أحوالهم وآثارهم 
ومواجيدهم وأحبارهمء فإن هذا يستدعي إلى البسط الكثير» وحال هؤلاء السادة معلوءٌ 

ومنهم #د: شيخنا المنلا إلياس الكردي أحد الرحال الذين كُملوا ويحاله وقاله إلى 
الحق يهدي. 

وقرأت عليه من شرح «تصريف الغزي» للسعد نصفه أو أكثر» خحوف الالتباس وكان 


ذلك في «جامع العراس». 


.)4؟5/١( ذكره المناوي في فيض القدير (537/5)» والعجلون ف كشف الخفا‎ )١( 
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وكنت أراه يكاشفئي ببعض الأحوال» ويشير لي بلطيف المقال» وسمعته يقول: كل من 
م يندق عنقه لا يفوح ريحه» قيل للبنفسح: مى فاح ريحك؟ 

قال: كا اندقّ عنقي قد اتخذ الانكسار شعارًا والتواضع دثاراء له الزهد التام فيما 
سوى ذي الخلال والإكرام. 1 

أخبرن شيخنا الأخ في الله تعالى الشيخ مصطفى بن عمرو عفا الله عن وهو أحد من 
انتفع بقراءته عبيه قال: وثما أخيرن به: إنه لما حرج من بلاده» قال: كان عندي من الخيل 
ما يعلّق عليه كل ليلة غرارتان من الشعير» وما يلحق ذلك من أمتعة وأسباب» فوهبت 
الجميع؛ وحرجت فارًا إلى الله متجردًا إليه. 

قال: وسأله الشيخ قاسم المغربي ونحن بي ححلوة مع الشيخ حسن في الياغوشية كم من 
شيخ لكم؟ 

قال: ستة وثلاثون. 

فقال له الشيخ قاسم: جميعهم مشايخ علم. 

قال: لا ثلاثون مشايخ علم»؛ وستة مشابخ طريق. 

وقال الشيخ مصطفى: أخبرق الشيخ حسن قال: مرض ابن شيخنا الشيخ محمد 
فأرسلى شيخنا الشيخ عيسى خلف انلا إلياس» وقال لي: قل له إن محمدًا مريض؛ ليزوره 
فأخيرته. 

فقال لي: يا حسن إن بعض الناس إذا زار مريضًا وحمل عنهء ظهر عليه أثر المرض وأنا 
أعود المريض وأحمل عنه ولا يظهر على شيء. 

وأحبرن بعض طلبة العلم ممن يقرأ عليه قال: كان الشيخ مريضنًا فجاءه سائل وعنده 
كعكة سلطانية؛ فأردنا أن ندفع للسائل كسر تخبز. 

فقال: ادفعوا له هذه فقال له بعض من حضر: يا سيدي رعا تحتاحوها. 


فقال: ادفعوها له لأن أحدها في ميزائ يوم القيامة أحبُ إليّ من الدينا وما فيها. 
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أ 


0 "اذا" تافر فرّقت كتى ووهبتهل م إذا عدت أجمع عندي منها حانبًا 


وأحبرني قال 
لأحل المطالعة» وكان بعض أصدقائي ينهاني عن اتخاذ الكتبء فاجتمع عندي في بعض 
الأيام حانب كبير فرأيته في المنام وهو يقول لي: ما هذه الأصنام الي أشغلت قلبك ماء 

1 0060 فاحرة وعلوم في الباطن والظاهر زاحرة؛ منقطعٌ للعبادة 
والإفادة» متصل الحبل منازل القرئث ومواطن السعادة؛ راسخ القدم في المعرفة عن وجدان 
وذوق لا يأكل؛ لعلو همته من تحت الأرحل بل من فوق» كان إذا كثرت عليه الطلبة يفرٌ 
بيبعض جماعته إلى حبل لبنان أو غيره من الأماكن الي تُقصد للزيارة خوفًا من الافتتان» 
ولو أردنا أن نستوق عُشر صفاته لعجزنا عن ذلك؛ لتخلصه من آفات» فلا نطيل الكلام 
فإن المقصود التنبيه» والسّلام. 

ولو أردنا أن تذكر كل من احتمعنا به من أهل طريق الله الفائزين بسر هذا الشأن 
لطال المجال» ربا أدَّى إلى الملال» فاقتصرنا على من ذكرنا من أهل العرفان» وإلا فقد 
جمعتنا الأقدار في سياحتنا بكثير من أهل المعرفة السيّاره وكذلك عندنا في دمشق الشام 
بجمع الأخيار» ولم نرَ أحدًا منهم إلا وهو يدأب على انّباعَ القدم المحمّدي ويجهد نفسه 
على الاقتفاء للسئن الأحمدي؛ فهؤلاء الذين يُقال فيهم الصوفية الذين صّفت سرائرهم من 
الدسائس الخفيّة وهؤلاء هم العارفون المحمقون» لا كمن لكلام الأكابر يسرقون. 

قال سيدى محمد القونوي يله في رسالته الي حعلها في تفسير آيات المبايعة» وذكر أآية 
مبايعة النساءء فقال عن قوله تعالى: ولا يَسْ رفن |المتحنة:؟١]:‏ أي لا يسرقون 
معارف أحد من أهل السلوكء ولا يتكلمون بأسرار الأكابر من الكمّل الى 0 

لها ولا شاهدوها كشفًا وشهودًا؛ بل لا بد لحم من القناعة بما هو .حاصل لهم من 
اللدنيّة والمعارف الإلميّة الى كشفت هم في أثناء سلوكهم بالمجاهدات ١‏ عار 
القلبية؛ وأفيض على قلويهم من أشعة نورائيّة روحانية شيخهم. 


ومن طلب المزيد من العلوم الإغيّة والمعارف الربانيّة» فليقل كما قال 82: 
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«رب زدى علما»". 


وهؤلاء الرّنادقة هم الذين حَذَّر منهم سيدي أبو الحسن محمد البكري قدَّس الله سرّه 
في قصيدة له قال فيها: 


4 


فَالْرَّم ذل بَبِنَاوَحَبِنًا تمسٌغَليْ فوق السماك مُطتبًا 


س0 


ولك على صدق العرمة ْنَا إيّاك تطلب غَيرهَا لك مَذهبًا 
تَرّق لباس الهم عَنكَ مُبادرَ إن رَميِت ببستت الطراز الْذمَبا 
وَاششرّب سلاف البّسط بالمعَ الذي جعل الحقيقة للشريعة مُشْريًا 

ور يك م مااع 0ك ا 5 5 0 
واحدذر أناسا يدعون معارفها ثَالله ما صلحوا يروك المكسًا 
زعم وا الطَريقّ تَسمُعًا وَتصنُعًا | وَحكوا أحَاديث الكُرام تكذبًا 
تتا سجر وفيا فك لفسال أذ مكهرة تحني 
ألقَتهم أومَامَهم من خحَالق ‏ لسّحيق واد بالسٌَّعير تلهُبًا 
1 0 000 3 7 0 
وَإذا ضّفا نفس وَعَقل عن هَوَى أدير كأس الحق قل هما اشربا 
010 4 + 7 35 535 1-1 9 
وَاسْمّع مسن أميري وَعَن تلحينها 2 الظر بعينك مشرقا وو مغريا 

وقال الشيخ عبد العزير الدميري في «الروضة الأنيقة في بيان الشريعة والحقيقة» فصل: 
(وأمّا قولهم نحن وصلنا إلى الحقيقة وتعدّينا انشريعة» فهذا كلام في نفسه كفر فإلّه قرل 
بأن من وصل إلى الحقيقة سقطت عنه المطالبة بأحكام الشريعة» ومن اعتقد هذا فقد كفر 
ول يحمله على الكفر إلا الجهل .معين الشريعة والحقيقة» وقد تبين معناهما في صدر الكتاب 
فمّن وصل إلى الحقيقة» ورأى الأفعال كلها من الله شكر الله على ما يسسّره له من 
الاعات» وسأله أن يتوب عليه من السيّئات» فهو بظاهره تحت حكم الشريعة هو بقلبه 


)١‏ رواه أبو داود (4/4 40709 والنسائى (517/5)» وابن حبان في الصحيح :)751/١7(‏ والحاكم 
(9) أرزواه بق :داود م والنساني: 0 )» وابن ءّ 0 0 ْ 


في المستدرك .)014/1١(‏ 
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ناظر إلى الحقيقة» فقد جمع بين الحقيقة والشريعة. 

وما من اعتقد أنه وصل إلى حالة يُسقط عنه فيها التكليف الشرعي فقد كف وهو 
مع كفره يُنقص المؤمنين» وهكذا كانت أحوال الكائرين. 

قال الله تعالى : طإوَإن جَادلُوكَ قَفْلٍ الله أَعلَمُ بمَا تخملوناللّه يَحْكُمْ بكم يوم 
القيامّة فيمَا كُسْمْ فيه تَحََلفُونَ4 [الحج:د.1]. 

ومّن أَطْلع على أحد من هؤلاء فأمكنه زجره وردعه بالفعل» وجب عليه فإن ل يفعل 
كان عاصيّك وإن لم يقدر على زجره وأمكنه الإنكار عليه بالقول» وجب عليه» وإن غلب 
على ظنه أن الحجر يصلحه أعرض عنه مع الموعظة» وإن ل يمكنه القول أنكر بقلبه). 

وي الحديث «إن التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مؤمنًا بالقرآن ولا 
بي»''' رواه الخطيب عن زيد بن أرقم. 

وعنه كَل «إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمّهم الله بعقابه»7) 
رواه أحمد عن أبي بكر. 

وعنه 86: «تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي, وألقوهم بوجوه مكفهرة والعمسوا 
رضا الله بسخطهم, وتقرَبوا إلى الله بالتباعد عنهم»”"' رواه ابن شاهين في «الأفراد» عن 
ابن مسعود. 

قوله: مُكفهرّة بضم الميم وتشديد الرَّاء عابسة وقتوبة» ومما تقع فيه هؤلاء الطائفة أنهم 
يفسّرون القرآن ,مالم ينرّل الله به من سلطانء ويقولون: هذا هو الراد من معين الآية 
الكرعة لا غيره» 0 وزلة حسيمة. 


قال شيخنا الشيخ عبد ١‏ لغ في أو ول رسالته: «بسط الذارعين بالوصيد في بيان الحقيقة 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (5/؟ . ؟). 
() رواه أحمد (5/1)» وابن ماجه (1851//5). 


(”) رواه الديلمي في الفردوس (05/5) 
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المحاز من التوحيد»: «اعلم أن كلامنا كله على آيات القرآن العظيم وكلام غيرنا من 

ل طريقنا أيضًا ليس على وحه التفسير» فإن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالمعاني الوارد 
بالقرآن فإنَّهِ يفسر بعضه بعضاء أو في السئة عن السلف المتقدمين» وقد انتهى ذلك 0 
علماء التفسير في تفاسيرهم المشهورة. 

وأا كلامنا وكلام أهل طريقتنا عليه على وجه التأويل: قد ذكر العلماء #5 الفرق 
بين التفسير والتأويل بما لو ذكرناه لأذَّى إلى التطويل. 

وحَاصلهُ أن التأويل هر فهم معين الآيات .ما يؤول إليه اللفظ من لغة العرب على 
حسب ما يرد على قلوب العَارفين من معان المعرفة الإلهية» وشرطه عدم الخطأ فيه والخطأ 


0 
رو 
7 
أه 


فيه أن يُقول الوارد عليه في نفسه: إن هذا هو معن الآية» وينفي المع المذكور لا عند 
المفسّرين» فيكون حيننذ المعى الوارد وساوسٌ من الشيطان يوصله !! 0 

قال تعالى: لون الشباطين لَيُوحُونَ إِلَى أوليائهم ليُجَادلُوكُم وإِن أ مو طَُمُوَهمْ إِلَكُمْ 
َم رٍكُون» [الأنعام: .]١71‏ 


ما إذا ورد المعين في ثَلب العَارف بالله تعالى» وكان مُطابقًا للشرع المْحمّدي 
ووردت عليه الآية بذلك المعين الوراد على قلبه ولم ينف ما ذكره المفسّرون في معئ تلك 
الآية كان هذا من قبيل قوله تعالى: «ويكلوة شاهد مُنْدُ4 [هود:7١].‏ 
والشاهد تلك الآية الي وردت عليه» فهذا هو المقبول عندناء ويؤيّده ما في صحيح 
البخاري في كتاب «الجهاد» عن أبي ححيفة قال: «قلت لعلي هل عندكم شيء من 
الوحى إلا ما في كتاب الله؟ 
قال: لاء والذي فلق الخبّة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن». 
والسثُ ف ذلك أن الله تعالى يقول : لوَلَوْ أنمَا في الأَرْضٍ من شّجَرَة أفلامٌ وَالْبَحْرُ 
يَُدُهُ من بَغده سْعَة أنْحْر ما نفدت كَلمَاتْ اللَّم [لقمان: كه 


وقال تعالى: قل لوْ كَانَ البَحْرُ مداداً لَكَلمَات رَبي لَنَفدَ البَخر قَبْلَ أن تنفد 
كَلمَاتَ رَبّي وَل جننا بمثله مَدَدا4 [الكهف:9١٠١].‏ 


دق 
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فمعاني القرآن العظيم كالبحا ر الزواخر ليس لها أول من آخرء وسرٌ ذلك أن كلام الل 
تعالى كاشفْ ع ن علمه سبحانه وعلمه متعلق بها لا فهاية له من المعان». 

ويفعلون في الأحاديث النبويّة كما يفعلون في الآيات القرآنيّة» وهكذا ف كلام القوم 
يشرحونه على غير اراد كل ذلك من الجهل وعدم السطلوك في طريق الأستاذء فإن من لم 
يستند ني سلوكه إلى شيخ يدله ويدلله ويذله ويذله» ويأد بيده في مهامه الطريق ق الموحشة 
ويطمئن سره في مخاوفه المدهشة» ويسير به مقامًا بعد مقام حى يبلغه منازل التسليم 
والسلام؛ وإلا فبعيد أن يسل بنفسه الْأمَّارَة إلى مدارج السيادة ومعارج الإمارة. 

قال الإمام سعد الدي ين الفرغاني ضيه في مقدمات «شرح التائية الفارضية»©: 

«من أهم المهمات للسالك الطالب أعلا المطالب وأولى الأسباب والشرائط في 
سلوكه؛ حصول شيخ مرشد واصل عالم بالعلوم الثلاثة ثة الشريعة والطريقة والحقيقة؛ بصي" 
عارفٌ بحقائق الأمراض النفسانية والأدوية المزيلة لهاء ودقائق شهوات النفوس وشركها 
النفي في كل مندوب أو مُباح» فإن السالك بنفسه الواقع 9 مرض جهله وغفلته وأنواع 
الأمراض ١‏ المذكورة آنفا؛ هو عثابة مريض غير خبير بحقيقة مرضه وعلاحه فيعالح مرضه 
واه وشهوته عن جهل به وبسببه وعا يضاده من الأدويق فلرعا تَزهم كينا أله دوا فيه 
يكون حتفه. والذي نشاهده من بعض من ظن أنه من السالكين العارفين معجيًا بنفسه 
مدّعيًا بوهمه أنه ذاق وشرب شرايًا من الشهود ولم يشم رائحة ولا ذاق قطرة منى 
ومظهرا عرفانًا كسبيًا ظنّه كشفيًا شهرديء وموحّدًا ناقصًا يخال الإباحة توحيداء والرندقة 
ديه لطر ا م و 

جميع ذلك من نتائج السلوك بنفسه من غير شيخ مرشدء والظن بأن الخلوة وا 
والاشتغال بالذكر بشهوة النفس وإرادقا واختيارها نافع أو موصل إلى حضرة من 

حضرات الحق تعالى» حل جناب الحق أن يكون موردًا لكل قارف ويطّلع عليه إلا واحد 
بعد واحد يعئ: واحدًا بنفسه أو إضافة عته يواحد يعي على متايعة واحد ألا يضع قدمًا 


)١(‏ هي من أشمل وأفضل شروح التائية (تحت قيد الطبع بتحقيقنا). 
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2 سيره إلا بعده؛ وعتابعة قدمه. 
فكان داء السالك بنفسه من حيث داوا وحتفه في عين علاجه أعاذنا الله وسائر 
الصادقين من شرور أنفسنا وظنوفا المردية وأوهامها المطغية آمين». 
وقال سيدي أحمد زروق رحمه الله ناقلا عن شيخه أبي العباس الخضرمى ذه أنه قال: 
«ارتفعت التربية بالاصطلاح ولم ببق إلا الإفادة بلحمّة والحال» فعليكم بالكتاب والسنّة 
من غير زيادة ولا نقصان» وذلك جاز في معاملة الحق والنفس والخلق. 
فَأمّا معاملة الحق فثلاث: إقامة الفرائض. واجتناب المحرمات» والاستسلام للأحكام. 
وأمّا معاملة النفس فثلاث: الإنصاف في الحق» وترك الانتصاف لماء والحذر من 


عَ 


غرائلها في الجلب والرفع والدفع والرد والقبول والأقبال والأدبار. 


وأمّا معاملة الخلق فثلاث: توصيل حقوقهم هم والتعفف عما في أيديهم » والفرار 
عما يغيِّر قلبهم إلا في حق واحب لا محيد عنه». 

وقوله: ارتفعت التربية بالاصطلاح: أي فإن أهل الطريق اصطلحوا على شروط 
يأمرون بما المريد كشروط طريقتنا الحنيديّة الثمانية» وهي: 

الجوع والصمت والسهر والاعتزال ودوام الذكر ودوام الطهارة ونفي الخراطر عن 
القلب» وربط قلب امريد بالشيخ. 

وقد ذكرنا هذه الشروط ف الوصية والأرحوزة» وذكرنا فيها بعض آداب الطريق 
وهي على ثلاثة أقسام: آداب المريد مع الشيخ, وآدابه مع إحوان وآدابه ف نفسه. 

واصطلح أهل كل طريق على أسماء يلقنوفها مريديهم وكذا الأوراد» واصطلحوا على 
تلبيس مريد القبِرُك خرقة الالتماسء ومريد الإرادة حرقتهاء وكانوا يُلازمون الربط ولا 
يخر حون من خلواقم إلا لصلاة الجماعة مع شيخحهم وللجمعة» ويشتغلون بقيّة كمارهم في 
الذكر والعبادة وليلهم كذلكء وهم مجالس أوراد وأذكار يحضروماء مجلس خاص ينفرد 
كل واحد منهم بالشيخ» ويعرض عليه موارده وأحواله ووقائعه وخواطره المكررة؛ ولا 
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ال لامب لض يي 


ثم إن الشيخ إن شاء شرح له ذلكء. وإن شاء سكت ولا يسأله؛ بل يصافحه 


فهذا بعض ما اصطلحوا عليه فلمًا رأى الشيخ ضعف همم الطالبين لسلوك طريق رب 
العالين على طريق اصطلاح القوم الذين تحرّدوا عن القواطع والموانع» وأوصلو القيام 
ولازموا الصوم. 

قال: ارتفعت التربية بالاصطلاح ول يبقَ إلا الإفادة بالهمة والحال» حي أن بعضهم 
كان بمد أتباعه ني الأكل» فيجدون بأكله ني نفوسهم نشاطًا على العبادة وقوة على الطاعة 
وتحصيل السعادةء فإنه كلما أظلم الكون بالدعاوى الكاذبة اختفى الصادقون» وأشرقت 
قلوهم بالأنوار الماذبة» وكلما قرب زمان صاحب الظهور اشتد ظلام هذا الكون حى 
يكون كالديجور؛ لينوره بلوامع سواطع نورهء ويكشف ظلمة الظلم عن أهله؛ ويرفع براقع 
ستورهء و كلما قرب زمانه ودنا أوانه» اختفى العارفون» وظهر المخالفون؛ ليقطع داير 
المبطلين الأشرارء ويوصل أحيال 0 الأخيار» وكلما قربت أيام الآحرة كثر الفتح في 
الناس» وزال الشك والوهم والالتباس؛ ولما كان نور النبوة على الأصحاب هو الظاهر 
كانت حوم علومهم وأسرارهم خمسه مخفيّة غاء ونوره هو الباهر فلم يظهر عليهم شيء 
من الأحوال» وإن وحدت عند الكاملين أرباب الكمال» ثم لم تزل تلك الأحوال بعدهم 
في ظهور إلى أن عاد ليلها نورًا على نورء وكل ما قل الصالحون كثر الظالمون؛ وورث 
أهل الصلاح علم أهل الفساد؛ فيكثر علمهم ولا يزال في ازدياد. 

ولذا قيل: العلم الآن في العارفين أغزرء» والعمل في السابقين كان أكثر. 

كما قيل: المراد منقد والمريد معتقد» فإن المراد أعماله عادت قلبِيّة سريّة» وذرة من 
عمل السر يوازي القناطير من عمل الظاهرء والمريد معتقد؛ لأن أفعاله ظاهرة ومجاهدته 
كثيرة باهرة فتوجب له الاعتقاد عند أهل الانتقاد. 

وأا أهل القلوب المنورة بنور العرفان فاعتقادهم في المراد إِثم؛ لأنه معمّر الجنان فعلم 

المراد أغزرء وعلم المريد في الظاهر أكثرء والمراد وإن قلت: روايته؛ فقد كثرت درايته وإن 
قل نطقه؛ فقد تحقق فتقه ورتقه يخلاف المريده فإنه لم يلغ درحة تفريد التوحيد وتجريد 
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التغريد» فإن أهل السلوك على دزعنات فق متيرهب كلك لدف 


8 
عي سير ً 


1 


قال اليافعي رحمه الله تعالى في «نشر أنحاسن»: «وقال الشيخ الإمام العارف بالله عا 


«الأنوار''»: «خاصة الله من الناس أهل الإعانء وخاصة أهل الإعان العلماءء وخاصة 
العلناء ناش العار قوق وخاصة أهل المعرفة العقلاء وهم العلماء بالل العاملون بأمر الله 
وغية» وإن قلّت روايتهب وقلّ في العلم نطقهم: وقل في الناس ذكرهم. فبالإيمان بالله تنال 
النجاة من النار وبالعلم تنال الدرحات في الجنان» ل يتقرّبون من المقعد الصدق» 
وبالعقل يفهمون عن الله الإشارة» ويؤذن لهم في الشفاعة». 

فاختلفت مراتب أهل الكمال» واتفقت على قصد قرب ذي الجلال والجمال» وكل 
من صحّت منه العقيدة» وكانت موافقته للحق حميدة» فإن صاحبها إذا لاحت له اللوائح 
وفاحت عليه بطيبها الفوائح» كلقا رسخ قدم 'زداد بمجة وجالاً؛ لأنه ئال بحسن 
عقيدته على كماله كمالاًء ومن كان بالضد من ذلك فلا بد وأن يكسف نوره؛ ويبدو 
ظلامه الحالك. 


قال اليافعي رحمه الله في كتابه «روض الرياحين في حكايات الصالحين»: 


ومن كلامه ؤي : أ كلام سيدي عدي بن مسافر : 


)١(‏ هو الأنوار في علوم الأسرار (ص5 1) بتحقيقنا. 

(؟) هو الزاهد العابد الصرّام القرَّام يك وأرضاهء وأفاض علينا من بركاته: أبي الفضائل عدي بن 
مسافر الأموي 

قال الشيخ نور الدين أبو الحسن علي بن يوسف اللخمي ف كتاب «هجة الأسرار»: كان شيخ 
الإسلام ميى الدين عبد القادر الكيلاني ينه ينوه بذكر الشيخ عدي. ويثئ عليه كثيراء وشهد له 
بالسلطنة» وقال: لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة لناها الشيخ عدي بن مسافر. 

وعن الشيخ أبي محمد عبد الله البطائحي قال: كان الشيخ عدي ذه إذا سجد سمع لمحه في رأسه 
صوت كصوت وقع الحصى في القرعة اليابسة من شدة المجاهدة» وأقام أول أمره في المغارات والحبال 
والصحاري؛ بحردًا سائحًا يأذ نفسه بأنواع مجاهدات» وكانت الحيّات تألف والموام والسباع تألفه 
فيها. 
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«مُن رأيته يدعي مع الله حالا أ 
4 





فاعلم أنه كذّاب» وكما أن الله تعالى ١‏ 0 
صفاته ولو لم يرد الشرع بذلك؛ لكان العقا ل يوحبه بالضرورة» وينفى ما سوا كما أن 
الزيادة على الحق كفرء كذلك التقص منهء وكما أن التشبيه جحد كذلك التعطيل: 


وكما ان الزيادة على معالم السنّة بدعة. كذلك التأويل في صفات الله سبحانه وتعالى؛ إلا 
ما ورد به نصء وألحا إليه برهان. 

والحق في نفسه أقوى من أن يقوى بالباطل؛ والعروة الوثقى الوقوف عند ما جاء عن 
ال ورسوله من غير زيادة ولا نقص» وما رأيت أحدًا من المشايخ الذين يقتدى كم إلا 
على هذا السبيلء ولقد كنت أعرف رجلا ظهرت له كرامات ومكاشفات» وكنت 
أعرف منه الميل إلى التشبيه والتحديدء ل لى وسقط من 


دائرة 5 المباح؛ وخر جَ إل ا 
نسأل الله الكريم العفو والعافية من جميع البليّات. 
قال اليافعي: قلت: وما أ ن كلامه المذكور وأصوبه لمن تأملة: وكان له ذرق 


ومعرفة بعقيدة أهل الحن» وانظر إلى ما مع فيه من التحقيق والاحتراز الدقيق في قوله إلا 


قال الشبخ عبد الوهاب الشعراني: وذلك لأن المعاني الصادقة نورء وكلما تراكمت الأنوار في قلب 
العبد تم كن وقوي استعداده» وكلما أظهر معقى خرج النور أوّلا فأوّلا فلا يقبت له قدم ف العاريق. 
وكان مَل أكثر إقامته في الجزيرة السادسة من البحر المحيط: وكان ذه يأمر الرّيح أن يسكن فيسكن 
لوقته» وشيخه الشيخ عقيل المنيحي كان شيخ شيوخ الشام ف وقت تحرج بصحبته الأكابر منهم: 
الشيخ عدي ظْيي وكان يُسمّى الطيار لأنه لما أراد الانتقال من قريته ال كان مقيمًا ها ببلاد الشرق 
صعد إلى منارتّا ونادى بأهلهاء فلما احتمعوا طار في الحواء» والناس.ينظرون إليه فجاءوا فوحدوه في 
صصيح: او ار ع ا 

انظر في ترجمته: الكواكب الدرية للمناوي »)740//١(‏ وطبقات الشعراني (098/1)» والنور السافر 
لنصر العسقلان 0 

(1)تانظر: التون :المننا شي مناقب سيدي عدي بن مسافر لتلميذه نصر ا! لعسقلاي (ص557) بتحقيقنا. 
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مما ورد به نص أو أبْحأ إليه البرهان» كيف لم يكتف بورود ظاهر النص حى عدل عنه إلى 
تأويل الحأ إليه !لبرهان» فتوسّط بين تفريط الحشويّة وإفراط المعتزلة 45م ونفعنا به. 


وقد رأي بعض الصالحين أبا القاسم القشيري ذه في منامه أيام قراءته لرسالته» فسأله 
عن رجل من متأخري الصوفية. و كان ذلك الشحخص من أهل الشطمح 
فقال له: «رحمك الله تعالى هذاك يدهلر على الناس بخز عبلاته. 
3 : ع 3 
فقلت له: كيف؟ فقال: السر في هذا الكتاب: أي رسالته. وسر هذا الكتاب في هذا 


السطر» ووضع إصبعه على قوله وترجمة بنان الجمال رحمه الله تعالى. 


5 


قال: وسئل بنان الجمال عن أصول الصوفية» فقال: الثقة بالمضمون؛ والقيام بالأوامر 
والتخلي عن الكونين». 

والحاصل إن أهل طريق الله المحققين قد أجمعوا على تعظيم نواميس الشريعة المحمّدية 
وردع من حالفها من الفرق الضّالة العنادية» وكلما قدمنا من عباراقم فهو يسيرٌ من 
آتنير: وغالب من يقع في الشطح من المحققين؛ لكونه أسكره شهود مقام الجمع» وهو 
عبار عن شهود حق من غير خلق» فهو سكرٌ وصاحبه سكران» لا يعتد بكلامه؛ لأنه 
مغلوبٌ مقهورٌ تحت سلطان حاك. فإن الصاحي يعذره ولا يقبل منه فإنه رعا غلبه شهود 
الحق؛ فصار يقول: ما في الكون إلا الله وما في الحنة إلا الله. 

ويقول: أنا الحق ولا يرى كثرة ولا تعدداء ولا يدرك أن ثم خلقاء لنفوذ بصر بصيرته 
من شهود الخلقيّة إلى شهود الحقيّة ولشدة فرط ظهور هذا المشهد لعينه القلبية ظن اتحادًا 


و 


ووصلاء فنفى وحوده ووحود الخايقة. 

فهذا إذا صحى من سكره رجع مقهقرا لمقام العبودية» وأقر واعترف بوجود الخلقيّة 
وإذا سثل عن مقالته أنكرهاء فإن نفى الخلقيّة وعدم إثباتها كفر لمخالفة المنكر 
الكتاب. 
فهذا حال المحق؛ وأمَّا حال المبطل الذي يتشبّه عن هذا حاله. وما ذاق منه قطرة وما 


ا تُوبي زورء وقاتله ورادعه ومؤدّبه مأحور» مع حق أن 








8 السيوف الحداد فى أعناق أها ل الرد ندقة والإلحاد 
ل لأول ولو كان عق فكذلك؛ فكيف مه ن يدعي ما أث ما ليس له عالك» نسأل الله تعالى 


العافية من ذلك»؛ فإن الشرع الشريف ليس له إلا الظاهر» والله يتولى السرائر والغالب على 


هؤلاء الزنادقة أنهم يدّعون أنهم لا يشهدون إلا الله ولا يثبتون كثرة أصلاً. 


0 إن الوجود واحد وما تم إلا واحد ونحن لا نرى إلا الله مع أنهم يشاهدون 


الكثرة في أنفسهم والعجز والافتقار, والله تعالى منرّه عن ذلكن ويزعمون أن وحودهم 


المقدّر المفروض المحدود ووجود هذه الأشياء من حيث هي أشياء مقدَرة مفروضة هي 


وجود الحق تعالى» وتقدّس جناب الحق تعالى عن صفات الخلق فهذا كفرٌ صريح. 


وأمّا قول أهل الحق القائلين بوحدة الوجود على الوجه الأحقء فإذا قالوا: ما في 


ُ 


0 


الرحود إلا الله مثلا فمرادهم من حيث القيومية فإن به تعالى قيام كل شيء وهو القائم 
ف ما 

9 كل ف عا > بت وم يننا ليه وإمداده وتوليه» لا أن هذه الصور الجادثة 

الفانية المقيّدةَ امحدودة وجوده. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


وتختلف أذواق أهل هذه المشاهد, فمنهم من يكون ذوقه صديقيّاء فيقول: ما رأيت 


شيئًا إلا رأيت الله قبله. 


فألا رأى قيوميّة الحق وتجليه على الشي بع ثم رأى الشيء ولم ينفه ولو نفاه؛ لكان 
كرا فكان مشهده كاملاً حيث جمع بين شهود الحق والخلق في آن» لكنه غلب عليه 
شهود الحق» فرآه أولا ثم رآي الخلق. 


ومنهم: من يكون مشهده فاروقياء فيقول: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه: أي 
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ا بقيوميته عليه» وهذا المشهد دون الأول من .حيث الذوق 
ومنهم: من يكون مشهده مشهدًا عثمانيّء فيقول: ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله معه. 
ومنهم: من يكون مشهده مشهدً! علوي فيقول: ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله بعده. 
2 فوق هذه الأذواق أذواق كثيرة لا حدّ لها ولا غايةء قد ذاقها الأصحاب 
والأحباب» ساروا على منهج السنّة والكتاب. 


ولقد شالك شيخخنا الحمام سيدي الشيخ عبد الغ حفظ الله وحوده للأنام عن مقام 


السيوف الحداد في اعناق أهل الزندقة والإلحاد ١‏ 





المعرفة الخاصة» هل يكون بدون جد واجتهاد. 


فقال: لاء فقدت: ولا بد فيه من الذوق والوحدانء والقال لا يكفي دون الحال. 


فقال: نعم؛ فقلت: وكيف السبيل إلى طريق الذوق والوجدان. 

فقال: (علازمة الطاعات ونوافل الخيرات والاشتغال بالله والإقبال عليه كما نصّت 
عليه الأشياخ. 

فبهذا يحصل الذوق لطالبه أو ما هذا معناه» وسألته عن أهل مقام الجمع. 

فقال: أولئك قومٌ سُكارىء فالسكران لا يعول على قوله فإنه يقول: أرى كذا وكذا 
والصاحى ينكر قوله؛ لعلمه أن ما يذّعيه غير صحيح قي نفس الأمر» وإنما 0 لفرط 
سكرة إن الأمر 558 أخبر وليس كذلك؟ بل الأمر كما هو عند الصاحي فإن السكر 
حال مدهش نفب بعقل صاحبه فلا يعتد بكلامه) بها معناه. 

فقول السكران: ما في الوجود إلا الله حق من وجه؛ لأن الوجود الحادث قائم به 
تعالى» فالوجود على الحقيقة له؛ إذ قيام الكل ب لكنه لما أنكر وجود الخلقيّة بالكليّة. 

قلنا: بسكره» ورددنا قوله: فا ثابتة ا وشرعًا وعقلاء وقد يقول الصاحى مثل 
قولن السكران» لكنه يعن من وحه دوك وحهء فمن حيث أن الكل هالك بالنظر لنفسه 
فإن الشىء لا يعطى لنفسه وجودء فإنه معدومٌ بالنظر لها أيضء وأمّا بلنظر؛ لمفيض 


الوجود عليه فهو ثابتُ به باق بإبقاته. 


فقول سيدي محي الدّين قدّس الله سرًّه: (فلولاك ما كنّا): أي من حيث أن وجودنا 
بكء ولولاي لم تكن: أي آثار أسمائك الحسئء فإن الأسماء تطلب الآثار» فإن المانع يطلب 
من ,كنعه» والمعطى كذلك ولا ظهور للاثار إلا بظهور المؤثرات. 

ولهذا لم يكن ظهور الكون إلا عن الأسماء وطلبهاء كما ذكره الشيخ في «إنشاء 


الدوائر»» وف «عنقاء مغرب». 


وأمّا بالنظر إلى الذات العليّة المتعزز درك كنهها بالكليّة؛ فهي مُطلقة غنيّة حى عن 
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م السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 





الإطلاق والكل ف قيد وف وثاقء فلا تعلق لها بشىء إلا من حيث الإمداد» ولا يتعلق با 
شىء إلا من حيث الاستمدادء والأسماء الحسئ هي الوسائط الى لولاها كنا من البسائط. 

ثم قال: «فكنت: أي كنرًا مخفيًّا''» ونم تزل على ما كنت عليه إلى الأبد في الأزل 
وكا بك أعيان ثابتة في العلم ثم أبرزت صورة ما ف علمك لا الذي في علمكء فإنه قديم 
لا تله الحوادث» وهذا معيئ قول ١‏ لشيخ الأعيان الثابتة: أي في العلم ما شمت رائحة 
الوحود: أي في العين. 

ثم قال: والحقيقة لا تدري إلا يمنحة منك وكشف عنهاء فهناك يكون الإدراك بك 
وإذا كان بك فلا إدراك, أو يكون أراد بالحقيقة الحقيقة الإلهية. 

وهي كما قال ذ#ه: فالأنبياء والمرسلون لايدركون كنه الذات العلية؛ بل عم بالنظر 
إلى الكنه في حيرة حليّة» وأمّا التجليات الواقعة في الدنيا والآخرة فلا تخرج عن رتبة التقييد 
والتجليات المطلقة» فلا حظ للعبد فيها إلا أن رتبة التقييد وإدراك التجلّي المطلق لا 
يتخلص للعبد على ما حققه الشعران ذه في «ميزان الذرية!» إلا عند فنائه لا في حال 
بقائه مع الحق» وحينئذ فما رأى إطلاق الحق إلا الحق فافهم. 


قال: وإيّاك والغلطء فإنه لا حلول ولا اتحاد ولا يلحق عبد رتبة الحق أبدًا ولو صار 
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الحق سمعه وبصره وجميع قواه. فإن الحق تعالى قد أنبت عين العبد معه بالضمير في قوله 


4 01 
إلى آخر 


الحديث القدسي: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
النسقء فإن قيل أن كلام الحق تعالى قدم. 
وقد قال: ظوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كشح» [الحديد:؛]. 


وهذا يُشعر بأنّا معه في الأزل» كما يقول بذلك الفلاسفة. 


.)1/9/5( ذكره العجلونى في كشف الخفا‎ )١( 
بتحقيقنا.‎ )١ 8 انظر: الميزان الذرية المبينة لعقائذ الفرقة العلية (ص‎ )١ 


(*) رواه البحاري (5585/5). 





السيو ف الحداد ف أعناق أها الرندقة و الالحاد عم 
مر ام 3 2 





قلنا: التحقية أن العالم قديم في العدم الإلحي» حادث ف الظهورء ولقد قلت لا 


الفط لين انز ادن رات ٠‏ كازفتمباطل ال د بالأمباء 


وَعَن الححب فاحتج لا ئَراهَا ‏ واشهدنه في السرّ قرب ئائي 


نم سل مسنهُ تُلرة يَرئَضِيهًا وبهاخص كمسل الأولسياء 


1 ٍ م 
باط لا يتررالةقط واه ظاهيير تسورة يكتسل اللسبرائق 


ءٍِ 1 


ب 7 ١‏ 5 07 0 3 7 5 5 
ولقد جاء في الكتَاب وُحوةٌ نبي عن رؤية بدون امتراء 


9 1 3 2 2 
5 1 ن ت وه لمر 


ىا 


ترام لي ب ير تخفسساء 


وسشوال الكليم في مصيرة أرني لسيس ذا لكشف الغطساء 
نسل تسرحى التعجيل شُوفًا وتوقًا لتحلي الكثتيب يوم اللقاء 
فآئةةٌالجواب لست ثراني فبمَّاقَد خّصصصت تار ابجزاء 
فَانني قال لا يرىالحقٌّ صّدق إن يكن خَصّها بدار القناء 
والتجني له ظُهور يإطلاً ق وقسيد كَمَاأتى ياسستواء 


فَإِدَامَارَايتهُ 6. تَ محوًا زاهقالائرى كمحض مّباء 





لائرةًإلااف قدأ,راه > فيراه ييدويفيراجهتفاء 
فستهملن قي الرشيون جمكيهما ‏ تبر ا يُخحفى عَلى الأذكيّاء 


إنحهالافهل تريك انفصّالا 


ع 
د 
5 
ع 


3 


5 2 


رب عبد قد عبد الكل سه فهو يعطي العَبيدَ كلالمناء 


رتحشنة الشرب لحيس ينحقها اعد لك لو صياز ستمعه بف العلا 


حا م ا على من زآه في آ الا 
و الاق مع السلام على من 3 دراه ف | يلة الإ اء 
7 7 93 : 1 7 

َ الال والصحاب جميعا من رأوا بالقلوب كنبيرّ العطاء 


فشهود الحق في رتبة التقييد» يخص الحق تعا! لى به أفراد العبيدك: ؛ ولشهود الحق علامة 
فمن شهدها ف نفسه كان في قوله صادقاء وإلا كان مبطلاً لدعاويه الكاذبة موافمًا. 


قال سيدي محيي الدين ذقن في باب «الوصايا»: «اعلم أن علامة مَنَ يدّعى أنه يشاهد 









































5 السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


الحق تعالى إذا عكس مرآة قلبه إلى الكون؛ يعرف ما في ضمائر جميع الخلق ويصدق الناس 
على ذلك الكشف». 


وتسحال الل تعال أن يسلك بنا طريق الصادقين في الأقوال والأفعال والأحوال؛ وأن 
يدر جنا في مَدار ج أهل الكمال إنه الكبير المتحال. 


2 _- 
واعلم يا أحي أن مُقصّر بالتقصير مُعترف بالقصور عن هذا المقام الخطير» ولا يغرّك 
منّى شقشقة اللسانء فإنها لا تُحدي نفعًا عند الخبير امحسان. 


ولست والله أرى نفسي من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميدان”'2) وما حملي 
على جمع هذه العيارات» و ولم شعث هذه الإشارات إلا ما قدمته أول الرسالة. 
وأسسال الله تعالى أن يجعلها مقبولة لديه ولدى صاحب الرسالة» ولنقبض العنان؛ فقد 
أسفر الصبح وبانء والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 
وصلَى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار» وأتباعه وأنصاره وأحزابه 
الأطهار, ما كر الليل على النهار وما ذكر اسمه ف سائر الأقطار”” 
والحمد لله رب العالمين 


0 4 


)١(‏ قلت: بل أن يا قطب الأقطاب» وفارس فرسان ميدان العلمء ومربي ذوي العرفان» وإمام أنت 
وذرياك ا العظام» من نسل الصديق أفضل الناس بعض حير الأتام. 

(«) متب بار النسحة الأصل: حرو في 50 من شهر ذي الحجة الذي هو من شهور سنة ١5١1‏ 
حررها محمد بن الخاج العربي حاتري عع لا لدو اراس وكيا آمين. 








